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■ الكويـت ـ ا ف ب: اوقفت الشـرطة 
الكويتيـة الخميس ثلاثة نواب سـابقين 
مـن المعارضـة بأمـر مـن النيابـة العامة 
التي تقوم بالتحقيق معهم، وذلك بسبب 
تصريحـات خلال تجمع عـام تضمنت ما 
اعتبر تطاولا على امير البلاد، بحسب ما 

افاد نائب سابق وناشطون.
وقـال النائب السـابق مسـلم البراك، 
وهو من ابرز قادة المعارضة، للصحافيين 
النائبـين  علـى  القبـض  القـاء  «تم 
(الاسـلاميين) السـابقين فـلاح الصواغ 
وبدر الدهوم من قبل امن الدولة بموجب 

مذكرة القاء قبض» من النيابة العامة. 
واقدم نائب ثالث هو خالد الطاحوس 
اسـتدعي  بعدمـا  نفسـه  تسـليم  علـى 
للتحقيـق، بحسـب مـا افاد بنفسـه عبر 
«تويتـر».  وافـاد ناشـطون ان النيابـة 
النـواب  مـع  التحقيـق  بـدأت  العامـة 
السـابقين الثلاثـة فيمـا تجمـع عـدد من 
مؤيـدي المعارضـة امـام قصـر العدل في 

العاصمة الكويتية تضامنا معهم. 
وكان النواب السـابقون الثلاثة القوا 
كلمات خـلال تجمع نظمته المعارضة ضد 
تعديـل قانون الدوائـر الانتخابية، وهو 

امر ترى المعارضة انه اذا تم سيؤدي الى 
التلاعب بنتائج الانتخابات. 

مباشـرة  الثلاثـة  كلمـات  وتوجهـت 
الـى امير البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمد 
الصباح لتحذيره مـن عواقب اي تعديل 
فـي القانون. ويمنـع الدسـتور الكويتي 
انتقـاد الامير.  وذكـرت الصحف المحلية 
ان السـلطات تنوي استدعاء العديد من 
النواب السـابقين لاسـتجوابهم بسـبب 

تهم مماثلة. 
الاقـل  علـى  اشـخاص  اربعـة  وكان 
اصيبـوا بجـروح واوقـف اخـرون ليـل 
الاثنين اثر مواجهات بين شـرطة مكافحة 
الشـغب ومتظاهرين من المعارضة كانوا 
تعديـل  الحكومـة  بمحـاولات  ينـددون 

القانون الانتخابي. 
وتستعد الكويت لانتخابات تشريعية 
سـتكون الثانية هذه السـنة، والخامسة 
ازمـات  ظـل  فـي   ،2006 منتصـف  منـذ 

سياسية متتالية تشهدها البلاد.

استغراب في مصر بشأن رسالة من مرسي لبيريس 
اعتبرته «عزيزا وعظيما» ووقعها كـ«صديق وفي»

مقتل معارض تونسي باشتباكات بين اسلاميين وعلمانيين 
والغنوشي: «شيطنة» السلفيين ستؤدي لوصولهم للحكم

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
اثار نشر رسـالة رسمية وجهها الرئيس المصري محمد 
مرسـي الى الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس جدلا في 

مصر لما احتوته من عبارات الود.
وحسـب رسـالة اعتماد السـفير المصـري الجديد لدى 
اسـرائيل، التي نشـرت صـورة عنها صحيفة اسـرائيلية 
مسـاء الاربعاء ونقلتها عنها صحيفة «الاهرام» الحكومية 
امس، يخاطب مرسي الرئيس الاسرائيلي بقوله (صاحب 
الفخامـة السـيد شـيمون بيريـز رئيـس دوله اسـرائيل، 
عزيزي وصديقي العظيم)، ويؤكد فيها انه (شديد الرغبة 
فـي ان اطـور علاقـات المحبـة التـي تربـط لحسـن الحظ 
بلدينـا)، ويختتمهـا بالتوقيـع (صديقكـم الوفـي). ولـم 
يصـدر اي نفي من رئاسـة الجمهورية او وزارة الخارجية 

حتى مساء الخميس في مصر للرسالة. 
ونقلـت بوابة «الأهـرام» عن القيـادي الاخواني جمال 
حشمت تشـكيكه في صحة الرسالة واشـارته الى انها قد 
تكون ملفقة من قبل الصحيفة الاسـرائيلية، الا ان السفير 
هانـي خلاف، مسـاعد وزيـر الخارجيـة السـابق اكد «ان 
الصيغة التي كتب بها الخطاب ليسـت خاصة بإسـرائيل، 
وإن صيغـة كتابة مثل هذه الخطابـات موحدة، ولا تتغير 
بتغيـر المسـؤولين أو الإدارة أو المـكان الـذي يتـم توجيه 

الخطاب إليه». 
وحـول العبـارات الوديـة في الخطـاب، أكـد أنها نمط 
تقليدي وصيغة موحدة لا يتم تغييرها، ولا ينبغي تحميل 
مثـل هـذه العبارات معاني أكبـر من حجمهـا، أو اعتبارها 

تغيراً في شكل العلاقات بين مصر وإسرائيل. 
واعـرب ناشـطون فـي مصـر عـن اسـتغرابهم وخيبة 
املهـم مـن الرسـالة وما تحمله مـن عبـارات حميمة تجاه 
اسرائيل ورئيسها، وتسـاءلوا ان كان مرسي مضطرا الى 

استخدامها.
وقال مراقبون ان مرسي كان يستطيع ان يطلب صياغة 
الرسـالة بشـكل مهنـي يؤدي الغـرض منها، وهـو اعتماد 
السـفير الجديـد عاطف سـالم سـيد الاهـل، دون الحاجة 
الـى كل هذا الاطـراء لرئيس دولـة مازال اغلـب المصريين 

يعتبرونها عدوا وتهديدا اساسيا لامنهم القومي.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«القدس العربي» ان الرسالة 
تأتـي فـي اطـار سياسـة واضحـة للرئيـس مرسـي تقوم 
علـى المبالغـة في طمأنـة الاسـرائيليين والامريكيين تجاه 
عواقـب وصـول «الاخـوان» الـى الحكـم، مشـيرا الى ان 
خطـاب الرئيس امـام الجمعية العامة لـلامم المتحدة خلا 
من اي انتقادات مباشـرة لاسرائيل، بالمقارنة مع الخطاب 
التقليدي للدبلوماسـية المصرية حتى اثناء نظام الرئيس 

السابق حسني مبارك.

منسـق  قتـل  وكالات:  ـ  تونـس   ■
«حركة نداء تونس» التونسية المعارضة 
فـي تطاوين (جنـوب) خـلال مواجهات 
دارت الخميس بين انصاره ومتظاهرين 
الحاكـم  الاسـلامي  التيـار  مـن  مقربـين 
التابع لحزب النهضة، كما افادت الحركة 

ووزارة الداخلية.
لوكالـة  الحركـة  فـي  عضـو  وقـال 

«فرانـس بـرس» ان منسـق الحركـة في 
تطاويـن لطفي نقض قتـل جراء تعرضه 
للضرب عندما هاجم متظاهرون موالون 
للسـلطة مقر الاتحـاد الجهـوي للفلاحة 
الذي يرأسه.  واكد المتحدث باسم وزارة 
الداخليـة خالـد طـروش وقـوع اعمـال 
العنـف، ولكنـه اوضـح ان نقـض توفي 

«جراء ازمة قلبية». 
ولكن احد مسؤولي الاعلام في «نداء 
تونـس» قال لوكالـة «فرانس برس» انه 
حتى لو كان نقض قـد توفي نتيجة ازمة 
قلبية فهي «مرتبطة مباشـرة بالاعتداء» 

الذي تعرض له. 
الانبـاء  وكالـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
التونسية «اسـفرت اعمال عنف اندلعت 
صباح امـس الخميس امام مقـر الاتحاد 
الجهـوي للفلاحة بتطاويـن بين عدد من 
المشـاركين فـي مسـيرة نظمتهـا الرابطة 
مـن  وعـدد  الثـورة  لحمايـة  الشـعبية 
وفـاة  عـن  الاتحـاد  بمقـر  الموجوديـن 
شـخص واصابة تسـعة آخرين بجروح 

نقلوا على اثرها الى المستشفى». 
و»الرابطة الشـعبية لحماية الثورة» 

التـي نظمـت المسـيرة الاحتجاجيـة هي 
ائتـلاف لمنظمـات مقربـة مـن الائتـلاف 

الحاكم بقيادة حزب النهضة الاسلامي. 
مقـر  الـى  بدايـة  المسـيرة  وانطلقـت 
الاتحاد الجهوي للفلاحة، الا انها ما لبثت 
ان تحولت الى اعمـال عنف بين الطرفين 
تخللهـا قـذف زجاجـات حارقة ورشـق 

بالحجارة، بحسب وزارة الداخلية. 
مـن جهتهـا اكدت «نـداء تونـس» ان 
اعمال العنف ارتكبها حصرا المتظاهرون 
الذيـن اقتحمـوا مقـر الاتحـاد الجهـوي 
للفلاحة وضربوا بواسـطة العصي عددا 

ممن كانوا بداخله. 
ويتهـم الائتلاف الحاكـم، وفي مقدمه 
النهضة، نـداء تونس بالسـعي «لاعادة 
فلول نظام الرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي الى الساحة السياسية». 
الاسـلامية  النهضـة  حركـة  وتقـود 
الحكومـة بعـد فوزهـا العـام الماضي في 
بالرئيـس  الاطاحـة  اعقبـت  انتخابـات 
السـابق. وتواجـه الحكومـة انتقـادات 
غيـر  بانهـا  المعارضـة  مـن  واسـعة 
ديمقراطية وتتسـامح مع العنف السلفي 

ضد العلمانيين.
جـاء ذلـك فيما قال راشـد الغنوشـي 
زعيم حركة النهضة الإسـلامية الحاكمة 
فـي تونس إن تشـويه صورة السـلفيين 
فـي البـلاد خطـأ لـن يـؤدي سـوى إلى 

وصولهم للحكم في نهاية المطاف.
شـيطنة  فـي  مضينـا  «اذا  وتابـع 
السـلفيين فانهم سـيكونون في السلطة 

في غضون عشر الى 15 سنة».
ومضـى يقـول «ولذلك فاننـا نتحدث 
وليـس  مواطنـين  باعتبارهـم  اليهـم 

باعتبارهم اعداء».
وقـال الغنوشـي إنـه يجب السـماح 
لبعـض العناصـر في الحركات السـلفية 
إلـى  تونـس  انتقـال  فـي  بالمشـاركة 
الديمقراطيـة مـا دامـت تعمـل فـي اطار 

القانون.
نشـرت  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
امـس الخميـس «علـى المـرء أن يميز بين 
الأصوليـين الذين يتحولـون إلى العنف 
والآخرين. إذا شـوهنا صورة السـلفيين 
فسيصبحون في السلطة خلال عشرة أو 

خمسة عشر عاما».

اسرائيل توافق على بناء 800 وحدة 
استيطانية في القدس المحتلة

■ القـدس ـ ا ف ب: منحت اسـرائيل 
الخميـس موافقتهـا النهائيـة على خطة 
لبناء 800 وحدة سـكنية اسـتيطانية في 
مسـتوطنة جيلـو فـي القدس الشـرقية 
نشـر  المفتـرض  مـن  حيـث  المحتلـة، 
العطاءات خلال بضعة اشـهر بحسب ما 

اعلنت مسؤولة في حركة السلام الآن.
وقالـت هاغيت اوفران لوكالة فرانس 
برس انه تم نشـر خطة لبناء 800 وحدة 
سـكنية اسـتيطانية للمصادقة عليها في 
صحيفـة اسـرائيلية فـي ما يعـد المرحلة 

الاخيرة من عملية التخطيط. 
واضافـت «هذا يعني بانـه يمكن الآن 
اصـدار عطـاء للبـدء ببنـاء 800 وحـدة 

سكنية غرب جيلو». 
واوضحت اوفران ان لجنة التخطيط 
الموافقـة  اعطـت  الداخليـة  وزارة  فـي 
النهائيـة.  وكتبـت علـى مدونتهـا «بعـد 
اسـبوعين من نشـر الاعلان في الصحف 
تصبح الخطة سـارية المفعول ويستطيع 
المتعهـدون تقديم طلبـات لرخصة البناء 

من البلدية». 
واكملت «في حالة المنحدرات الغربية 
من جيلو وهي خطة بدأتها ادارة اراضي 
اسـرائيل ينبغـي على المقاولـين من اجل 

شـراء حـق البنـاء ان يتقدمـوا بعطاء. 
وقد ينشـر عطاء مماثل في غضون اشهر 

قليلة». 
وتقـع جيلـو بالقـرب من مدينـة بيت 
لحـم جنوب الضفـة الغربية فـي القدس 
فـي  اسـرائيل  احتلتهـا  التـي  الشـرقية 
حـرب الايام السـتة عـام 1967 وضمتها 
واعلنتها في عام 1980 عاصمتها «الابدية 
والموحدة» في خطوة غير معترف بها من 

المجتمع الدولي. 
بالقـدس  الفلسـطينيون  ويطالـب 
الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة. ولكن 
الحكومة الاسـرائيلية ترفض اي حديث 

عن تقسيم القدس. 
ومن جهته قال كبير المفاوضين صائب 
عريقات لوكالـة فرانس برس بان القرار 
يأتي «ضمن المخطط الاسرائيلي الشامل 

الذي يهدف الى تدمير حل الدولتين». 
وبحسـب عريقات فان حكومة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
«لم تدخـر اي جهد لضرب جهود المجتمع 
الدولـي بحـل الصـراع فـي منطقتنـا بل 
وتمعـن يوميـا فـي تصعيـد ممارسـاتها 
التوسـعية والاسـتيطانية والاحتلاليـة 

ضد شعبنا». 

البحرين تتهم أربعة بإهانة 
الملك على موقع «تويتر» 

■ دبـي  ـ رويتـرز: قالـت وكالة أنباء 
البحرين إن السـلطات احتجـزت أربعة 
رجـال لاتهامهـم بإهانـة الملـك حمـد بن 

عيسى آل خليفة على موقع تويتر.
وقـال محمد المسـقطي رئيـس جمعية 
إن  الإنسـان  لحقـوق  البحريـن  شـباب 
الأربعـة وهم في العشـرينات مـن العمر 
احتجزوا صباح الأربعاء بعد أن صادرت 
قـوات الأمن أجهـزة الكمبيوتـر الخاصة 

بهم ومعدات الكترونية أخرى.
ويمثل انتقاد الملك حمد وأفراد العائلة 

المالكة خطا أحمر في البحرين.
رئيـس  عـن  نقـلا  الوكالـة  وقالـت 
النيابـة أحمد بوجيري إن النيابة العامة 
اسـتجوبت الأربعـة ووجهـت لهـم تهمة 
إهانة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة 

في موقع التواصل الاجتماعي. 
تقـرر  الذيـن  المتهمـين  أن  وأضـاف 
حبسـهم لمدة أسـبوع على ذمة التحقيق 

سيواجهون محاكمة جنائية عاجلة.

اضطرابـات  البحريـن  وشـهدت 
سياسـية منذ اندلاع المظاهـرات المطالبة 
بالديمقراطيـة التـي قادهـا الشـيعة في 

العام الماضي وأخمدتها السلطات.
وفـي الشـهر الماضـي سـجنت زينـب 
الخواجـة وهـي ابنـة ناشـط بحرينـي 
سـجين لمـدة شـهرين لإتلافهـا ممتلكات 
عامـة فـي مركـز للشـرطة بينهـا صورة 
للملك حمد. وقال محامي زينب إن الحكم 

صدر ضدها لتمزيقها صورة للملك.
وفي تموز (يوليو) حكم على النشـط 
البارز نبيل رجب بالسـجن ثلاثة أشـهر 
بسـبب تغريدة على تويتـر تنتقد رئيس 
الـوزراء وهو مـن العائلـة المالكـة قالت 
المحكمة إنها أهانت كل البحرينيين. وتمت 

تبرئته لاحقا بعد استئناف الحكم.
الأحـكام  المالكـة  العائلـة  وفرضـت 
خليجيـة  بـدول  واسـتعانت  العرفيـة 
لكـن  الماضـي  العـام  انتفاضـة  لإخمـاد 

الاضطرابات تواصلت.

توقيف 3 نواب كويتيين سابقين من المعارضة

حماس تلاحق السلفيين 
بغزة وتنسق مع مصر 
بشأن الموجودين منهم 

في صحراء سيناء
■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عـوض: اكـدت مصـادر تابعة للسـلفيين 
المتشـددين في غزة الخميـس بأن حركة 
حماس التي تسيطر على القطاع تلاحقهم 
على مـدار السـاعة للحد من نشـاطاتهم 
وتحركاتهـم تجـاه اسـرائيل والتـي قـد 

تقود لحرب اسرائيلية على القطاع.
وإتهمت الجماعات السلفية الجهادية 
أجهزة أمـن حماس باقتحـام منازل عدد 
مـن كبـار قادتهـا فـي القطـاع واعتقـال 
واستدعاء أشقائهم. وفي ظل تولي الامن 
الداخلـي لحمـاس ملاحقة السـلفيين في 
غـزة تواصل قيادة الحركة التنسـيق مع 
الجانب المصري بشـأن الجماعة السلفية 
التـي تتمركز حاليـا في صحراء سـيناء 

اضافة لوجودها بغزة.
وفي ذلك الاتجاه وصل وفد من قيادات 
حمـاس الاربعـاء إلى القاهـرة فى زيارة 
تسـتغرق عـدة أيـام لبحث المسـتجدات 

الحالية على الساحة الفلسطينية.

«نيوزويك» تتوقف عن 
الطبع لتصبح رقمية 

■ عواصـم ـ رويتـرز: قال مسـؤولان 
بارزان في مجلة «نيوزويك» الأسبوعية 
الأمريكية إن المجلة ستصدر آخر نسخها 
المطبوعة يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 
ثـم تنتقـل إلـى النسـخة الرقمية بشـكل 

كامل بداية العام القادم.
وجـاء فـي موضوع نشـر علـى موقع 
ديلي بيسـت على الانترنت إنه سـيطلق 
«نيوزويـك  الالكترونيـة  المجلـة  علـى 
غلوبال» وسـتكون نسـخة موحـدة لكل 
أنحاء العالم. وقالت تينا براون رئيسـة 
تحرير «نيوزويك ديلي بيست» إن المجلة 
سـتكون قائمة على الاشتراكات ومتاحة 
للقـراء سـواء علـى أجهـزة الكمبيوتـر 
اللوحـي أو علـى الانترنـت كما سـتتاح 
بعـض المحتويـات بالمجـان علـى موقـع 

ديلي بيست.
وقالت براون «نحن نحدث تحولا في 
نيوزويـك ولا نقول لها وداعا». وأضافت 
ان قـرار وقف طبع المجلـة التي تعود إلى 
80 عاما «مرتبط بالتكلفة الكبيرة للنشـر 

المطبوع والتوزيع».

دمشق تتهم جهات تركية وسعودية بعقد «صفقة» لانتقال مقاتلي «القاعدة» الى اراضيها
تفجير انتحاري قرب وزارة الداخلية في دمشق وهجوم حاسم بمعرة النعمان

■ دمشـق ـ بيـروت ـ عمـان ـ واشـنطن ـ وكالات: 
شهدت الساحة السورية تصعيدا جديدا الخميس حيث 
فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسـه على مقربة من 
مبنـى وزارة الداخلية السـورية واجهزة امنية في احد 
احياء دمشـق، بينمـا بدأ مقاتلـون معارضون «هجوما 
حاسـما» على معسـكر وادي الضيف الاستراتيجي في 
محيـط مدينـة معـرة النعمان في شـمال غرب سـورية 
وذلـك بعد مقتل 44 شـخصا بينهم عدد مـن الاطفال في 
غـارات عنيفة بالطيران الحربي اسـتهدفت احدى هذه 
الغـارات مبنيـين سـكنيين ومسـجدا لجأت اليه نسـاء 

واطفال.
وقـال المصدر «فجر رجل يقـود دراجة نارية مفخخة 
نفسـه علـى بعـد 300 متـر مـن مبنـى وزارة الداخليـة 
السـورية فـي حـي كفرسوسـة فـي غـرب العاصمـة» 
والـذي يضـم ايضـا فروعـا لاجهـزة امنيـة سـورية، 
بحسـب المصدر نفسـه الذي اكد ان التفجير لم يؤد الى 
سـقوط ضحايا. ويأتي هذا التفجير بعد يوم من تعزيز 
السلطات السورية اجراءاتها الامنية في محيط المباني 

الحكومية في دمشق. 
وفي معـرة النعمان قـام المقاتلون بالتحضير لشـن 

الهجوم من خلال قصف المعسـكر بالقذائف طوال فترة 
قبـل الظهر (امس)، وبدأوا بعـد الظهر بالمرحلة الثانية 
من الهجوم مسـتخدمين اسلحة خفيفة وثقيلة، بحسب 

ما لاحظ صحافي فرانس برس الموجود هناك. 
السـورية  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  وسياسـيا 
الابراهيمـي  الاخضـر  المشـترك  الموفـد  ان  الخميـس 
سـيكون في دمشق السـبت، حاملا معه اقتراحا لوقف 
اطـلاق النـار خـلال عيـد الاضحى ابـدى طرفـا النزاع 
اسـتعدادا مشـروطا للتجـاوب معـه ويلقـى ترحيبـا 
اقليميـا ودوليا متزايدا. فقد افاد المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية السـورية جهاد المقدسي وكالة فرانس برس 
ان الابراهيمـي، الموجـود في عمـان، «سـيلتقي صباح 

السبت وزير الخارجية وليد المعلم «. 
ولدى سـؤاله عمـا اذا كان اقتـراح الابراهيمي وقف 
اطلاق النار خلال عيـد الاضحى الذي يصادف الجمعة 
26 تشـرين الاول (اكتوبر) الجاري، يسـير في الاتجاه 
الصحيح، قال مقدسـي «لننتظر ونرى ما لدى الاخضر 

الابراهيمي ليطرحه». 
من جهتهم، شـكك خبراء في قدرة وقف اطلاق النار 

المقترح على التأسيس لهدوء طويل المدى. 

الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
الاربعاء ان واشـنطن تعمل باستمرار مع شركائها على 
احتمال فرض منطقة حظر جوي فوق سـورية، مشيرة 
الى ان اي قرار لم يتخذ حول هذه المشـروع المعقد الذي 

يتطلب تفويضا من الامم المتحدة.
وقالـت المتحدثة باسـم الخارجيـة فيكتوريا نولاند 
«كمـا قالت وزيرة الخارجية (هيـلاري كلينتون) مرات 
عدة فنحن ندرس كل الفرضيات في محاولة لوضع حد 

لاعمال العنف» في سورية. 
من ناحية اخرى كشفت صحيفة «التايمز» الخميس، 
أن أجهـزة الأمن فـي المملكة المتحدة تمكنـت من تحديد 
شـاب بريطاني كزعيم مجموعة تضم 50 مسلماً أرسلها 
إلى سـورية للمشـاركة في الجهـاد ضد نظـام الرئيس 

بشار الأسد.
الـى ذلـك اتهمـت دمشـق الخميـس جهـات تركيـة 
وسـعودية بابـرام «صفقـة» لانتقـال عـدد مـن مقاتلي 
تنظيم «القاعدة» الى تركيا تمهيدا لتسللهم الى سورية، 
الخارجيـة  وزارة  مـن  متطابقتـين  رسـالتين  بحسـب 
الى الامـين العام لـلامم المتحدة ورئيـس مجلس الامن 

الدولي.   (تفاصيل ص 4 و5)

طائرة حزب الله «ايوب» بثت صورا للمناطق التي ستجري فيها التدريبات وفرضت نفسها على الجدول

مناورات امريكية اسرائيلية ضخمة استعدادا للحرب على طهران
قائد عسكري ايراني: دفاعات تل ابيب لن تصمد امام ضرباتنا 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

المتحـدة  الولايـات  تجـري  ان  المقـرر  مـن  فيمـا 
واسـرائيل منـاورات ضخمـة نهاية الشـهر الحالي 
للتعبيـر عـن موقـف موحـد موجـه لايـران، يـرى 
مراقبـون ان هـذه المنـاورات سـتكون عبـارة عـن 

تدريبات موسعة استعدادا للحرب على طهران.
التـي  الجويـة  المنـاورات  ان  مسـؤولون  وقـال 
 «2012 القاسـي  «التحـدي  اسـم  عليهـا  سـيطلق 
ستسـتمر لمدة ثلاثة اسـابيع وسيشـارك فيها 3500 

جندي امريكي والف جندي اسرائيلي. 
وصـرح اللفتنانـت جنرال كريـغ فرانكلـين قائد 
الاشـراف  يتولـى  والـذي  الثالثـة  الجويـة  القـوة 
علـى المنـاورات مـع نظيـره الاسـرائيلي الجنـرال 
نيتـزان نوريـال انهـا «اكبـر منـاورات فـي تاريـخ 
العلاقات العسـكرية الطويلة بـين الولايات المتحدة 

واسرائيل». 
وصـرح فرانكلـين امـام صحافيـين فـي مؤتمـر 
صحافي عبـر الهاتف ان «المناورات ستحسـن اداء 
الدفاع الصاروخي لاسـرائيل وسـتعزز الاسـتقرار 
التفـوق  ضمـان  علـى  ستسـاعد  كمـا  الاقليمـي 
العسـكري»، الا ان المنـاورات لا تقتصـر فقـط علـى 

الدفاع الصاروخي. 
فالمنـاورات الواسـعة النطـاق سـتتم في ظروف 
سياسـية مشحونة ووسـط تكهنات حول امكان ان 
تشن اسرائيل ضربة وقائية ضد ايران، ودنو موعد 
الانتخابات الرئاسـية الامريكية التي تشهد تنافسا 
كبيرا بالاضافة الـى الانتخابات النيابية المقررة في 
اسـرائيل.  وصرح نوريال خـلال المؤتمر الصحافي 
مواجهـة  هـو  المنـاورات  مـن  «الهـدف  ان  نفسـه 

التهديدات من كل الجبهات». 
اسـتخلاص  شـخص  اي  «يسـتطيع  واضـاف 

الرسالة التي يريدها من هذه المناورات». 
ومـع ان اسـرائيل تواجـه اطـلاق صواريـخ من 
غزة وتهديـدات صاروخية من سـورية وحزب الله 
فـي لبنـان، الا ان القلـق الكبيـر مصدره الترسـانة 

الايرانية المتنامية من الصواريخ البالستية. 
الـى  رفعـه  تقريـر  فـي  حـذر  البنتاغـون  وكان 
الكونغـرس هذا العام مـن ان الصواريـخ الايرانية 
يمكـن ان تصيـب اسـرائيل ودولا في شـرق اوروبا 
توسـيع  تم  التـي   3 شـهاب  صواريـخ  وخصوصـا 
نطاقها والصواريخ البالسـتية المتوسطة التي يبلغ 

مداها الفي كلم. 
وتبلـغ الكلفـة الاجماليـة للمنـاورات 38 مليـون 

دولار، ستتحمل الولايات المتحدة 30 مليونا منها. 
وفرضـت عمليـة حـزب اللـه التي اخترقـت فيها 
المجـال الجـوي الاسـرائيلي اضافة بنـد جديد على 
المنـاورات المشـتركة، ويتمثـل هذا البند فـي طريقة 
واسـقاطها،  طيـار  بـدون  الطائـرات  مـع  التعامـل 
واسـتنادا الى مصادر اعلامية اسرائيلية، فإن قائد 
القـوات الامريكية الذي يشـرف على المنـاورات من 
الجانـب الامريكي، أكد في لقاء مع قيادات عسـكرية 
اسـرائيلية دعـم الولايـات المتحـدة الكامـل لأمـن 

اسرائيل.
 يذكر أن هذه المناورات تسـتغرق اربعة اسابيع، 
وفي الاسـبوع الاخير منها، سيتم التدرب على طرق 
اسـقاط طائرات بدون طيار وصواريخ بعيدة المدى 
قد تطلق من دول في المنطقة على اهداف اسرائيلية، 

ومن بين هذه الدول ايران.
واسـتنادا الى مصادر واسـعة الاطـلاع فإن هذه 
المنـاورات تعتبر الاوسـع التي تجري بـين البلدين، 

يشـارك فيها ثلاثـة الاف جندي امريكـي، من بينهم 
الـف جندي على الاراضي الاسـرائيلية، وهؤلاء لن 
يغادروا اسـرائيل بعد انتهـاء المناورات حتى نهاية 
شـهر شـباط (فبراير) القادم لأسـباب وأهداف غير 

معروفة.
وسـوف تعقـب هـذه المنـاورة خطة إسـرائيلية 
لدراسـة مـدى تحمـل البنيـة التحتية الإسـرائيلية 
الإسـرائيلية  الصحـف  وكشـفت  شـامل.  لدمـار 
أن قيـادة القـوات الامريكيـة فـي ألمانيـا ستشـارك 
مـن موقعهـا القيـادي فـي ألمانيـا بـإدارة المنـاورة 
وعملياتهـا ودروسـها وكأنهـا موجودة في سـاحة 
الشـرق الأوسـط وهذا ما جعل المحللين العسكريين 
في أوروبا يشـيرون إلى مشـاركة القيـادة المركزية 
للقـوات الامريكية في الشـرق الأوسـط والموجودة 
في عدد من الدول العربية في إدارة المناورة بطريقة 

وسائل الاتصالات المتطورة نفسها.
سـتكون  المنـاورات  هـذه  ان  مراقبـون  ويـرى 

كتدريب عملاتي في حال سـقوط النظام السـوري، 
لتأمـين حـدود اسـرائيل الشـمالية والحـدود مـع 
سـورية، وذهـب بعضهـم الـى ابعـد مـن ذلـك حين 
رجحـوا ان تكـون هذه المنـاورات تجـري للتدريب 
علـى عملية عسـكرية ضد سـورية، في حـال قررت 
امريـكا واسـرائيل او منفـردة او بمشـاركة حلـف 
«الناتو» شـن ضربة عسكرية ضد سـورية لاسقاط 

نظام دمشق.
الثـورة  حـرس  قائـد  مسـاعد  أكـد  جانبـه  مـن 
الاسـلامية فـي ايـران اللواء حسـين سـلامي امس 
امـام  تصمـد  لـن  اسـرائيل  دفاعـات  ان  الخميـس 

ضربات بلاده. 
وقـال سـلامي «دفاعـات الكيـان الاسـرائيلي لم 
تصمـم لخـوض حـروب كبيـرة ولـن تصمـد امـام 
الضربات الشاملة لايران وامتداداتها الثورية التي 
أصبحت اليوم أهثر استعدادا من أي وقت مضى في 

مختلف المجالات».     (رأي القدس ص 19)

الرئيس الايراني احمدي نجاد يرفع شارة النصر خلال زيارة رسمية الى الكويت امس

صورة لرسالة مرسي الى  بيريس راشد الغنوشي

سوريون يشيعون طفلين قتلا بقصف على مدينة الحولة
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■ عواصم ـ وكالات: اعلنت موسكو 
الخميـس انه سـيكون مـن «الواقعي» 
اجراء مفاوضات مباشرة الشهر المقبل 
بين كبير المفاوضـين الايرانيين وممثلة 
مجموعة الدول السـت كاثرين اشتون 

حول الملف النووي الايراني.
عـن  «انترفاكـس»  وكالـة  ونقلـت 
سـيرغي  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
ريابكوف قوله «سـيكون مـن الواقعي 
التباحـث فـي اجـراء المفاوضـات فـي 

تشرين الثاني/نوفمبر». 
واشـتون وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي، هـي ممثلـة مجموعـة 1+5 
اي الـدول الخمـس الدائمـة العضوية 
في مجلـس الامـن (الولايـات المتحدة 
وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، 
بالاضافة الى المانيا.  ورفض ريابكوف 
التكهن حـول مكان عقد اللقـاء، الا انه 

استبعد العاصمة الروسية. 
ونقلت عنه انترفاكس قوله «في اي 

حال، لن يتم في موسكو». 
واضـاف «نحـن ندعـو الـى اجـراء 
المفاوضـات فـي مـكان مـؤات يناسـب 
الجميـع واكثـر حياديـة مـن عواصـم 

احدى دول مجموعة الست». 
ومضـى يقـول «ونحـن نسـعى لان 
تتـم المفاوضـات فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر».  ولا تـزال المفاوضـات بـين 
ايران والقوى العظمى عالقة. 

واعلـن الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين 
فـرض عقوبـات جديـدة علـى ايـران 
انهـا  اعتبـرت  اذ  روسـيا  انتقدتهـا 
«تنسف جهود استئناف المفاوضات». 

مـن  لعقوبـات  ايـران  وتخضـع 
مجلـس الامـن الدولـي بالاضافـة الى 
حظر مصرفي غربـي تفرضه الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبـي منذ العام 
وقـف  ايـران  رفـض  علـى  ردا   2010

نشاطاتها النووية المثيرة للجدل. 
الـى ذلك قـال المديـر العـام للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة يوكيـا أمانـو 
الاربعـاء إن مزاعم ايـران بأن مخربين 
ربما اخترقوا الوكالة لا اسـاس لها من 
الصحة وعبر عن قلقه بشأن «الانشطة 
المكثفة» في قاعدة بارشـين العسـكرية 

التي يطلب مفتشوه زيارتها.
ولم تفلح سـنوات من الدبلوماسية 
والعقوبـات فـي حـل ازمة بـين الغرب 
وايران بسـبب انشـطتها النووية مما 
يثير المخـاوف من لجوء اسـرائيل إلى 
للمنشـآت  عسـكرية  ضربـة  توجيـه 
النووية الايرانية كملاذ اخير ونشوب 
الشـرق الاوسـط  حـرب جديـدة فـي 
من شـأنها ان تهـز اسـتقرار الاقتصاد 

العالمي.
وقـال يوكيـا امانـو - الذي يسـعى 
ايضـا إلـى الخـروج من الجمـود الذي 
أصـاب منذ فترة طويلة تحقيقا بشـأن 
ابحـاث اسـلحة نووية مشـتبه بها في 
ايـران - انـه يأمـل فـي عقـد اجتمـاع 
جديـد رفيع المسـتوى مع طهـران لكن 

موعد الاجتماع لم يتحدد بعد.
العلاقـات بـين طهـران  وتدهـورت 
والوكالة الدوليـة للطاقة الذرية خلال 
الاشـهر الاخيرة. وقال مسـؤول الملف 
الشـهر  فيينـا  فـي  الايرانـي  النـووي 
الماضـي ان «ارهابيـين ومخربين» ربما 

اخترقوا الوكالة.
غربيـون  دبلوماسـيون  ورفـض 
المزاعم الايرانية ضد الوكالة ووصفوها 
بالمنـاورة لتشـتيت الانتبـاه عن وقف 

طهران للتحقيق الذي تقوم به.
وعندمـا سـئل امانـو في لنـدن عن 
المزاعم بشأن اختراق مخربين للوكالة 
والتي يبدو انها استندت الى تصورات 
ايرانية بأن مفتشـي الوكالة سربوا ما 

توصلـوا اليـه مـن نتائج إلـى وكالات 
مخابـرات غربية قـال «احيانا لا يكون 
من المفيد ان تولي اهتماما لهذه المزاعم 

بتقديم رد رسمي بشأنها».
لكن الدبلوماسي الياباني المخضرم 
قال «هذا أمر لا أسـاس له ... لا شأن لنا 

بهذه الانشطة».
ومن شأن تصريحات امانو الخاصة 
ببارشين ان تزيد على الارجح الشكوك 
بين الدبلوماسـيين الغربيين بأن ايران 
مازالـت تحـاول ازالـة اي دليـل علـى 
قيامهـا بانشـطة غيـر مشـروعة ذات 
صلـة بالتسـلح النـووي فـي القاعدة 
التـي تقـع إلـى الجنـوب الشـرقي من 

العاصمة طهران.
وعندمـا سـئل عمـا اذا كانـت ايران 
تواصـل تفكيـك المنشـأة التـي لا يمكن 
للمفتشـين مراقبتها فـي الوقت الحالي 
الا عبـر صـور الاقمـار الصناعيـة قـال 
لرويتـرز خـلال زيـارة يقـوم بهـا إلى 

لندن «نعم».
وقـال امانو في وقت لاحـق متحدثا 
امام مركز تشـاتام للدراسات في لندن 
«انهم يقومون بانشـطة مكثفة جدا في 
بارشـين... «. وترفـض ايـران المزاعـم 
بشـأن الموقـع الـذي تقـول انـه قاعدة 

عسكرية تقليدية.
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتعتقـد 
الذرية ان ايران قامت - ربما قبل عشر 
سـنوات - باجراء تجارب تفجير ذات 
صلة بالاسـلحة النووية فـي غرفة من 

الفولاذ في بارشين.
وفـي فيينـا قـال دبلوماسـي غربي 
التـي  التطهيـر  أنشـطة  ان  لرويتـرز 
يشـتبه في قيام ايران بها في بارشـين 

«لم تتراجع».
وقال امانو في حزيران (يونيو) ان 
صورا لاقمـار صناعية تشـير إلى هدم 

بنايات وتجريف تربة في بارشين.
ونشـر مركز دراسـات في الولايات 
المتحدة اليوم صـورا جديدة التقطتها 
الاقمـار الصناعيـة لموقـع بارشـين قال 
انها تظهر «مرحلة أخرى من النشـاط» 
وإن إيـران تزيـل على ما يبـدو أغطية 
كانـت وضعتهـا فـي وقت سـابق على 
أن  فـي  يشـتبه  الموقـع  فـي  بنايتـين 

التجارب أجريت في إحداهما.
وقـال معهـد العلوم والأمـن الدولي 
«يجـب اعتبـار التغييـرات فـي الموقع 
... عمليـات تنظيـف تهـدف لتقليـص 
او تعطيـل قـدرة الوكالـة علـى فحص 

الموقع».
وتحـاول الوكالـة التـي تتخـذ مـن 
فيينـا مقـرا لهـا وتتولـى منع انتشـار 
الاسـلحة النووية اسـتئناف تحقيقها 
بشأن التسـلح النووي الذي لم يحقق 
اي تقدم يذكر منذ اربع سـنوات بسبب 

عدم تعاون ايران.
ملتزمـة  الوكالـة  ان  امانـو  وقـال 
بالحوار مع الجمهورية الاسلامية التي 
تقول ان برنامجها النووي سلمي تماما 

ولا يهدف الا لتوليد الكهرباء.
«ليـس  لنـدن  فـي  لرويتـرز  وقـال 
لدينـا موعـد محـدد بعـد (للمحادثات 
الجديدة)... عرضنـا رغبتنا في اللقاء 
معهم فـي القريـب العاجل... سـيكون 
ذلـك اجتماعـا رفيع المسـتوى وآمل ان 

نتمكن من عقد اللقاء قريبا جدا».
وعقد فريق رفيع من الوكالة سلسلة 
مـن الاجتماعـات مـع ايران منـذ يناير 
كانون الثاني لكنهم لم يصلوا بعد إلى 
نتائج ملموسة. وجرت الجولة الاخيرة 

من المحادثات في آب (اغسطس).
وقال امانـو - الـذي زار طهران في 
ايـار (مايو) لاجراء محادثات لم تفض 
فـي النهايـة إلـى نتيجـة - ان ايـران 

«بصفة عامـة» ايجابية بشـأن الحوار 
مع الوكالة الدولية.

وقال دبلوماسي غربي اخر في فيينا 
ان الوكالة «تضغط حقا على ايران من 
اجل تحديد موعد» لاجتماع جديد لكن 

طهران رفضت حتى الان تحديد موعد. 
سـببه  «التأخيـر  الدبلوماسـي  وقـال 

الجانب الايراني».
وتنفـي ايـران الاتهامـات الغربيـة 
بأنها تسـعى إلى امتلاك قدرة عسكرية 

انشـطتها  كبـح  رفضهـا  لكـن  نوويـة 
التـي مـن الممكـن ان تسـتخدم سـلميا 
الغـرب  فـرض  إلـى  ادى  عسـكريا  او 

لعقوبات متزايدة عليها.
وفرضت حكومات الاتحاد الاوروبي 

عقوبات الثلاثاء ضد شـركات ايرانية 
كبيـرة مملوكة للدولة فـي قطاع النفط 
والغـاز وشـددت القيـود علـى البنـك 
المركزي ممـا يزيد الضغوط المالية على 

طهران. 

موسكو تعتبر موعد الشهر القادم لمفاوضات النووي الايراني «واقعيا»

مدير عام وكالة الطاقة الذرية يرفض اتهام طهران باختراق «مخربين» للوكالة

الرئيس الايراني احمدي نجاد يلوح بعلامة النصر بعد مؤتمر صحافي عقده بالكويت

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اقـر تاجـر السـيارات 
مـع  بضلوعـه  اربابسـيار  منصـور  السـابق 
عسـكريين ايرانيين في التخطيط لقتل السـفير 
السـعودي في واشـنطن في مؤامـرة أقرب الى 

حبكة روائية.
وعنـد مثولـه امـام المحكمـة الفدراليـة فـي 
نيويورك حيـث من المفترض ان تبـدا محاكمته 
في كانون الثاني/يناير، اثار المتهم وهو مواطن 
امريكـي من اصـل ايرانـي المفاجـاة عندمـا اقر 
بذنبه. ويواجه حكما بالسـجن لمدة 25 عاما في 
حال ادانته اثناء جلسـة النطق بالحكم المقررة 

في 23 كانون الثاني/يناير. 
اربابسـيار  كينـان  جـون  القاضـي  وسـال 
«هل صحيـح انك بين ربيـع 2001 تقريبا وحتى 
خريـف 2011 اتفقت مـع المتامرين معـك .. وهم 
مسـؤولون فـي القـوات الايراني، علـى اغتيال 

السفير السعودي في الولايات المتحدة؟» 
فاجاب اربابسـيار «نعـم»، معترفا بذنبه في 

ثلاث تهم. 
واوقف اربابسـيار في ايلول/سـبتمبر العام 
الماضي في مطار جـون كينيدي الدولي مما اثار 
خلافا دبلوماسـيا وقضائيا كبيرا بين واشنطن 
وطهـران وسـط علاقـات متوتـرة اصـلا بـين 

البلدين. 
ووجهت التهم الى اربابسـيار ومتهم اخر هو 
غلام شـاكوري، العضو البارز في فيلق القدس 
فـي الحـرس الثـوري الايرانـي، الـذي لا يـزال 

فارا. 
الاسـتعانة  حـاولا  انهمـا  اربابسـيار  وقـال 

بمهرب مخدرات مكسيكي كلفاه لقاء 1,5 مليون 
دولار لاختطـاف السـفير السـعودي فـي بادئ 
الامـر، ثم بعـد تغيير الخطـة، لقتله فـي تفجير 

داخل مطعم يقصده في واشنطن. 
وقـام اربابسـيار بترتيـب تحويل مئـة الف 
دولار الـى الولايات المتحـدة كدفعة اولى بدون 
ان يـدرك ان القاتل المفترض الـذي جنده يعمل 

في الواقع لصالح السلطات الامريكية. 
وقال اربابسـيار امام المحكمة «لقد جندنا في 
المكسيك رجلا يدعى +جونيور+ تبين انه عميل 
لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)»، مع ان 
المسؤولين يقولون ان «جونيور» هو في الواقع 
مخبر لهيئـة مكافحة المخـدرات وليس الاف بي 

آي. 
وتم اصطحـاب اربابسـيار الـذي بـدا نحيلا 
بلحيتـه الرمادية وندبة كبيرة على احد خديه، 
الى داخل المحكمـة وخارجها ويـداه موثوقتان 
بينمـا احـاط به الحـراس خـلال جلوسـه الى 

طاولة مع محاميه. 
وبـدا اربابسـيار الـذي ارتـدى زي السـجن 
متوتـرا  برتقاليـا،  وقميصـا  الداكـن  الرمـادي 

وتلعثم مرات عدة عند اجابته خلال الجلسة. 
ولدى سـؤاله عن عمـره، بدا عليـه الارتباك 

وقال «58 عاما على ما اظن». 
وعندمـا اصر كينان عليـه ليؤكد بوضوح ما 
اذا كان يعتزم اغتيال السـفير السعودي اجاب 

اربابسيار اخيرا «لا، نعم، نعم». 
وطيلة الجلسة، كان اربابسيار ينظر احيانا 
بقلق عبر القاعة او يبتسـم مـرارا حتى للعملاء 

الجالسين الى جانب الادعاء. 
وخـلال الاعـداد للمحاكمـة، اخضـع المتهـم 
لتقييـم نفسـي. الا ان محامية الدفاع سـابرينا 
شـروف قالت امام المحكمة الاربعاء انه لا يوجد 

ما يدعم الاتهام. 
وقالت «لا علم لنا باي شـيء يمكن ان يشكل 

ملفا». 
الا ان وزيـر العـدل اريـك هولـدر اعتبـر ان 
«افشـال هذا المخطط سيشـكل تذكيرا بالجهود 
الملفتـة التـي تبذلهـا وكالاتنـا الاسـتخباراتية 
من اجـل حماية الولايات المتحـدة من الهجمات 

الارهابية». 
وقالـت مسـاعدة مديـر ال اف بـي آي مـاري 
غاليغـان ان المخطط في العاصمـة الامريكية لم 
يكـن يهدد السـفير السـعودي فقط، بـل «ايضا 
ارواحـا بريئـة كمـا يمكـن ان يضـر بالشـعور 

الوطني». 
ان  يعتقـدون  «الذيـن  غاليغـان  واضافـت 
بوسـعهم تنفيذ او حتـى محاولة التخطيط لمثل 
هـذه المؤامـرات الجريئـة عليهـم ان يعلموا ان 
الاف بـي آي يظل متيقظا ضـد اي اعمال ارهاب 

سواء هنا او في الخارج». 
ونفـت ايران بقوة اي ضلـوع لها في محاولة 
الاغتيـال التي تقول واشـنطن ان وراءها فيلق 

القدس لقتل السفير السعودي. 
وكانت الجمعية العامـة للامم المتحدة طلبت 
من ايران في تصويت رمزي في تشرين الثاني/

نوفمبـر ان تتعـاون مـع الولايـات المتحـدة في 
التحقيق حول المخطط. 

امريكي من اصل ايراني يقر بضلوعه
في مؤامرة لقتل السفير السعودي

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعتقلت السـلطات الامريكية 
شابا من بنغلادش يشـتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة 
حـاول تفجيـر قنبلـة تـزن 450 كلـغ لتدميـر مبنـى 

الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
الفدرالـي (اف بـي آي)  التحقيقـات  وكان مكتـب 
يتعقب الشـاب المتحـدر من بنغـلادش ويدعى قاضي 
محمد رضوان الاحسـان نفيس (21 عاما) منذ اشـهر 
وقـد امده احـد عملائـه بالقنبلـة الوهميـة التي كان 
ينوي تفجيرها واكدت السلطات ان محاولة التفجير 

لم تشكل في اي وقت خطرا على اي كان. 
فالشـخص الـذي ظـن الشـاب انـه «وسـيط» من 
القاعدة كان في الواقع عميلا للاف بي اي اخترق هذه 
الاوسـاط وقد وفر له بناء على طلبه عشـرين كيسـا 
تحـوي 22,5 كلغ من المتفجرات وقام الشـاب بشـراء 

الصاعق وزار الموقع المستهدف عدة مرات لمعاينته. 
ويقـع المبنـى الـذي حـاول الموقـوف تفجيـره فـي 
جنـوب مانهاتن على مقربـة من موقع مركـز التجارة 
العالمي الذي اسـتهدفته اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 

2001 موقعة حوالى ثلاثة الاف قتيل. 
واوضح مكتب المدعية العامة الفدرالية في بروكلين 
لوريتـا لينش في بيان ان الشـاب وصل الى الولايات 
المتحدة في كانـون الثاني/ينايـر 2012 «بهدف تنفيذ 

هجوم ارهابي على الاراضي الامريكية». 
وتابـع البيان ان «نفيس الذي افـاد عن علاقات له 
بالقاعـدة فـي الخـارج، حـاول تجنيد افراد لتشـكيل 

خلية ارهابية داخل الولايات المتحدة». 
وجـاء فـي البيان ان «نفيس سـعى بشـكل نشـط 
ايضـا للاتصال بعناصـر من القاعدة داخـل الولايات 
المتحدة لمساعدته على تنفيذ هجوم وبدون علمه فان 

احـد الافراد الذيـن حاول تجنيدهـم كان مخبرا للاف 
بي اي». 

واعلـن نفيـس فـي بيـان خطـي مسـؤوليته عـن 
الاعتـداء الـذي كان ينـوي تنفيـذه معلنـا انـه يريـد 
«تدميـر امريـكا» وان الطريقـة الافضل مـن اجل ذلك 

تقضي باستهداف اقتصادها. 
كمـا استشـهد فـي بيانـه بحسـب المدعيـة العامـة 

ب»حبيبنا الشيخ اسامة بن لادن». 
وهو متهم بمحاولة اسـتخدام اسـلحة دمار شامل 

ومحاولة دعم القاعدة. 
وقالت مسـاعدة مديـر الاف بي اي مـاري غاليغان 
ان محاولـة «تدميـر مبنى هـام وقتل او تشـويه عدد 
غيـر معروف من المارة الابرياء هي خطيرة الى اقصى 

حد». 
غيـر ان المشـتبه به لـم يطرح فـي اي وقـت خطرا 
آنيـا لان العنصرين اللذين ظن انهما شـريكان له في 
المخطط «كانا في الواقع مخبرا وعميلا سريا للاف بي 

آي»، بحسب بيان مكتب المدعية العامة. 
ومبنى الاحتياطي الفدرالي يؤوي احد اكبر ودائع 
الذهب في العالم ويضم سبائك تعود الى دول اخرى.  
وتنـص الشـكوى الجنائيـة علـى ان نفيـس عـرض 
مجموعة من الاهداف المحتملة بينها بورصة نيويورك 
المجـاورة ومسـؤول امريكي رفيع المسـتوى لـم يذكر 

اسمه. 
وبـدا المخطط سـهل التنفيذ علـى الموقـوف اذ كان 

عناصر الاف بي اي يساعدونه في كل المراحل. 
وفـي صبـاح الاربعـاء التقـى عميـل الاف بـي اي 
باكـرا وتوجه معه في شـاحنة صغيرة الى مسـتودع 
للتـزود بما ظنـه عناصر قنبلة في حـين ان المتفجرات 

التـي امدها به العميل لم تكن صالحة، ثم قام بتجميع 
العبوة. 

واكمـل نفيس صنع العبوة فيما كان عميل الاف بي 
اي يتوجه بالشـاحنة الصغيرة الى مبنى الاحتياطي 
الفدرالي وقد ركن الشاحنة الصغيرة قربه. وفي هذه 
الاثنـاء كانـت تتخذ اجـراءات لمنع توقيف الشـاحنة 

قبل بلوغها هدفها. 
وبعدما توقفت الشاحنة قرب الاحتياطي الفدرالي 
سـجل نفيـس «بيانا على شـريط فيديو الى الشـعب 
الامريكـي» يقول فيه «لن نتوقف الى ان نحقق النصر 

او الشهادة». 
وبعدها اكتشف نفيس ان القنبلة كانت وهمية. 

وقـال مكتب الادعاء ان «نفيـس حاول عندها مرارا 
وبدون نجـاح تفجيـر القنبلة التي صنعت بواسـطة 

متفجرات غير صالحة زودها به العميل السري». 
وتابـع البيان ان نفيس «ظن انه كان يقود شـركاء 
لـه في العملية وفـي العقيدة غير انـه كان مخطئا في 
كل مرحلـة، وتم احبـاط جهوده الحثيثـة لضرب قلب 

النظام المالي الامريكي». 
واعلن قائد الشرطة راي كيلي الاربعاء عن احباط 
اعتـداءات  منـذ  نيويـورك  فـي  ارهابـي  مخطـط   15
11 ايلول/سـبتمبر مضيفـا انـه «ينبغـي الان اضافـة 
الاحتياطـي الفدرالـي الـى قائمـة الاهـداف الرمزيـة 
الهامة التي تضم جسر بروكلين وبورصة نيويورك». 
وقال «بعد 11 عاما لم تشهد اي اعتداء ناجح، يمكن 
ان نتفهم ان يصبح السـكان اقل تيقظا، لكن هذا ترف 
لا يمكن لقوات الامن ان تسـمح لنفسها به» مذكرا بان 
اكثـر من الف شـرطي يكلفون يوميـا عمليات مكافحة 

الارهاب في نيويورك. 

اعتقال شاب بنغلاديشي مرتبط بـ«القاعدة»
حاول تفجير مبنى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك

الامريكيـة  غوانتانامـو  قاعـدة   ■
ـ ا ف ب: مثـل العقـل المدبـر المفتـرض 
لاعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر خالـد 
شـيخ محمـد الاربعـاء امـام محكمـة 
عسكرية في غوانتانامو مرتديا سترة 
عسـكرية مرقطـة بـدون اكمام وشـن 
هجومـا لاذعا علـى الامريكيـين في ما 

وصفه القاضي بانه «امر لن يتكرر».
وقال المتهم الباكسـتاني المولود في 
الكويـت في اليوم الثالـث من محاكمة 
العسـكرية  القاعـدة  فـي  تمهيديـة 
الامريكيـة فـي غوانتانامـو بكوبـا ان 
الرئيس الامريكي «يستطيع ان يشرع 
عمليـات القتـل باسـم الامـن القومـي 

للمواطنين الامريكيين». 
وسـمح لمحمـد الـذي يعـرف عنـه 
بالاحـرف الاولـى مـن اسـمه الثلاثي 
بالتحـدث بتأخـر 40 ثانيـة فـي البث 
للسـماح بالتشـويش على اقواله في 

حال تطرق لمسائل حساسة. 
واحتجـز محمـد في سـجن سـري 
الامريكيـة  المركزيـة  للاسـتخبارات 
 2006 الـى   2002 مـن  (سـي.آي.ايه) 
واقرت الحكومة انـه تعرض 183 مرة 

لتقنية الايهام بالغرق. 
وقـال «كل ديكتاتور يمكنه اختيار» 

تعريفه للامن القومي. 
واضاف «كثيرون يمكنهم ان يقتلوا 
اشخاصا باسم الامن القومي كثيرون 
يمكنهـم ان يعذبـوا اشـخاصا باسـم 
الامن القومي ويحتجزوا اطفالا باسم 

الامن القومي، اطفالا قاصرين». 
بهـدوء  يتحـدث  محمـد  وكان 
بالعربيـة وينتظـر لحـين ترجمـة كل 
جملة من جمله الى الانكليزية. وكونه 
تعلـم فـي الولايـات المتحـدة كان في 
لتصحيـح  يتوقـف  الاحيـان  بعـض 

المترجم. 
وقـال «باسـم اللـه ... عندما تعرب 
الحكومـة عن حزنهـا لان ثلاثـة الاف 
شـخص قتلوا في 11 ايلول/سـبتمبر 
كـون  بالاسـف  نشـعر  ان  فيجـب 
الحكومـة الامريكيـة... قتلـت ملايـين 

الاشخاص باسم الامن القومي». 
وفـي اشـارة واضحـة الـى زعيـم 
تنظيم القاعدة اسـامة بـن لادن الذي 
امريكيـة فـي  قتـل فـي عمليـة لقـوة 
باكسـتان العـام الماضي قـال «بامكان 
الرئيس ان ياخذ شـخصا مـا ويرميه 

تحت البحر باسم الامن القومي». 
وختم خالد شيخ محمد الذي ارخى 
لحية كثيفة محناة وعلى رأسه عمامة 

بيضاء «دمنا ليس من الماء». 
وبعـد هـذا الهجـوم الـلاذع حذره 
القاضي جيمس بول بان لن يسمح له 
بالحديث مجـددا.  وقـال القاضي «لم 

اقاطعك .... هذا امر لن يتكرر». 
وتأتـي الجلسـات تمهيـدا لمحاكمـة 
ايلـول/  9 اعتـداءات  فـي  المتهمـين 

سـبتمبر 2001 التي سـتنعقد في وقت 
ما العام المقبل. 

وخالد شيخ محمد متهم بانه العقل 

المدبر للهجوم بطائرات مخطوفة ادى 
الـى مقتل 2976 شـخصا فيمـا يحاكم 
بتقـديم  المفترضـين  معـه  المتامريـن 
التمويـل وادوات دعـم اخـرى للذين 

قاموا بتوجيه الطائرات وتحطيمها. 
ويواجـه المتهمون الخمسـة عقوبة 

الاعدام في حالة الادانة. 
البرجـين  اسـقاط  الـى  واضافـة 
التوأمين يقول المهندس انه قطع راس 
الصحافـي الامريكـي دانيـل بيرل في 
2002 «بيـده اليمنـى المباركـة» وانـه 
قدم المسـاعدة في عمليـة تفجير مركز 
التجـارة العالمي فـي 1993 الذي اوقع 

ستة قتلى. 
وخالـد شـيخ محمـد الـذي يعتبـر 
نفسه سـجين حرب، مثل امام المحكمة 
مرتديا سترة مرقطة بدون اكمام فوق 

جلابية بيضاء. 
بانهـم  المتهمـين  الادعـاء  ويصـف 
وسـعى  قانونيـين»  غيـر  «مقاتلـون 
الملابـس  ارتـداء  حـق  مـن  لمنعهـم 
العسكرية لاسباب امنية لكن القاضي 

بول رفض تلك المخاوف. 
ويحـق لمحمـد والمتهمـين الاخريـن 
البقـاء فـي زنزاناتهـم وعـدم حضور 
تسـتمر  التـي  التمهيديـة  الجلسـات 

خمسة ايام وتنتهي الجمعة. 
وكان شـيخ محمد يريد المثول امام 
المحكمة الاربعاء لكنه طلب اعادته الى 
زنزانتـه ثم غيـر رأيه مجـددا وحضر 

الجلسة، بحسب ما قاله القاضي. 

وبنهايـة الامر قدم محمـد في فترة 
استراحة خلال الجلسات. 

ادارة  منـع  الـى  الدفـاع  ويسـعى 
تقـديم  مـن  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
الحجج بان معاملة المتهمين والتعذيب 
المزعـوم خـلال عمليات الاسـتجواب 
في سجون السي.اي.ايه السرية قبل 
ارسـالهم الـى غوانتانامـو فـي 2006 

تصنـف بالسـرية حفاظـا علـى الامن 
القومي. 

وجـزء مـن مرافعـات الاربعـاء تم 
تشويشـها عندمـا قدم محام «اشـارة 
سـري  اسـتجواب  لاسـلوب  محـددة 
مفترض» بحسـب ما شـرحه القاضي 

بعد استئناف البث. 
بوغوسـكي  كيفـن  المحامـي  وقـال 

«اذا ضربتك لسـت اقدم لك معلومات، 
السـقف  مـن  بالسلاسـل  علقتـك  اذا 
لسـت اقـدم لـك معلومـات» موضحـا 
تصنيفهـا  يمكـن  فقـط  المعلومـات  ان 

بالسرية وليس ذكريات التجارب. 
وخلال الجلسـة مال محمد باتجاه 
المتهم عمار البلوشـي وبعد مخاطبته 

من مسافة، رفع يده طالبا الكلام. 

ارتدى بدلة عسكرية... وتحدث بالعربية وصحح للمترجم

خالد شيخ محمد امام محكمة غوانتانامو: امريكا قتلت الملايين واحتجزت اطفالا باسم الامن القومي

خالد شيخ محمد

حزب الله يدين وقف بث القنوات الفضائية 
الإيرانية على القمر الاوروبي هوت بيرد 

■ بيـروت ـ يـو بي اي: أدان حـزب الله في لبنان، امس الخميس، قرار شـركة 
يوتلسات الأوروبية وقف بث القنوات الفضائية الإيرانية على القمر الإصطناعي 

الأوروبي هوت بيرد.
وقـال الحـزب في بيان، إن هـذا القرار هـو «بمثابة اعتداء علـى الحريات التي 
يتغنّـى بهـا الغرب، وانتهـاك لكل القوانين التـي تحكم عمل هـذا القطاع الإعلامي 

الدولي».
واضـاف «الملفـت أن الشـركة الأوروبية تدّعـي أن قرارها ناجم عـن ضغط من 
الاتحاد الأوربي، الذي حصل قبل أيام على جائزة نوبل للسلام، وإذ به يعمل على 

مصادرة كل حقوق الإنسان في التعبير عن آرائه بحرية وضمن إطار القانون».
واعتبـر ان «مثل هذه القرارات التي التعسـفية لن تحجـب الحقيقة، ولن تمنع 
القنوات المسـتهدفة من إيجاد الوسـيلة التي تبقيها حيّة تنبض بالصدق والموقف 
الصائب، بالرغم من كل ما مورس بحقها من إجراءات من قبل الغرب وتابعيه من 

العرب». 
وقـال الحزب في بيانه، إنـه «يدين هذه الجريمة الإعلاميـة الأوروبية»، معلناً 

«أشد الاستنكار لمحاولات كمّ الأفواه ومنع التعبير عن الرأي».

مقتل 8 مسلحين ومدنيين اثنين
 بقصف شمال غرب باكستان

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: قتل ما لا يقل عن 8 مسـلحين وأصيب 7 آخرون، كما 
قتـل مدنيان وجرح 4 آخـرون عندما دكّت مقاتـلات القوات الأمنية الباكسـتانية 

مخابئ للمسلحين في إقليم خيبر القبلي شمال غرب باكستان.
وأفادت صحيفة «داون» الباكسـتانية على موقعها الإلكتروني امس الخميس، 
أن مقاتلات عسـكرية باكستانية قصفت مخابئ للمسـلحين بمنطقة تيراه تهسيل 

في خيبر ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين وإصابة 7 آخرين.
ونقلت عن مصادر أمنية أن القصف دمّر 4 مخابئ للمسلحين بالمنطقة.

وقالـت الصحيفـة إن مدنيين اثنين قتلا وجرح 4 آخـرون بالهجوم الذي تضرر 
بفعله منزلان. وتشـهد منطقة شـمال غرب باكستان نشـاطاً للجماعات المتشددة 

المؤيدة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
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الدكتـور  المستشـار  أمـر  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
عبدالمجيـد محمـود النائـب العام بفتـح تحقيقات في 
شـأن الادعاءات التي رددهـا الدكتور عصام العريان 
القائـم بأعمـال رئيس حـزب (الحريـة والعدالة) في 
وسـائل الإعـلام، مـن أن رئاسـة الجمهوريـة تقـوم 
بتسـجيل كافة المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانا 

لاعتبارات أمنية.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد 
والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له - إن 
النائـب العام أرسـل الخميس خطابـا لرئيس ديوان 
رئيـس الجمهورية ، يطلـب منه موافاته عمـا إذا كان 
عصـام العريان يشـغل وظيفـة برئاسـة الجمهورية 
تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من 

عدمه.
وأشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس 
الديوان الرئاسـي أيضـا بموافاته بسـند إجراء هذه 
التسـجيلات ، باعتبـار أن قانـون العقوبـات يجـرم 
هذا الفعل، حماية لحرمـة الحياة الخاصة للمواطنين 
إذا تم بغيـر إذن من القضـاء أو النيابة العامة ويكون 
بمناسبة ارتكاب جريمة.. مشددا على أنه لم يرد بنص 
قانون العقوبات أي اسـتثناء لأية جهة أو شخص أو 

إعفاء من العقاب الواردة بنص التجريم.
وأعلـن النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس 
ديوان رئيس الجمهورية، فإنه سـيقوم باسـتجواب 
من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية، يتبعه 

إعلان نتائج التحقيق.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: اعتبـر النائـب فـي مجلس 
الشـعب المصري المنحل محمد أبو حامـد، أن المظاهرات 
المقـرر انطلاقها يوم غد الجمعة في مختلف أنحاء مصر، 
تؤكـد على عدم اسـتكانة القـوى المدنية أمـام محاولات 
جماعـة الإخـوان المسـلمين الانفـراد بمقـدرات البـلاد، 
معتبـراً أن الجماعـة تتبـع تكتيـكات تضاهـي أشـرس 

أجهزة الاستخبارات في العالم.
وقـال محمد أبـو حامـد، النائب المعارض ومؤسـس 
حـزب «حيـاة المصريين»، فـي مقابلة مـع يونايتد برس 
إنترناشـونال اليـوم الخميـس، إن مظاهـرات يـوم غد 
الجمعة التي تحمل اسـم «مصر مش عزبة» ستُبنى على 
نجـاح مظاهـرات الجمعـة الفائتـة 12 أكتوبر/تشـرين 
أنهـا «أسـهمت بشـكل  اعتبرهـا  التـي  الأول الجـاري، 
رت  كبير في كشـف 'الإخوان' أمام الشـعب المصري، وذكَّ
بمشـاركتهم المتأخـرة في ثـورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011 (التـي أطاحـت بالنظـام السـابق) وأعـادت إلـى 
الأذهـان خـروج قيـادات الإخوان المسـلمين مـن ميدان 
التحرير وقيامهم بالتفاوض مع أركان النظام السـابق، 
قبـل سـقوطه، علـى اسـتمرار النظـام مقابـل مكاسـب 

خاصة».
وأضـاف أن ما حدث فـي مظاهرات الجمعـة الماضية 
ب إحراجاً  التـي حملت عنوان «مليونية الحسـاب» سـبَّ
للقـوى السياسـية المتعاونـة مـع «الإخـوان» وكشـف 

انتهازيتها أمام الشعب المصري.
مت  كمـا أشـار أبـو حامـد إلـى أن البلاغـات التـي قُدِّ
للتحقيق في أحداث «جمعة الحسـاب» تشير إلى تورّط 
عناصـر من «الإخـوان» فـي الاعتداء علـى المتظاهرين، 

«ولقد قدمت وحدي 7 بلاغات».
وأوضـح أن مـا حدث فـي «جمعـة الحسـاب» هو أن 
جماعـة الإخـوان المسـلمين «اسـتغلوا الأحـكام» التـي 
صدرت بتبرئـة قتلة متظاهـري ثـورة 25 يناير/كانون 
الثانـي 2011 المعروفة باسـم (موقعة الجمـل) للتغطية 
على مظاهرات محاسبة رئيس الجمهورية محمد مرسي 
على وعوده الواردة فيما عُـرف بـ»برنامج المائة يوم»، 
و»قامـوا بالمزيد مـن تضليـل الناس بالادعـاء الحرص 

على دماء الشهداء».
وكان الرئيـس المصـري محمـد مرسـي، الـذي تولى 
د  المنصـب رسـمياً فـي 30 يونيو/حزيـران الفائـت، تعهَّ
بحل 5 أزمات يعانيها المواطنون خلال المائة يوم الأولى 
من توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات 

(رغيف الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة).
وأعرب أبو حامد عن اعتقاده بأن الإخوان المسـلمين 
«لن يكونوا من السذاجة» بحيث يشاركوا في مظاهرات 
يـوم غد، ولن يكرروا خطأ المشـاركة في المظاهرات التي 

ستؤكد على مطالب مظاهرات «جمعة الحساب». 
وأضـاف أن النشـطاء المدنيين باتوا أكثـر قدرة على 
رصد مـا يحدث فـي المظاهرات وأصبحـوا محترفين في 
تصوير الأحداث من أجل توثيق تلك الأحداث بالأساس، 
وكذلك الاستعانة بها كأدلة في حال حدوث أي مشكلات 

من جانب من يعكر صفو المظاهرات أو إفشالها.
د عـن أن هنـاك قيـادات فـي جماعة  وحـول مـا تـردَّ
الإخـوان المسـلمين لـم تكـن موافقة علـى المشـاركة في 
مظاهـرات جمعة الحسـاب، ووجود نفي للمشـاركة من 
الأسـاس، نفى أبو حامد وجود تباين فـي الرؤى داخل 
جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الجماعة «تتبع 

تكتيكات ربما تضاهي أشـرس أجهزة الاستخبارات في 
العالـم بالإيحاء بوجود تيارين متصارعين داخلها على 

غرار تياري الصقور والحمائم».
واسـتطرد قائـلاً «أنـا لا يشـغلني مـا إذا كان هنـاك 
صقور وحمائم أم لا؛ فالأسـاس في التعامل مع الإخوان 
أو أي جماعة أو تيار سياسي هو مدى التزامها بالقانون 

وما إذا كانت أحاديث قادتها تلتزم بالقانون أم لا».
وأوضح أبو حامد، الذي دعا إلى المظاهرات المناهضة 
لجماعة الإخوان المسـلمين في 24 أغسطس/آب الفائت، 
أن دعوتـه للتظاهـر لـم تكـن بهـدف محاسـبة رئيـس 
الجمهوريـة، ولكـن كانـت لأسـباب كثيرة مـن بينها أن 
الرئيس أعطى نفسـه الحق في إعادة تشـكيل الجمعية 
التأسيسـية التـي تضع مشـروع الدسـتور الجديد بعد 
الجمعيـة  تشـكيل  ببطـلان  الإداري  القضـاء  حكـم  أن 

التأسيسية الأولى للدستور.
الرئيـس  لمطالبـة  كانـت  للتظاهـر  دعوتـه  أن  كمـا 
بـ»توضيـح طبيعة علاقتـه بجماعة الإخوان المسـلمين 
بعـد توليـه السـلطة رسـمياً»، وللتأكيـد علـى «رفـض 
السـماح لجماعة الإخوان المسـلمين بممارسة عملها من 
دون تقنـين وضعهـا ومـن دون وجود وصـف قانوني، 
ومـن دون أن تخضـع لرقابـة أجهـزة الدولـة خاصـة 
مصادرهـا المالية شـأنها في ذلك شـأن باقـي الجمعيات 

والمؤسسات غير الحكومية». 
وأضـاف أن مطالـب يـوم الجمعـة الفائـت هـي ذات 
مطالـب «جمعـة 24 آب» عـلاوة على محاسـبة الرئيس 

على وعوده الواردة في برنامج المائة يوم.
ومـن ناحيـة أخـرى، انتقد أبـو حامد، سـعي بعض 
القـوى المدنيـة إلى تحقيـق مصالح شـخصية من خلال 
التواجد في الشـارع ومحاولة تصدرها المشـهد حتى لو 
أقصت باقي القوى المدنية التي تشاطرها نفس الأهداف 
والرؤى، لافتاً إلى أنه خلال مظاهرات 24 أغسـطس/آب 
تحـدث بعض المحسـوبين على التيـار الليبرالـي وتيار 
مدنية الدولة بشـكل أشـمل عن ضـرورة الانتظار حتى 
تكتمل المائة يوم الأولى للرئيس مرسـي في الحُكم، فيما 
أن هـدف المظاهرات لم يكن مرسـي، معتبراً أنه «لم يكن 
هدفهم هم سوى إحباط المظاهرات لأن الذي دعا لها أبو 

حامد ولم يدعون هم لها».
وأردف قائـلاً «عندمـا أقـوم بالتحـرك فـي الشـارع 
فإنني أحسب حساباً لبعض القوى المدنية ربما أكثر من 

التيارات الدينية».
واعتبـر أن «توعيـة الشـعب بحقيقـة الأوضـاع فـي 
مصر هو السبيل الأمثل لخلق حالة من الوعي المجتمعي 
تتصدى لمحاولات الإخوان المسـلمين وجماعات المصالح 
الضيقة تزييـف وعي المواطن وتوجيه الـرأي العام من 

أجل الدفاع عن مصالحها».
وأضاف «بدأت التوجه نحو عقد لقاءات مع بسـطاء 
الناس وغير المُسيسين، ولم أعد منخرطاً بشكل كبير في 
اللقـاءات والمؤتمرات التي تعقدها النُخَب التي لا تخرج 
عـن كونها مناسـبات للكلام والعصـف الفكري من دون 

عمل جاد يلمس عقل المواطن البسيط».
ورأى أبو حامد أن التيـار الديني بجميع قواه ما زال 
قـادراً حتى الآن على الفـوز بغالبية مقاعـد البرلمان في 
حـال ما أُجريـت الانتخابات النيابية، معتبـراً أن التيار 
الديني يستطيع الحصول على 60 ٪ من مقاعد مجلس 
الشـعب الجديد بعـد أن كان حائزاً علـى نحو ٪75 في 

البرلمان السابق. 
وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية 
في مصر) قضـت، في 14 يونيو/حزيـران الفائت، بعدم 
دستورية انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) الأخيرة، 
وقالت فـي حيثيات حُكمهـا إن «تكوين المجلـس بكامله 
باطل منذ انتخابـه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة 
القانون بعد الحكم بعدم دستورية إنتخابه دون حاجة 

إلى إتخاذ أي إجراء آخر».
وأرجـع أبو حامد اسـتمرار قـوة التيـار الديني على 
السـاحة المصريـة إلـى جملة من الأسـباب فـي مقدمتها 
«تغلغـل التيار بين النـاس في القرى والمناطـق الفقيرة 
خاصة بصعيد مصر وفي الأحياء العشـوائية»، مشـيراً 
إلـى أن فكرة الانتخابات وطـرق الحصول على أصوات 
الناخبـين هـي فكـرة متأصلـة فـي ذهـن التيـار الديني 
وأدبياتـه التي تؤكد علـى التواصل مـع الناخب في أي 

مكان.
كمـا أكـد أنه مـن بـين مفـردات الانتخابـات الاعتماد 
على التنظيم الجيد والمـال الوفير؛ والتيار الديني يملك 
كلا العاملـين وهو ما لا يتوفر لممثلـي تيار مدنية الدولة، 
مشـيراً إلـى أن أحـزاب الكتلـة المصرية (تشـمل أحزاب 
المصريـين الأحرار، والمصـري الديمقراطـي الاجتماعي، 
والتجمع) المحسـوبة علـى تيار مدنيـة الدولة، حصلت 
مجتمعـة علـى 32 مقعـد فـي مجلـس الشـعب البرلمـان 

(المنحل).
وقـال إن على القوى المدنيـة، إذا كانت راغبة حقاً في 
تمثيل الشـعب من خلال مقاعد البرلمـان، فعليها أن تبدأ 
عملاً سـريعاً وفاعلاً للتواصل مع الشـعب فـي كل مكان 
ليـس فقط من أجـل الحصول على الأصـوات، ولكن من 
أجـل التأثير فـي المواطنين وتوجيه الـرأي العام في كل 

القضايا ومن بينها الانتخابات.
واعتبـر أبو حامـد أن التيـار المدني يحتـاج إلى عام 
كامـل مـن العمـل الجـاد فـي الشـارع حتـى يتمكـن من 
الحصول على نسبة من مقاعد البرلمان تُعادل ما يحصل 
عليه ممثلـو التيار الدينـي لإحداث توازن فـي البرلمان 

المقبل. 

برلماني مصري: المظاهرات في مصر تؤكد رفض 
القوى المدنية محاولات «الإخوان» الانفراد بمقدرات البلاد

إنتقـد  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
«المجلـس القومـي للمـرأة» فـي مصـر 
المسـؤولين  بعـض  قيـام  الخميـس، 
بالتمييز ضد المرأة وحرمانها من شغل 
مواقـع قياديـة وتنفيذيـة فـي العمـل، 
ممنهـج»  «اتجـاه  هنـاك  أن  معتبـراً 
لإقصاء المرأة من المشـاركة ومن شـغل 

المناصب القيادية.
بيـان  فـي  المجلـس،  واعتبـر 
أصدره اليـوم وتلقـت يونايتد برس 
إنترناشـونال نسـخة منه، أن بعض 
ه لعزل النساء  المسؤولين «لديهم توجُّ

مـن المواقـع القياديـة والتنفيذيـة أو 
بالنقـل التعسـفي أو عـدم الحصـول 
على حقهـن فـي الترقيـات للوظائف 

الأعلى».
وأعلـن المجلـس أنـه بصـدد طـرح 
الذيـن  المسـؤولين  بمقاضـاة  مبـادرة 
ضـد  تمييزيـة  ممارسـات  ينتهجـون 
المحامـين  خـلال  مـن  وذلـك  المـرأة، 
المـرأة  شـكاوى  بمكتـب  المتطوعـين 
بالمجلس والمنتشرين بجميع محافظات 

الجمهورية.
واعتبـر أن «مـا يحـدث هـو اتجـاه 

ممنهـج لإقصـاء المـرأة مـن المشـاركة 
ومن شـغل المناصب القيادية، مما يعد 
انتكاسة شـديدة لحقوق المرأة التي تم 
الحصـول عليهـا بعـد كفـاح طويل مع 
المجتمع ومع الأفكار والعادات والتقاليد 

السلبية المنتشرة بين أفراده».
الديـن  أن  علـى  المجلـس  د  وشـدَّ
الإسـلامي منـح المـرأة حقوقهـا كاملـة 
هاً إلى  على قدم المساواة مع الرجل، منبِّ
أن عزل المرأة من مواقعها القيادية يعد 
خرقـاً للدسـاتير والقوانـين الوطنيـة 
والمواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة التي 

وقعـت عليها مصـر والتـي تنص على 
منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشـار المجلس إلى أنـه وردت إليه 
عـدد من الشـكاوى التي تفيـد بوجود 
ممارسات تمييزية ضد المرأة في بعض 

المحافظات.
يُشـار إلـى أن مفكريـن محسـوبين 
على التيار الإسـلامي السلفي في مصر 
يطالبون بعدم عمل المـرأة، ويطالبون 
أيضـاً بقصـر مجهوداتهـا علـى المنزل 
وتربيـة الأطفـال، فيمـا بـدا أن هنـاك 

اتجاه يتبنى تلك الأفكار.

المجلس القومي للمرأة في مصر
يرفض التمييز ضد المرأة من قبل بعض المسؤولين

جعار (اليمن) ـ من اندرو هاموند:

يتعرض يمنيون فروا من القتال بعدما سـيطر 
متشـددو تنظيم القاعدة على بلداتهم لضغوط 
من أجـل العودة لكن الكثيريـن منهم مترددون 
خوفـا مـن نفـوذ التنظيـم رغـم تأكيـدات بأن 
المنطقة الواقعة شرقي عدن أصبحت آمنة الآن.

وغـادر نحـو 150 ألف شـخص بلدتي جعار 
وزنجبـار بعدمـا دخلهمـا متشـددون يطلقون 
على أنفسـهم اسـم أنصار الشـريعة بين مارس 
آذار ومايو أيار عام 2011 مسـتغلين فراغا أمنيا 
أثناء الانتفاضة ضد حكم الرئيس السابق علي 

عبد الله صالح.
وبعـد تخلي صالح عن السـلطة فـي فبراير 
طـرد  تدريجيـا  الجيـش  اسـتطاع  شـباط 
المتشـددين بمسـاعدة القوات الأمريكيـة التي 

شنت هجمات صاروخية من الجو والبحر.
وقال علي يوسـف القرنبـي وهو رب واحدة 
من بين إحدى عشرة أسرة مازالت موجودة في 
الفناء البائس لمدرسـة بلقيس فـي مدينة عدن 
«كان الجيـش في جانب والقاعـدة في الجانب 

الآخر ومنازلنا في المنتصف.
الظهـر  بعـد  بالقذائـف  المنـازل  «قصفـوا 
وغادرنا. تركنا كل شيء. رحلنا بالملابس التي 

كنا نرتديها فقط وجرينا.»
ومـن بـين نحـو 70 ألف شـخص لجـأوا إلى 
عـدن لا يـزال نحـو 30 ألفـا فـي المدينـة يعيش 
كثيـرون منهم في مـدارس تنتظر رحيلهم حتى 

تفتح أبوابها مرة أخرى.
لكن النازحين يقاومـون ويقولون إن الكثير 
مـن منازلهـم مـا زالـت أنقاضـا وإن متشـددي 
القاعـدة مـا زالـوا ينشـطون فـي بلداتهـم مما 
يجعـل تجـدد الأعمـال القتاليـة ممكنـا فـي أي 

وقت.
ويمنيـون  سـعوديون  متشـددون  وشـكل 
تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب فـي عـام 
2007 وشـنت الجماعـة هجمـات انتحارية ضد 

سـائحين غربيين ومسـؤولين أجانب وأرسلت 
انتحاريا إلى السـعودية في محاولة لقتل أمير 
بارز كما حاولت إرسـال طرود ناسـفة على متن 

طائرات كانت متوجهة للولايات المتحدة.
وسـيطر المتشـددون علـى أراض فـي اليمن 
للمـرة الأولـى أثنـاء الانتفاضة. وخـلال فترة 
سيطرتهم القصيرة على بلدتي جعار وزنجبار 
المتجاورتين بمحافظة أبين أعلنوا إقامة إمارتين 

إسلاميتين فيهما.
ويقول مسـؤولون حكوميـون إنه تم تطهير 

المنطقة حاليا من متشددي القاعدة.
لكـن سـكانا محليـين يقولون إن متشـددين 
انضمـوا إلى «اللجان الشـعبية» التي شـكلتها 
القبائـل العـام الماضـي للعمل علـى إخراجهم. 
وتولـت اللجـان مسـؤولية الأمن فـي البلدات 
بينمـا يحرس الجيـش نقاط الدخـول البعيدة 

من الخارج.
وقال عضو في لجنة شـعبية في جعار عرف 
نفسه باسـم محجوب إن بعض أعضاء جماعة 
أنصـار الشـريعة الذيـن تفاوضوا مـع الجيش 
على الاستسـلام مقابـل حياتهـم لا يزالون في 

البلدة.
وقـال اضـاف أن مخـاوف السـكان مبـررة. 
وأضـاف «كرههـم الكثيـرون هنـا لأنهـم كانوا 
يحكمونهم بالقوة وأيضا بسبب جرائم محددة 

ارتكبها بعضهم عندما كانوا هنا.
الذيـن  الأشـخاص  نفـس  يوجـد  «والآن 
أنهـم مطلوبـون باعتبارهـم زعمـاء  يفتـرض 
(القاعـدة) لكنهـم يديـرون نقـاط تفتيـش ... 
سـترون أنصار الشـريعة أو غيرهم تحت اسم 

آخر هنا مجددا.»
وسـبب النازحون ضغطا كبيـرا على مدينة 
عـدن التي يعيـش فيهـا مليونا شـخص. ومن 
بـين 140 مدرسـة هنـاك 80 مدرسـة خصصـت 
للنازحـين ولا يزالون يشـغلون نحـو 40 منها. 
وإلى أن يعـود النازحون إلـى بلدانهم يتزاحم 

التلاميذ في المدارس التي يمكنها فتح أبوابها.

وقـال وحيد رشـيد محافظ عـدن إن النازحين 
تركوا المدارس في حالة يرثى لها.

فـي  شـيء  كل  دمـروا  النازحـين  أن  وأضـاف 
المـدارس وأخذوا معهـم مراوح الهـواء وانتزعوا 

التجهيزات الكهربية.
إن  ونازحـون  مسـاعدة  جماعـات  وقالـت 
السـلطات تمـارس ضغطـا غيـر مباشـر بتقليـل 

حصص الغذاء وغيرها من المساعدات.
وتقـول فطوم إحسـان محمد وهي أم لخمسـة 
أطفال يقيمون في مدرسـة بلقيس «لـم أعد أطيق 

العيش هنا في عدن.
«لا نحصـل على ما يكفـي لإطعام عائلـة هنا.» 
وأضافت مشـيرة إلى ثلاثة أطفـال بصحبتها «إذا 
أعطتنـي الحكومة قـدورا أو حتى خيمـة لنعيش 
فيها سأرحل. الأسعار أرخص بكثير مما هي عليه 

هنا.»
الـرأي موظـف فـي مجـال  واتفـق معهـا فـي 
المساعدات طلب عدم ذكر اسمه لانه لا يريد انتقاد 

الحكومة صراحة.
وقال «بـدأوا في قطع إمدادات المـاء والكهرباء 
عن بعض المـدارس وتوقفوا عن توزيع الحصص 
الغذائيـة خـلال الأسـبوعين الماضيـين للضغـط 

عليهم قبل الموسم الدراسي.
المواطنـون  تسـاؤلات.  يثيـر  الوضـع  «لكـن 
يخشـون مـن اللجـان الشـعبية. بعـض أفرادها 
ليسـوا من تلك المنطقة ويمكن أن يبدأوا في فرض 

أحكام (الإسلاميين) مجددا.»
وفـي جعـار البلـدة الزراعيـة المجـاورة لمدينة 
زنجبار السـاحلية التي تشتهر بزراعة الموز تدير 

ميليشيا من المتطوعين نقاط تفتيش.
وكثيـر مـن المباني ومـن بينها المسـاجد نصف 
مدمـر أو تحمـل آثار إطـلاق النار. ولا تـزال هناك 
سـيارات مقلوبة أو محترقة على الطرقات نتيجة 

الهجمات الصاروخية لطرد المتشددين.
وقال محمد عبد الله وهو مراهق عضو بإحدى 
اللجـان الشـعبية بينمـا كان يقـود سـيارة مـارا 
بمبنى حكومي استخدمه المتشددون كمقر «كانوا 

يقصفون المباني الواقعـة حولنا طوال الوقت من 
الجـو وعادة أثنـاء الليل. قصفوا هـذا.» وأضاف 
أن عدة مئات من المتشـددين سيطروا على البلدة 
ومن بينهم أشـخاص يعتقد سـكان محليون أنهم 
مصريون وصوماليون وسعوديون وشيشانيون 

تحت قيادة يمني يدعى جلال بلعيدي.
ولا يزال علم القاعدة بلونيه الابيض والاسود 
علـى بعض الحوائط لكن مـن الواضح أن الحياة 

بدأت تعود إلى طبيعتها.
وكان الدمار أشد في زنجبار. ففي معركة دامية 
لاسـتعادة السـيطرة علـى البلـدة سـويت مبان 
بـالارض وزرع متشـددون ألغاما قبـل فرارهم أو 
مقتلهم في النهاية مما يجعل القيادة والسير على 

الطرق خطيرا.
وانقطعـت امـدادات الكهربـاء والمـاء ويقـول 
سـكان إن الشـبكة الرئيسـية للأنابيـب تضررت 

لدرجة يتعذر معها استخدامها مجددا.
وفـي مبنى يطل على البحر تحدث محافظ أبين 
الجديد جمال العاقل عن محاولة منظمة لتشـكيل 

حكومة إسلامية في البلدتين.
وذكـر العاقل أن المتشـددين عينوا مسـؤولين 
لمراقبة العاملين في المؤسسات العامة مثل المحاكم 
وخدمـات  والشـرطة  والمستشـفيات  والمسـاجد 

البريد وجلبوا فريقا طبيا خاصا بهم.
وأضـاف العاقل أن حجم الدمـار والنهب الذي 
وجدته السـلطات بعد القتـال لا يصدق. وقال إن 
السلطات اضطرت لاحضار عاملين في مجال نزع 
الألغـام وإن بعضهـم قتـل مضيفا أن المتشـددين 
زرعـوا أكثر مـن 12500 لغـم من الأنـواع الصعبة 

والخطيرة.
لكـن المحافـظ عبر عـن ثقته في أن المتشـددين 

ذهبوا بغير رجعة.
وقـال العاقل إن القاعدة عـادت الآن إلى عملها 
الأصلي وهو الخطف وشن الهجمات الانتحارية.

وأضاف أن القاعدة وجدت فراغا أمنيا في المنطقة 
بينما كان الجيش منقسـما وقال إن اليمن لن يسمح 

للتنظيم بالعودة إلى المنطقة بأي ثمن. 

نازحون يمنيون يعودون على استحياء إلى مدنهم بعد طرد القاعدة

النائب العام المصري يفتح تحقيقا بشأن
ادعاءات العريان بتسجيل الرئاسة للمكالمات

محمد ابو حامد

الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس اثناء استقباله للسفير المصري الجديد لدى اسرائيل عاطف سالم سيد الاهل

■ القاهرة – أ ش أ: قال المستشــار ماجد شبيطة 
عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور 
أن لجنة الصياغــه اقترحت حذف مادتين، إحداهما 
مــن باب الأحــكام العامــة وتختص «بحظــر تعديل 
الدســتور لمــده خمس ســنوات « إلــى جانب حذف 
المادة الثانية من فصل مجلس الشــورى بباب نظام 
الحكــم والمتعلقة « بتعيين رؤســاء الجمهورية مدى 

الحياة فى مجلس الشورى». 
وأضاف شــبيطة - فــي تصريح لــه الخميس - 
أن اللجنــة بصــدد الانتهاء اليوم ، من باب الســلطة 

القضائية بالدستور الجديد.
وأوضح أن هذا الباب يتضمن تعديل نص مجلس 
الدولة بزيادة اختصاصته من خلال أن يكون دوره 
هو تلقى مشــروعات القوانين المقدمــة من الحكومة 
ومراجعاتهــا في لجنة التشــريع التــى أضيفت إلى 
اختصاصــات المجلــس قبــل عرضها علــى مجلس 

الشعب. 
وبين أن لجنــة الصياغه تبحــث أن يكون منصب 
شــيخ الأزهربالاختيــار بــدلا من التعيــين وذلك فى 

المادة الثالثة من باب المقومات الأساسية.
لكافــة  اللجنــة  مراجعــه  إلــى  شــبيطة  ولفــت 
العليــا  الدســتورية  مــن  المقدمــة  الاعتراضــات 
ومنهــا تفعيـــــل دورها مــن خلال توليهـــا تفســير 
النصـــوص الدستورية وهو ما يتم بحثه الآن داخل 
اللجنة ، بالاضافة إلى تفعيل دور المحكم الدستورية 
بشــكل أكبر من ما كان منصوصا عليه فى المسودة 

الأولى.
من ناحية أخــرى، رفضت لجنة الأجهزة الرقابية 
والهيئــات المســتقلة بالجمعية التأسيســية مطالب 
خبــراء وزارة العــدل بشــأن وضع خــاص لهم فى 
الدســتور يحقــق لهــم الاســتقلال فــى أعمالهم ولا 

يعرضهم للضغوط من قبل أى نظام حاكم.

وذكرت مصــادر باللجنة أن اللجنة اكتفت بوضع 
نص بشــأن الخبراء فى باب الأحــكام العامة ينص 
على اســتقلاليتهم فــى أداء عملهــم دون تدخل من 

أحد.
وبــررت لجنــة الأجهــزة الرقابيــة رفضهــا بــأن 
الشــروط الموضوعــة فــى بــاب الأجهزة المســتقلة 
والرقابة عليها فى الدســتور الجديد تؤكد على عدم 
التبعيــة لأى من الســلطتين التنفيذية والتشــريعية 
ومن ثــم لاتنطبق هذه الشــروط على خبــراء وزارة 

العدل.
وبــدوره قــال طاهــر عبدالمحســن مقرر مســاعد 
لجنة الأجهــزة الرقابيـــة إنه لن يتم تخصيص هيئة 
مســتقلــة لخبــراء العــدل والطـــب الشــرعى ولكن 
ســيتم وضع نص لهم فى باب الأحكام العامة ينص 
على اســتقلاليتهم فــى أداء عملهــم دون تدخل من 

أحد.
وفى موضوع أخر تقدم عمــرو عبدالهادى عضو 
لجنــة المقترحــات والتواصــل المجتمعــى بالجمعية 
التأسيســية للدســتور ببلاغ إلى النائــب العام ضد 
المستشــار مرتضــى منصــور بعــد تلقيــه تهديدات 
مباشــرة بالقتل من الأخير مستندا إلى «تسجيلات 

صوتية لمكالمات هاتفية».
وأكــد عبدالهــادى الخميــس أنــه فوجــئ بتلقى 
اتصــالات هاتفيــة علــى هاتفــه الخــاص مــن أحد 
الأشــخاص يهدده بالقتــل ويوجه لــه ألفاظا بذيئة 

ويحذره من الحديث عن منصور مرة أخرى.
وكان عبدالهــادى قــد شــن هجومــا عنيفا تجاه 
منصور فى بعض وسائل الإعلام بعد حصوله على 
حكــم بالبراءة فى قضيــة «موقعة الجمــل».. وقال 
عبدالهــادى فى نــص بلاغــه للنائب العــام إن ذلك 
الحكم الأخير الصادر بشــأن منصــور جعلته «أكثر 

طغيانا».

الجمعية التأسيسية للدستور في مصر تقترح
حذف مادة تحظر تعديله لخمس سنوات

«الجمهورية» ترفض قرار إيقاف رئيس تحريرها عن العمل
مرسي يرفض ما نُشر عن اتهامات لطنطاوي وعنان بالفساد

■ القاهـرة  - يـو بي اي: رفـض الرئيس المصري 
محمد مرسي الخميس، ما نشر أمس عن وزير الدفاع 
السـابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب 
القوات المسلحة السـابق الفريق سامي عنان، مؤكداً 

على ضرورة احترام قادة القوات المسلحة. 
وقال مرسـي، فـي تصريح خلال حضـوره إحدى 
ذهـا الجيش الثالـث الميداني  التدريبـات القتاليـة نفَّ
اليوم، «باعتباري رئيسـاً للجمهورية وبصفتي قائداً 
د على الاحتـرام الكامل  أعلى للقوات المسـلحة، أُشـدِّ

للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة».
وأضاف «ليس سراً أنني على اتصال دائم بالمشير 
حسـين طنطـاوي والفريق سـامي عنـان، وكان آخر 
تلـك الاتصالات أمس الأربعاء، وأنني أرفض ما نُشـر 

عنهما تماماً وأستشيرهما في بعض الأمور».
وكانـت صحيفـة «الجمهوريـة» المصريـة نشـرت 
فـي صـدر صفحتها الأولـى، أمـس الأربعـاء، تقريراً 
حمل عنوان «قلاع الفسـاد تترنح .. قرار منع المشـير 
طنطـاوي والفريـق سـامي عنـان مـن السـفر خارج 

البلاد».
وأثـار ما نشـرته الصحيفـة ردود أفعال واسـعة، 
وأعربت القوات المسلحة، على لسان مصدر عسكري 
مسؤول، عن اسـتيائها الشديد من الإسـاءة البالغة 

لقادتهـا ورموزهـا، مطالبة وسـائل الإعـلام بتوخي 
الدقـة والحذر في تناول الأخبـار التي تخص القوات 
المسـلحة «لمـا لهـا مـن تأثيـر سـلبي يمس أمـن مصر 

القومي».
وفي وقـت لاحق، أصـدر رئيس مجلس الشـورى 
ورئيـس المجلس الأعلى للصحافـة أحمد فهمي، قراراً 
«بوقـف رئيـس تحريـر صحيفـة الجمهوريـة جمال 
عبد الرحيم، عـن العمل إلى حين يبت المجلس الأعلى 

للصحافة في الأمر».
ورفـض مجلـس تحريـر صحيفـة «الجمهوريـة» 
المصريـة الخميـس، إيقـاف رئيس تحريـر الصحيفة 
جمال عبـد الرحيم بالمخالفة للقوانـين المنظمة للعمل 

الصحافي والأعراف الصحافية.
وأكـد المجلـس، أن إيقـاف جمـال عبـد الرحيم 
بقـرار فردي من رئيس مجلس الشـورى ورئيس 
ـل  المجلـس الأعلـى للصحافـة أحمـد فهمـي «يمثِّ
عدوانـاً لم يسـبق له مثيـل على حريـة الصحافة 

وكرامة الصحفيين».
د المجلس على ضرورة تكاتف جميع صحفيي  وشدَّ
«الجمهورية» تحت رئاسة جمال عبد الرحيم من أجل 
القيام بمسـؤولية إصـدار الصحيفـة بأفضل صورة 
ممكنـة «في هذه المرحلـة الحرجة»، معرباً عن أسـفه 

للتطـورات الأخيـرة التـي تمـس حاضـر ومسـتقبل 
الصحيفة «التي نحرص جميعاً على استمرارها شعلة 

مضيئة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
كمـا أكـد مجلـس تحريـر الصحيفـة قبولـه مبـدأ 
التحقيـق مـع رئيـس التحريـر وفقـاً لقانـون نقابة 

الصحافيين (المصريين).
وكانت صحيفة «الجمهورية»، التي تأسست عقب 
ثـورة 23 يوليو/تمـوز 1952 واسـتمدت اسـمها مـن 
تحـول مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، 
قد نشـرت، أمس الأربعاء، تقريراً حمل عنوان «قلاع 
الفسـاد تترنح .. قرار منع المشـير طنطاوي والفريق 

سامي عنان من السفر خارج البلاد».
وأثار نشـر التقرير ردود أفعـال غاضبة من جانب 
ر رئيـس مجلـس الشـورى  القـوات المسـلحة؛ فقـرَّ
ورئيـس المجلـس الأعلى للصحافة أحمـد فهمي وقف 
عبـد الرحيم عن العمل إلى حـين يبت المجلس الأعلى 

للصحافة في الأمر.
يُشـار إلـى أن قـرار إيقـاف الصحافي عـن العمل 
يتطلـب، وفقـاً لقوانـين ولوائـح نقابـة الصحافيين، 
إحالـة الصحافـي المخالـف إلـى التحقيق ثـم عرضه 
ر  علـى لجنـة ثلاثية من قدامـى الصحافيين التـي تقرِّ

العقوبة.

منظمة حقوقية: مرسي 
يجامل السعودية على 
حساب كرامة المصريين 

العربـي»:  «القـدس   – القاهـرة   ■
اسـتنكرت منظمة حقوقيـة مصرية اقدام 
السـلطات السـعودية على جلـد المواطنة 
المصرية المحتجزة بالسجون السعودية، 
اميـرة  مـع  مشـاكل  خلفيـة  علـى  وذلـك 
تقاعـس  بشـدة  واسـتنكرت  سـعودية 
حكومة هشـام قنديـل ووزارة الخارجية  

المصرية.
ونـددت منظمة العـدل والتنمية لحقوق 
الانسـان بممارسـات السـلطات السعودية 
حيال المواطنين والعمال المصريين العاملين، 
المصرية والرئيـس  ان الحكومـة  واكـدت 
محمد مرسـى يفرطـان فى كرامـة المصريين 

بالخارج التى تعتبر خطا احمر.
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الناصرة  ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:

صفقـة  لإتمـام  الأولـى  السـنوية  الذكـرى  فـي 
تبـادل الأسـرى بين دولـة الاحتلال وحركـة حماس، 
خصصت صحيفة (بمحانيه)، بالعربية في المعسكر، 
المتخصصة بالشـؤون العسـكرية، ملفًـا خاصًا حول 
توقعات الأوساط الأمنية التي أكدت على أن منظمات 
أخـرى سـتقوم بعمليـات اختطاف مشـابهة، وهو ما 
سـيدفع الحكومة للرد بصورة قاسـية ضـد العناصر 
التـي نفـذت العمليـة، والـرؤوس التـي دبـرت لهـا، 
وأرسـلتهم لتنفيذهـا. ونقلـت الصحيفة عـن مصادر 
رفيعة في المؤسسة الأمنية قولها إن الاحتمالات التي 
سـتمثل أمام الحكومـة للرد علـى حادثـة الاختطاف 
المتوقعة، تشمل ثلاث سيناريوهات:  عملية عسكرية 
محـدودة، دون دخول قوات الجيـش لقلب الأراضي 
القيـام بجهـود  أو الفلسـطينية، بجانـب  اللبنانيـة 
سياسية دبلوماسـية، في محاولة للتأثير، أو إيصال 
رسـائل إلى تلـك المنظمات، ومن يؤثـر عليها من دول 
المنطقة، والدخول في مفاوضات مكثفة معها، لتحرير 

الجندي الأسير من خلال صفقة تبادل.
السـيناريو الثاني، رد عسـكري فوري مشـابه لما 
ذكـر عليه فـي البديل الأول، شـرط تحضيـر القوات 
مسـتقبلاً  للدخـول  الداخليـة  والجبهـة  العسـكرية 
لمواجهـة عسـكرية مـع المنظمـة الخاطفـة، أم الأخيـر 
عسـكرية  عمليـة  فـي  فـورًا  الدخـول  فـي  فيتمثـل 

وسياسية كبيرة.
وأوضحـت المصـادر أنه أصبـح مـن الواضح منذ 
اللحظـة الأولى، أن ثغرات السـيناريو الأول أكثر من 
إيجابياتـه، وبالتالي كان مـن الممكن الخروج بعملية 
سريعة قاسية، بحيث تكون مثلا هجوما جويا مركزا 
علـى أهداف منتقاة بعينها، بجانـب المس بالضرورة 
بـكل مواقعهـا علـى طول الحـدود، ولـذا فـإن عملية 
من هـذا النـوع ينبغـي أن يكـون مخططا لها مسـبقًاً 
بـأن تسـتمر عدة أيـام، دون التورط فـي عملية برية 
مؤثرة، مع ضرورة البحث عن مخرج سياسـي سريع 
بالتنسيق مع الجهات الدولية، وشددت المصادر عينها 
علـى أن عملية من هذا القبيل فيمـا لو وجدت طريقها 
للتنفيذ، كانت سـتقلب السياسـة المتبعة منذ سنوات 
رأسًـا على عقب، وترسل رسـالة ردعية واضحة إلى 
المنظمـات الخاطفـة، وصـولاً للـدول التـي تدعمهـا. 
لكـن الثغـرة الجوهرية فـي هـذا السـيناريو، تتمثل 

في افتقاد الدولـة العبرية لوجهـة الإصابة الحقيقية 
للقوة العسـكرية التـي تمتلكها المنظمـة الخاطفة، ما 
يعنـي أن ردهـا المؤكـد بصـورة حتمية، سيسـتدرج 
إسـرائيل لعملية عسكرية لم تسـتعد لها جيدًا، أو أن 
يتوقف إطلاق النار بسـبب التدخـلات الدولية، لكن 
بعـد أن تتعرض الجبهة الداخليـة لضربات مؤلمة في 
الصميم. أما فـي ما يتعلق بالسـيناريو الثاني، الذي 
يتضمن في جوهره وضع حد لسياسة ضبط النفس، 
لكنهـا في ذات الوقت تسـتحضر القوات العسـكرية، 
وتهيئة الجبهة الداخلية، والجهاز السياسي، لمواجهة 
مسـتقبلية من هذا النـوع، وبالتالـي بالإمكان المضي 
قدمًا فـي تفاصيل ومعطيـات هذا البديـل، والثغرات 
التـي تصيب البديل الثاني، هي ذاتهـا ثغرات البديل 
الأول، خاصة بكل ما يتعلق بالتبعات والآثار قصيرة 

المدى للرد الإسرائيلي.
أما الأخير فيُشـير بصـورة واضحة إلـى ضرورة 
الخـروج بقـرار يطالب بحـرب ضد الجهـة الخاطفة، 
وتأتـي الإيجابيـة الأكثـر وضوحـا فـي هـذا البديـل 
متمثلة في عدم توقع الخصم له، وامتلاكه لقدرة على 
تقييد قوتـه، عقب القـراءات الصحيحة التي وصلت 
إلى خلاصة مفادها أن ضربة عسكرية قاسية، ستأتي 
بنتائـج أهمهـا توجيه ضربـات قاضية إلـى منصات 

إطلاق الصواريخ التي ستشكل الرد الأكثر نجاعة لها. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية أسـر جندي إسرائيلي 
سـتزيد مـن حجـم التضامـن والتأييد لإسـرائيل في 
موقفهـا أمام المنظمات المسـلحة، وحرب الاسـتنزاف 
التـي تخوضها، وبالتالـي، يأتي افتتـاح جبهة ثانية 
عقـب عمليـة اختطاف متوقعة مسـتقى مـن معطيات 
وظـروف سياسـية جيـدة، ويشـهد على ذلـك حجم 
التأييد الدولي غير المسبوق الذي سيمنح لإسرائيل. 
وشددت المصادر على أن السـيناريو باتجاه المبادرة 
لعمليـة عسـكرية واسـعة، ليلغي مسـبقا أي إمكانية 
لاسـتدراج إسـرائيل إلى حرب بعكـس إرادتها، ولذا 
فإن نجاحها في عمليتها العسـكرية سيردع المنظمات 
إلـى الأبد، لكن الثغرة الأكثر وضوحا في هذا الخيار، 
اسـتكمال  دون  عسـكرية  معركـة  بافتتـاح  تمثلـت 
اللوجسـتية،  التحضيـرات  العملياتيـة،  المعطيـات 
الجبهـة الداخلية، لمواجهـة متوقعة أمام حـزب الله، 
ومـع ذلـك فـإن مواجهـة عسـكرية بـين الطرفـين في 
منطقة ليسـت كبيرة جغرافيـا، وعددا ليس كبيرا من 

مقاتلي العدو. 
وفي إطار حرب كاملة تعطي هامشًا واسعا للجيش 
للتحـرك، سـيكون ميزان القـوى بالتأكيـد لصالحه، 
وبالتالـي أكـدت المصـادر علـى أن هـذا السـيناريو 

يبقى الأكثر إغراءً لصناع القرار، سـواء في ما يتعلق 
بالقـدرات البشـرية للجيـش، أو للأهـداف المفضلـة 
أمامـه، أو حتـى للمجتمع الإسـرائيلي، وفـي ظل هذا 
الوضوح الكامل، ينبغي الخروج في عملية عسـكرية 

سريعة فورا، بعيد حادث الاختطاف مباشرة.
وخلصـت المصـادر إلى القـول إن توجيه هجمات 
جويـة مكثفـة ومركـزة على أهـداف معروفـة للجهة 
الخاطفـة، بمـا في ذلـك أهدافًا للبنيـة التحتية خلال 
عـدة أيام، يجـب أن يكون أمـرًا مطلوبًـا وملحًا، بعد 
الحاجـة لعمليـة برية، مـع ضرورة خروج سياسـي 
سـريع، بالتنسـيق مع الجهات الدوليـة، لأن خطوة 
كهـذه سـتحقق إنجـازات سياسـية وعسـكرية ذات 
قيمة كبيرة، دون أن تتكبد إسـرائيل خسـائر بشرية 
مـن قتلـى وجرحـى، وعبـر اختصـار مـدة الحـرب، 
وحماية الجبهـة الداخلية من أي ضرر، على حد قول 

المصادر.
جديـر بالذكـر أنـه بعـد عمليـة التبـادل الأخيرة 
تعالت أصوات سياسـية وأمنية في إسرائيل تُطالب 
بتطبيق أوامر هانيبال، ووفقًا لهذه الأوامر ففي حال 
تعرض عسـكري للأسـر على رفاقـه أن يبذلوا كل ما 
في وسـعهم للحيلولة دون وقوعه في الأسـر وحتى 

قتله لكي لا يستخدم في عملية مقايضة. 

يعتمد على التأييد الدولي للعملية العسكرية البرية والجوية ضد الخاطفين إن كانوا من حزب الله أو حماس

سيناريو الرد الإسرائيلي على اي عملية اسر لجنودها: هجمات جوية مكثفة 
ومركزة على أهداف معروفة للجهة الخاطفة تشمل البنية التحتية خلال عدة أيام

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال المبعـوث البريطاني الخـاص لدى 
ان  ويلكـس  جـون  السـورية  المعارضـة 
حكومة بلاده بـدأت خطى حثيثة للاتصال 
بمعارضـة الداخـل وتزويدهـا بمـواد غير 
قتاليـة، كجـزء من مسـاعدتها فـي الحرب 
المستمرة وتعزيز قدرتها على ادارة المناطق 
الواقعة تحت سـيطرتها حالة سقوط نظام 

بشار الاسد.
اليمـن ان  وقـال السـفير السـابق فـي 
بريطانيا تتعامل مع المعارضة التي تشارك 
البريطانيـين القيـم الديمقراطيـة والرؤية 
لانشـاء دولـة حديثـة يعمـل فيهـا جميـع 

السوريين معا، اي سورية للسوريين.
لصحيفـة  يتحـدث  ويلكـس  وكان 
مسـاعدة   اول  ان  قالـت  التـي  «التايمـز» 
بريطانيـة مـن الاجهـزة والمـواد الصحيـة 
ستصل الى سـورية خلال اسـبوع تقريبا، 
حيث سـتنقل الى الدول المجاورة لسـورية 
المقاتلـين  مناطـق  الـى  سـتهرب  ومنهـا 
فـي حمـص وحلـب وديـر الـزور. وتقـول 
اللوجيسـتية  المسـاعدة  ان  الصحيفـة 
البالـغ قيمتهـا 800 الـف جنيه اسـترليني 
هي جزء من محاولـة للحكومة البريطانية 
بنـاء اتصـالات مـع مناطق المعارضـة التي 
تدار مـن خلال مجالـس عسـكرية. وينظر 
للخطـوة البريطانيـة علـى انهـا تخـل عن 
جهودهـا لتوحيـد المعارضـة السـورية في 
الخـارج والبحـث عن بدائـل فـي الداخل. 
وتقول الصحيفة ان السفير ويلكس والذي 
يتحـدث العربية بطلاقـة اتصل مع عدد من 
قيادات الداخل عبر سـكايب» حيث قال ان 
الشـحنة القادمة من المسـاعدات سـتذهب 

الى دمشق  وحماة ودرعا.

تدريب في فنادق

ومعظم المساعدات هي جزء من الميزانية 
التي رصدهـا وزير الخارجيـة ويليام هيغ 
(خمسـة ملايين جنيه) لمسـاعدة المعارضة 
السـورية. وبالتعاون مع الولايات المتحدة 
بدأت الحكومة بتدريب ناشـطين سـوريين  
جلسـات  تعقـد  حيـث  الجـوار،  دول  فـي 
المتدربـون  ويتلقـى  فنـادق  فـي  التدريـب 
دروسا عن الديمقراطية، وكيفية التخطيط 
للمرحلة الانتقالية ما بعد الاسد، والتنسيق 
مع العالم الخارجي وكيفية تقديم الخدمات 

الاساسية.
وكان الناشـطون في سورية قد اشتكوا 
مـن قلـة الدعـم الغربـي لهـم. وحتـى الان 
اجهـزة  علـى  البريطانـي  الدعـم  اقتصـر 

كيفيـة  علـى  ناشـطين  وتدريـب  اتصـال 
توثيـق انتهاكات النظام السـوري لحقوق 
الانسـان. وعـن التواجـد البريطانـي على 
الارض نفـى ويلكس وجود اي مسـؤول او 
جندي بريطاني على الارض وان بريطانيا 
لـن تزود المقاتلين بالسـلاح حيث قال «قلنا 
لهم وبشـكل واضح اننا لا نريد ان  نغوص 

في الحرب الاهلية». 

50 جهاديا

مـن  هـذا  البريطانـي  الموقـف  وينبـع 
خشـيتها من وقوع الاسلحة بيد الجهاديين 
الذيـن يتدفقون على سـورية مـن كل مكان 
فقـد اشـارت نفـس الصحيفة الـى جهادي 
بريطانـي من اصـل بنغالي قـدم للقتال في 
سـورية. وقالـت في اشـارة الى اسـتمرار 
ان  لسـورية  الاجانـب  المقاتلـين  تدفـق 
الجهادي في العشـرينات من عمره. وتقول 
انـه مرتبـط بتنظيـم دولـي مكرس نفسـه 
للجهـاد. ووصفتـه بالملتـزم ومـن سـكان 
لنـدن، ويقـوم بتجنيـد الشـباب المثاليـين 
الباحثين عـن مغامرة. وتقول ان الشـرطة 
كمبيوتـر  اجهـزة  صـادرت  البريطانيـة 
وهواتف نقالة من عـدد من البيوت  وتقوم 
بتحليل موادهـا. وتعتقد الشـرطة ان عدد 
المقاتلـين البريطانيـين فـي سـورية يصـل 
الـى 50 وهم جزء من جيـش من المتطوعين 
القادمين من الباكسـتان والشيشان وليبيا 
ودول  والسـعودية  والاردن  وتونـس 

اوروبية مثل فرنسا.
البريطانيـين  المقاتلـين  اصـول  وتعـود 
الى شـمال افريقيـا وجنوب آسـيا وبعض 
البيـض ممـن اعتنقـوا الاسـلام وقلـة مـن 
المسلمين  من اصول افرو- كاريبية. ويصل 
المقاتلـون هـؤلاء الـى سـورية عبـر تركيا 
او يسـافرون للعـراق ومنهـا يدخلون الى 
سـورية. وتضيف ان الاجهـزة البريطانية 
تشـعر بالقلق مـن اثر المقاتلين في سـورية 
علـى الامـن الداخلي اكثـر ممـا تعاملت مع 
المقاتلين البريطانيين الليبيين الذين قاتلوا 
للاطاحـة بنظـام القذافـي حيـث قالـت ان 
هـؤلاء كانـوا مدفوعـين بحب الوطـن اكثر 

من الجهاد. 

الحرب على ابواب المدينة

فـي سـياق اخـر، يتسـاءل تقريـر عـن 
دمشـق وهل وصلت الحرب اليهـا؟ ويقول 
ان اهالي العاصمة اخذوا يسـتفيقون على 
حالة الحرب التي تعيشـها البلاد وانهم لم 
يعـودوا بمأمن عنها. وبـدأ اهالي العاصمة 

بالتساؤل عن القادم والى اين هم سائرون 
«هل سـنكون  حلب الثانيـة»  وكم بقي  من 
الوقـت حتـى تقصـف اسـواقنا وبيوتنـا، 
تقول مواطنة في العاصمـة. الحرب بعيدة 
عـن العاصمـة لكـن  مظاهرها منتشـرة في 
كل مـكان، بين كل ميل وميـل نقطة تفتيش، 
اكياس رمل ومتاريس تنتشـر على مداخل 
جنـود  الحكوميـة،  والمبانـي  الشـوارع 
الهويـة  الـى بطاقـات  بالنظـر  لا يكتفـون 
بـل والتفتيـش  الدقيـق لـكل من يمـر على 
حاجزهـم. الحياة الاعتياديـة التي يحاول 
النظـام واجهزته الاعلامية تقديم مظاهرها 
لم تعد تقنع السكان، فهم يخشون الخروج 
مـن بيوتهم فـي الليـل، فان لم يكـن ينجح 
بركان دمشـق الذي اعلنه مقاتلو المعارضة 
في الصيف فهناك شعور بأن الحرب  قادمة 

لا محالة.
وتقـول صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان 
انفسـهم يتحدثـون عـن  للنظـام  الموالـين 
حتميـة الحرب فيما يقـول المعارضون انهم 
يضيقـون الخناق علـى العاصمـة. وتقول 
بحياتهـا  المعروفـة  دمشـق  ان  الصحيفـة 
الليليـة، مقاهيهـا ونواديهـا، لا يخـرج الا 
ان  خاصـة  للسـهر،  سـكانها  مـن  القليـل 
عمليـات الخطـف منتشـرة ولعـدم  توفـر 
وقـود السـيارات، كمـا ان السـهر لـم يعـد 
اهتمامهم الاول فهم قلقون من غلاء الاسعار 
وقلة المواد الغذائية والوقود اللازم لتدفئة 
البيـوت والشـتاء علـى الابـواب. وتقـول 
ان حالـة النكـران انتهـت، بعـد ان تظاهـر 
الدمشقيون ان ما يحدث في بقية البلاد امر 
بعيد عنهم ولا يخصهم، حيث واصلوا طوال 
الصيف حفلاتهم ونشـاطاتهم الاجتماعية 
وحفلات الاسـتقبال في السـفارات قبل ان 
السـفراء وحفـلات الاوبرا،لكـن  يهجرهـا 
حالـة الاختناق بـدأت مع دخـول الخريف 
عندمـا كثـرت حواجـز التفتيـش. واصبح 
الحديـث عـن  مصيـر اللاجئين المنتشـرين 
في المـدارس والسـاحات العامـة جزءا من 

النقاشات اليومية.
وتنقـل الصحيفـة  الانطباع الـذي نقله 
قالـه صحافي مقيم  في باريس سـمحت له 
السـلطات الدخول وتغطية الوضع بحرية 
عـن العاصمـة وانهـا تعيش حالـة حصار، 
سـكانها خائفون لا يعطون الا الاسم الاول 
خشية الملاحقة.  وتشير الصحيفة الى قصة 
ابنـة رجل اعمـال في المـزة التـي اختطفت 
وطالـب خاطفوهـا بفديـة  دفعهـا والدهـا  
(395 الـف دولار) حيث اعـادوا الفتاة بعد 
اغتصابها وتعذيبها. ويلوم الناس عمليات 
الاختطـاف علـى جماعـات داخـل الجيش 
الحـر، فيما لا يعـرف اخرون مـن يلومون. 

وما يخشـاه السـكان هـو انهيـار المجتمع، 
حالـة انهيـار نظام الاسـد، ويتحدثون عن 
اشـباح  البوسـنة والعراق، فالتعايش بين 
الاقليـات والغالبيـة اصبـح محل مسـاءلة 

واصبح الكل غرباء عن بعضهم البعض.
والشـك ليـس المشـكلة الوحيـدة  التي 
يواجهها السكان فهناك  نقص العملة وعدم 
القـدرة علـى تلقـي الامـوال مـن الخـارج، 
وزيـادة الاسـعار بسـبب الحصـار، حيـث 
فيمـا  الغذائيـة،  المـواد  اسـعار  تضاعفـت 
تنتشـر السـوق السـوداء.  وعـن الجيش 
الحر نقلت عن قيادي اسمه ابو خليل قوله 
انهم يعملون على حصار العاصمة مع انهم 
يخشـون من قوة النظـام الضاربـة، وقال 
انهـم اصحـاب القـرار وليـس كحلب حيث 
يتلقـى المقاتلـون الاوامر من تركيـا. وتبدو 
الصورة في دمشق قاتمة والحياة مشلولة. 
كما يعاني الجيل الشـاب من ازمة علاقات، 
وصداقـات تنهـار،  دراسـة معلقـة،  والكل 
في انتظار المجهول. ويختم التقرير بالقول 
ان القانون السـوري يحتم على كل مواطن 
التبرع بالدم عندما ينهي دراسته الثانوية 
او الجامعيـة، ممـا يعني ان دم السـوريين 
مختلـط، ولو  اندلعت الحـرب الاهلية فهذا 
يعنـي ان الاخ سـيقتل اخـاه وليـس ابـن 

بلده. 

الطائفة تتململ

 دمشـق ليسـت الوحيـدة التـي باتت 
تهتز تحت قدمي الرئيس السـوري بشار 
الاسـد، بـل الطائفـة العلوية التـي ينظر 
اليهـا كواحـد مـن الاعمـدة المهمـة لبقـاء 
نظامـه،  فهنـاك حنـق متزايـد فـي داخل 
الطائفـة مما يشـكل تهديدا لـه. فالطائفة 
وان وقفت وراء الاسد خوفا على المستقبل 
من نظـام تحكمـه الغالبية السـنية، لكن 
اصواتـا وهمسـات بـدأت تسـمح داخـل 
ابنـاء الطائفة وفي مراكـز تجمعهم حول 
المصيـر الـذي يقودهم اليه بشـار. وترى 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» الـى حادث 
اطـلاق نار في بلدة القرداحة التي جاءت 
منها عائلة الاسد الشهر الماضي، واعتقال 
ناشط علوي بارز يمكن اعتبارهما اشارة 
عـن مظاهر عـدم الارتياح  لـدى قطاع من 
ابنـاء الطائفـة التـي لـم تتخـل بعـد عن  

دعمها للنظام.
وتعتـرف الصحيفة انـه وان لم تظهر 
اية بـوادر عـن تغير فـي موقـف الطائفة 
وانهـا علـى حافـة الانضمـام للمعارضـة 
المتشـرذمة التي لم تقم  بجهود للترحيب 
بهـم،  بل ان من دعم الاصـلاح من ابنائها 

مبعوث بريطانيا يتواصل عبر «سكايب» مع معارضة الداخل واول شحنة مساعدات ستصل الى دير الزور وحلب

احباط داخل الطائفة العلوية.. شكوى من استمرار الاكفان .. مستعدة للقتال مع الاسد لا حبا به ولكن خوفا على نفسها
مظاهر الحرب تنتشر في دمشق.. حواجز ومتاريس.. وشكوك وسكانها يتساءلون هل سنكون حلب الثانية

جثمان طفل قتل بقصف للقوات السورية لمنطقة الحولا

فـي بدايـة الانتفاضة غيـر موقفـه ودعم 
النظام بعد عسكرة الانتفاضة واستهداف 
الجماعات السـلفية لهم. ومـع ذلك فهناك 
اشـارات مـن ان الانتفاضـة التـي مضـى 
عليهـا 19 شـهرا بـدأت تتـرك اثرهـا على 
الطائفـة. ونقلـت عن باحث فـي الجامعة 
العلويـين  ان  قولـه  ببيـروت  الامريكيـة 
يـرون ان بقاء الاسـد فـي الحكـم مرتبط 
بدعمهم له، ولكنهم يشـعرون انه يجرهم 

لنزاع لا يمكنهم الانتصار فيه.
وتنقل عن جوشـوا لانديز الباحث في 
جامعـة اوكلاهومـا والمتـزوج مـن علوية 
مما يعطيه القدرة على رصد ما يحدث في 
الطائفة، قوله ان الاسـد تدخل شـخصيا 
في  حـادث القرداحـة، ويقول ناشـط ان 
الخلاف بين محمد الاسـد (شـيخ الجبل) 

وشـاكر عثمـان كان علـى تجـارة تهريب 
للسـجائر وغيرها مـن البضائع مؤكدا ان 
تحميل الحادث اكبر مما يحتمل امر عبثي. 
ومـع ذلـك تقـول الصحيفـة ان الشـكوك  
حـول دوافـع الخلاف تنبع مـن ان اطلاق 
النار حدث فـي مقهى يعـود لعائلة الخير 
التـي تعتبـر مـن اكبـر المنافسـين لعائلـة 
الاسـد وجاء بعـد ايام من اعتقـال قيادي 
بارز  فـي العائلة وهـو عبدالعزيز الخير، 
الـذي  كان ضمـن وفـد مـن التنسـيقيات 
الذين اعتقلوا فور وصولهم لمطار دمشـق 
بعد رحلة الى الصين وروسيا، وتنقل عن 
ناشـط في دمشـق قوله ان الاعتقال جاء 
بسـبب شـك النظام  من ان روسـيا كانت 
تهيـىء الخير للعب دور بـارز في حكومة 
ما بعد الاسد. ويعتقد الناشط ان الحادث 

يشير الى شق في الطائفة.

حزب الله خائف ايضا

وليست الطائفة العلوية هي الخائفة على 
مصيرهـا، فحـزب الله اللبنانـي يدافع ايضا 
عن النظام السـوري ونفسه كذلك. فقد قالت 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» ان الحـزب ينجر 
شـيئا فشـيئا للحـرب الاهليـة في سـورية، 
ويتهـم باسـتخدام قواعـده العسـكرية فـي 
سـهل البقاع لضرب مواقع المعارضين للاسد 
في داخل سـورية. ونقلت عن مواطن لبناني 
في قريـة قريبة من الحدود مع سـورية قوله 
ان الحـزب يركـز هجماتـه على القـرى التي 
يتجمـع فيها الجيش السـوري الحر من اجل 

اضعافه قبل ان يشن هجوما بريا عليها.

واكد ابو عبيدة هذا انه شاهد الصواريخ 
التـي تطلق مـن داخـل لبنان، وقال مراسـل 
الصحيفـة انـه زار الهرمـل ومناطـق حـزب 
الله حيث سـمع اصوات قاذفات الصواريخ. 
يقومـون  اللـه  حـزب  رجـال  ان  وتضيـف 
بحراسة الطرق في سياراتهم (سوف) بحثا 
عن اي شـخص يراقبهم.  واشـار ابو عبيدة 
الـى عمارة اسـتطلاع يسـتخدمها حزب الله 

كنقطة لتخزين الصواريخ كما زعم.
ويأتـي الحديث عن قصف حـزب الله في 
ظـل احاديث عن مقاتلين لحزب الله يقاتلون 
الـى جانب الجيـش السـوري. ويقول محلل 
لبنانـي ان حزب الله لا يقاتل لحماية  النظام 
السـوري بـل لحمايـة نفسـه، وان الحـزب 
يقوم بحماية طريق التهريب لنقل الاسـلحة 

القادمة من ايران.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
تعهـدت كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح لحركـة 
حماس يـوم امس وفي الذكرى الاولـى لاتمام صفقة 
تبـادل الاسـرى مع اسـرائيل، بـأن لا تمـر اي صفقة 
قادمـة دون الافـراج عـن ما تحفظـت اسـرائيل على 
اطلاقهم في الصفقة السـابقة، في اشـارة الى عزمهم 

على تنفيذ عمليات اسر جديدة لجنود اسرائيليين.
واختـارت كتائـب القسـام معبر رفح الذي شـهد 
عملية تبادل الاسـرى قبل عـام برعاية مصرية، لعقد 
مؤتمـر صحافـي اكدت فيـه علـى ان عمليـات تبادل 
الاسـرى لـن تتوقـف حتـى اطلاق سـراح الاسـرى 

الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وقال ابو عبيدة الناطق باسـم القسام في المؤتمر 
«ابواب السـجون التـي فتحت في وفـاء الاحرار لن 
تغلق بعد ذلك»، مؤكدا على ان عملية تحرير الاسرى 

تقف على رأس اولويات كتائب القسام.
وتوعـد ابـو عبيـدة اسـرائيل مـن اجـل تحريـر 
الاسـرى بالقـول «سـنخاطب العـدو باللغـة التـي 
يفهمها»، في اشـارة على نية القيام القسام بعمليات 

خطف جديدة لجنود اسرائيليين.
وكانت اسرائيل رفضت اطلاق سراح اسرى كبار 
ضمن صفقة شـليط، ومنهم مـروان البرغوثي عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتح، واحمد سـعدات الامين 
العـام للجبهة الشـعبية، وابراهيم حامـد وعبد الله 

البرغوثي وحسن سلامة من حماس. 
واكـد ان عمليـة اسـر شـليط اثبتـت ان نظريـة 
الجندي الاسرائيلي الامن والمحصن «قد تبددت والى 

الابد»، مضيفا «فجنود العدو يمكن ان يكونوا في اي 
وقت قتلى او جرحى او معتقلين او معاقين».

واكـد ان المقاومـة تمتلـك المبـادرة وتسـتطيع ان 
تحدد خياراتها.

وامـس مـر عـام على صفقـة تبـادل الاسـرى بين 
حماس واسـرائيل، التي اسمتها الاولى «صفقة وفاء 
الاحـرار»، والتـي اطلقت بموجبها اسـرائيل سـراح 
1027 اسيرا فلسـطينيا على دفعتين، شـملت الدفعة 
الاولى الاسـرى من ذوي المحكوميات العالية، مقابل 
اطـلاق حماس سـراح الجندي الاسـرائيلي الاسـير 

لديها غلعاد شليط.
وتمـت الصفقة بعـد اكثر من خمس سـنوات على 
عمليـة اسـر ثلاثة فصائـل فلسـطينية مسـلحة هي 
القيام والمقاومة الشـعبية، وجيش الاسلام للجندي 
شـليط مـن ثكنـة عسـكرية مقاومـة علـى الحـدود 

الشرقية الجنوبية لقطاع غزة.
وبـدأت حركـة حمـاس مهرجانـات احتفاليـة في 
قطـاع غـزة منـذ اول امـس احيـاء للذكـرى الاولـى 

للصفقة، التي سجلت فيها حماس انجازا كبيرا.
واوضح الناطق باسم القسام ان عملية التفاوض 
مـع الجانـب الاسـرائيلي بوسـاطة مصريـة لاتمـام 
الصفقة شـهدت صعوبات كبيرة، لكنه قال ان عملية 
« الوهم المتبدد (اسر شـاليط) وما تبعها من مخاض 
عسـير وصـولا لانجـاز صفقـة وفـاء الاحـرار كانت 
علامـة فارقـة فـي تاريـخ المقاومة ضـد الاحتـلال»، 
مؤكدا ان حركة حماس وكتائب القسـام قدمت خلال 
التفاوض «نموذجا للمفاوض المقتدر الذي يضع الهم 

الوطني نصب عينيه».
واكـد ان كتائـب القسـام «لا نحمـل هـذه القضية 
شـعارا وخطابا قوليا فحسـب، بل ان كتائب القسام 

مهـرت هـذا الهدف بدمـاء خيرة قادتهـا وتحملت مع 
شعبها كل الصعاب في سبيل تحرير الانسان».

ويـوم امـس انتشـر المئـات مـن عناصـر كتائـب 
القسـام فـي الشـوارع الرئيسـية فـي قطـاع غـزة، 
ولوحظ انتشار المسـلحين في عروض عسكرية على 
طريق صـلاح الدين الرئيسـي، الذي مـرت منه قبل 
عـام موكب كبير لعربات تابعة للقسـام تقل الجندي 
شـاليط لمعبـر رفح، لبـدء المرحلة النهائيـة من اتمام 

صفقة التبادل.
وكانـت صفقـة التبـادل التي توسـطت فيها مصر 
تقضـي بان يتم نقل شـليط الى معبر رفح، وان تقوم 
اسـرائيل في نفس اللحظة بالسماح للحافلات التي 
تقل الاسـرى الفلسـطينيين مـن المرور مـن معبر كرم 
ابـو سـالم الى الاراضـي المصريـة، ومنها نقلـوا الى 

قطاع غزة.
وكان احمـد الجعبـري نائب القائـد العام لكتائب 
القيام هو من سـلم شاليط بنفسـه للجانب المصري، 
حيث اظهرت الصور التلفزيونية وقتها وجود اللواء 
رأفـت شـحاتة الرئيـس الحالـي لجهـاز المخابـرات 
المصرية على رأس الوفد الامني الذي تسـلم شـاليط 

قبل نقله الى اسرائيل.
بـكل  ناجحـة  الصفقـة  «ان  حمـاس  واعتبـرت 
المقاييس، خاصة وانها شـملت اطلاق سـراح اسرى 
فلسـطينيين محكومـين بمئـات السـنين، وتصنفهـم 
اسرائيل على انهم اسـرى «لطخت ايديهم بالدماء»، 
اضافة الى اسـرى مـن القدس والمناطـق المحتلة عام 

.1948
وشـملت الصفقة ابعاد اسـرى من الضفة الغربية 
الـى قطاع غـزة والى بلـدان عربية اخـرى منها قطر 

وسورية وتركيا.

مع بدء الاحتفالات في غزة على مرور عام على صفقة تبادل الاسرى مقابل الجندي شليط

كتائب القسام تهدد بأسر جنود اسرائيليين جدد
 لاطلاق سراح الاسرى الذين تحفظت اسرائيل على اطلاقهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
ملـف  مسـؤول  الأغـا  زكريـا  حـذر 
اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية 
يوم أمـس من صعوبة أوضـاع اللاجئين 
الفلسـطينيين في سورية جراء الأحداث 
الدائـرة هنـاك، وطالب أطـراف الصراع 
بتحييد اللاجئين الفلسطينيين وعدم زج 

المخيمات في الصراع الدائر.
وجـاء تحذيـر الأغا خلال لقـاء عقده 
مـع نائـب المفـوض العـام لـ»الأونـروا» 
علـى  خلالـه  أطلعـه  إليـس،  مارغـوت 
المخيمـات،  فـي  اللاجئـين  أوضـاع 
وانعكاسـات الأزمة المالية التـي تعانيها 

«الأونروا» عليهم.
اللاجئـين  شـؤون  دائـرة  أن  وأكـد 
بمنظمة التحريـر تتابع أوضاع اللاجئين 
مسـاعدتهم  علـى  وتعمـل  سـورية  فـي 

والتخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أن قافلتين لإغاثة اللاجئين 
فـي سـورية أرسـلتهما منظمـة التحرير 
مـن  للتخفيـف  الوطنيـة  والسـلطة 

معاناتهم.
علـى  الفلسـطيني  المسـؤول  وأكـد 
ضـرورة اسـتمرار المنظمـة الدوليـة في 
تقـديم خدماتها للاجئين، وفق التفويض 
الممنـوح لهـا بالقـرار 302، ورفض لجوء 
«الأونروا» إلـى تقليص خدمات الإغاثة، 

والتعليم، والصحة المقدمة للاجئين.
الحياتيـة  الظـروف  أن  إلـى  وأشـار 
والمعيشـية للاجئين سـواء في فلسـطين 
بتخفيـض  تسـمح  «لا  الشـتات،  فـي  أو 
هذه الخدمـات»، مؤكـدا بـأن تخفيضها 
المعيشـية  الأوضـاع  معانـاة  «سـيفاقم 

للاجئين».
وشدد الأغا على ضرورة عقد اجتماع 
المضيفـة،  العربيـة  الـدول  بـين  يجمـع 
والـدول المانحة لحثهم وإلزامهم بالوفاء 
بالتزاماتهـم الماليـة تجـاه دعـم ميزانية 

الأونروا.

منظمة التحرير تحذر
 من صعوبة أوضاع اللاجئين 

الفلسطينيين في سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
سـاد الغمـوض في مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية 
الخميـس حـول تلقـي الرئيـس محمـود عباس رسـالة 
مـن امير قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي يدعوه 
فيها لزيارة غـزة خلال الفترة القادمة لاسـتقباله هناك 
لتدشـين مشـروع قطر باعـادة اعمـار القطـاع بحضور 
الرجلين ومشـاركة وفود عربية رفيعة المسـتوى اضافة 

لقادة حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
ومن جهته نفى نمر حماد المستشار السياسي لعباس 
لـ»القـدس العربي» الخميس علمه بوصول رسـالة من 
اميـر قطر تدعـو عباس لزيـارة غزة، مرجحـا ان تكون 
زيـارة الرئيـس الفلسـطيني لغـزة وفـق تنفيـذ اتفاق 
المصالحـة وتطبيق اعـلان الدوحة لتشـكيل حكومة من 

المستقلين.
واشـار حماد بان رد عباس على اية دعوة او رسـالة 
لـه لزيارة غـزة لا تكـون ضمن الاجابـة بنعـم او لا، بل 
يأتـي رده فـي اطـار شـرح موقفه ممـا يجري فـي غزة 
وكيفيـة زيارتها، وذلك في اشـارة الـى ان زيارة عباس 
لغزة سـتكون وفق تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسـطينية، 
وليس وفق دعوات «تختزل القضية الفلسطينية برمتها 

في غزة».
ونـوه حمـاد الـى ان رد عبـاس اذا مـا كانـت هنـاك 
رسـالة قطرية لن يكون بـلا او نعم، وقال «ليسـت هذه 
لغـة الرئيـس ان يقول رفضنـا، الرئيس له اسـلوب في 
التعاطـي مع الامور وشـرح موقفـه، ولكن انـا متأكد أن 
وصلـت رسـالة للرئيـس لا يمكـن ان يكـون رده لا، بـل 
سيشـرح موقفه»، في اشـارة الـى انه سـيربط زيارته 

لغـزة بتنفيـذ اتفاق المصالحـة وتطبيق اعـلان الدوحة 
القاضي بتشـكيل حكومة من المستقلين برئاسته لاعادة 
اعمار غزة واجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 

لانهاء الانقسام.
وفـي اطـار اعـادة «القـدس العربـي» السـؤال عليه 
بشـأن وصول رسـالة من امير قطـر للرئيس عباس قال 
«لا علـم لـدي بموضوع انـه وجهت رسـالة او دعوة من 
اميـر قطر للرئيـس»، مضيفا  «موضوع غـزة والتعاطي 
مع غـزة للاسـف بالنسـبة للبعـض وكأنها تختـزل كل 
القضيـة الفلسـطينية»، متابعا «لا مقارنـة بين الحصار 
على غـزة وحصار القدس، ولا مقارنـة بين المخاطر على 

غزة والمخاطر التي تتهدد القدس».
وتابـع «لا يجـوز اختصـار الموضـوع باننـا نريد ان 
نوجـه دعوة للرئيـس كأنه ضيف اجنبـي» لزيارة غزة 
تحـت حراسـة كتائب القسـام - الجناح المسـلح التابع 
لحمـاس - وليس الاجهـزة الامنية الفلسـطينية، الامر 

الذي يعتبر غير مقبول لدى القيادة الفلسطينية.
وعبـر حماد عن مخاوفـه من ان التحـركات القطرية 
بشأن دعم غزة والتعامل مع حكومتها المقالة هناك تعزز 

الانقسام الفلسطيني.
وكانـت مصـادر فلسـطينية تحدثـت الخميـس عـن 
رسـالة وصلـت للقيـادة الفلسـطينية وتسـلمها عباس 
مـن أمير دولة قطـر مضمونها «دعـوة الرئيس أبو مازن 
لزيارة قطاع غزة للمشاركة في إستقبال الوفود العربية 
وعلى رأسـها أمير قطـر وزوجته، بالإضافـة الى العديد 
من المسـؤولين الكبار في الدول العربية، من أجل إفتتاح 

مشاريع إعادة إعمار القطاع.
وجاءت الدعوة القطرية لزيارة عباس لغزة متزامنة 
مـع دعوة وجهـت للاخير من قبـل قيـادة حركة حماس 
مـن أجل زيارة قطاع غزة والمشـاركة في حفل إسـتقبال 

الوفود العربية وإطلاق مشاريع اعادة الاعمار.
وقالـت المصـادر عينهـا فـي تصريحـات خاصـة لـ» 
وكالـة قدس نت للأنباء» بأن الدعـوة القطرية للرئيس 
أبو مـازن تأتي من أجـل التأكيد على وحدانيـة التمثيل 
الفلسـطيني فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية وعلـى 
رأسـها الرئيـس أبـو مـازن، بالإضافـة الى تأكيـد دولة 
قطر على عدم المسـاهمة في تكريس الإنقسام بين الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة، وعودة الطرفـين (فتح وحماس) 

للمصالحة على أرض الواقع.
ورجحـت المصادر «أن يلبي الرئيـس أبو مازن دعوة 
القطريـن لزيـارة القطـاع، للمشـاركة فـي حفـل إطلاق 

برنامج إعادة الإعمار.
وتشـهد العلاقـات الفلسـطينية القطريـة حالـة مـن 
الفتـور في أعقاب ما وصفته مصادر «الإنحياز» القطري 
للتعامـل مع حركة حماس في قطاع غـزة دون التواصل 

مع القيادة الفلسطينية.
وكان رئيـس الـوزراء المقال في قطاع غزة اسـماعيل 
هنية احد قادة حماس تحدث عن مفاجأة سعيدة تنتظر 
اهالـي غزة الاسـبوع القادم دون الكشـف عنها، وسـط 
تكهنات بأن تكون المفاجأة زيارة عباس لغزة واستقباله 
لامير قطر وبعض الوفود الرسمية العربية وعلى رأسها 
وفـد مصري رفيع المسـتوى لاطلاق عملية اعـادة اعمار 
غزة والتأكيد على انهاء الحصار الاسـرائيلي المفروض 

على غزة وكسره.
ومـن الجدير بالذكـر ان وفـدا قطريا رفيع المسـتوى 
وصل مؤخرا لغزة للشـروع في تنفيذ المشاريع القطرية 
لاعـادة اعمـار القطـاع الـذي طالـه تدمير واسـع جراء 
الحرب الاسـرائيلية التي شـنت عليه اواخـر عام 2008 
وسـقط ضحيتها اكثر من 1400 شـهيد فلسطيني اضافة 

للالاف من الجرحى.

حماد لـ«القدس العربي»: لا يجوز اختصار الموضوع باننا نريد ان نوجه دعوة للرئيس كأنه ضيف اجنبي

غموض في الرئاسة الفلسطينية بشأن طلب امير قطر من عباس 
زيارة غزة لاستقباله هناك لاطلاق عملية اعادة اعمار القطاع معا
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلنت منظمة 
افـاز غيـر الحكومية الخميـس ان ما 
بين 28 الفـا و80 الف شـخص فقدوا 
في سـورية منذ اندلاع النزاع في هذا 
البلـد، مسـتندة الى ارقـام ادلت بها 

منظمات تدافع عن حقوق الانسان.
وقالت اليس جاي مديرة الحملات 
في افاز ان «سـوريين يتم خطفهم من 
جانـب اجهـزة الامـن واخرى شـبه 
عسـكرية يعتبـرون مفقودين داخل 

مراكز التعذيب». 
نسـاء  كانـوا  «سـواء  واضافـت 

مزارعـين  او  المتاجـر  فـي  يتبضعـن 
يشـترون الوقـود، لا احد فـي منأى 
(عـن الخطـف). انهـا اسـتراتيجية 
العائـلات  لارهـاب  متعمـدة 

والمجموعات». 
ونقلـت افـاز عـن فايـزة ان ابنها 
احمـد ابراهيـم (26 عامـا) فقـد فـي 
 27 فـي  (وسـط)  حمـص  محافظـة 

شباط (فبراير) الماضي. 
واضافت الام انه في اليوم نفسـه 
«اتصل (احمد) بخالته من رقم ليس 
لـه وابلغهـا انـه متجـه الـى مدينـة 

حمـص وان عليهـا الا تتصـل به بعد 
الآن (...) وعلمنا لاحقا ان هذا الرقم 
يعـود الى فـرع الامن العسـكري في 

حمص». 
وبعـد اتصـالات متكـررة بالرقـم 
نفسـه ظلت من دون جواب لاشـهر، 
قتـل  الشـاب  ان  قائـلا  احدهـم  رد 

برصاص قناص تابع للنظام. 
وتابعـت الام «لـم نسـتطع تأكيد 
معرفـة  فقـط  نريـد  المعلومـة،  هـذه 
مصيـره»، لافتة الـى ان زوجة احمد 

حامل بتوأمين. 

28 الف مفقود على الاقل
 منذ بدء النزاع في سورية

■ دمشـق ـ معرة النعمان (سورية) 
انتحـاري  فجـر  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ 
يقـود دراجـة ناريـة نفسـه الخميـس 
على مقربـة مـن مبنـى وزارة الداخلية 
السـورية واجهزة امنية في احد احياء 
دمشـق، فيما قتل 44 شخصا بينهم عدد 
من الاطفال، جراء غارة شـنها الطيران 
الحربي السـوري الخميـس على مدينة 
معرة النعمان الاسـتراتيجية في شمال 
غرب سوريا، بحسـب ما ابلغ مسعفون 

صحافيا في وكالة فرانس برس.
وقـال مصـدر امنـي لوكالـة فرانس 
بـرس «فجر رجـل يقـود دراجـة نارية 
مفخخـة نفسـه علـى بعـد 300 متـر من 
فـي  السـورية  الداخليـة  وزارة  مبنـى 
حـي كفرسوسـة فـي غـرب العاصمـة» 
والذي يضم ايضـا فروعا لاجهزة امنية 
سورية، بحسب المصدر نفسه الذي اكد 
ان التفجير لم يؤد الى سقوط ضحايا. 

ويأتـي هـذا التفجيـر بعـد يـوم من 
تعزيـز السـلطات السـورية اجراءاتها 
الامنية في محيـط المباني الحكومية في 

دمشق. 
ومنـذ بدايـة الاحتجاجـات المطالبة 
بسـقوط نظـام الرئيـس بشـار الاسـد 
منتصـف آذار (مـارس) 2011، شـهدت 
العاصمـة السـورية سلسـلة تفجيرات 
اسـتهدفت  انتحاريـة،  هجمـات  بينهـا 
فـي مجملهـا المباني الحكوميـة والمراكز 

الامنية. 
وكان ابـرز هـذه الهجمـات التفجير 
الذي اسـتهدف مبنى الامـن القومي في 
18 تمـوز (يوليـو) الماضـي، وأدى الـى 
مقتـل اربعة من القـادة الامنيين الكبار، 
مـن بينهـم العمـاد آصف شـوكت صهر 
الجيـش  وتبنـى  السـوري.  الرئيـس 

السوري الحر الهجوم في حينه. 

وفي 26 أيلول (سـبتمبر)، استهدف 
العامـة  الهيئـة  هجـوم مـزدوج مبنـى 
للاركان في دمشـق، وقـد تبنته «جبهة 
النصـرة» الاسـلامية المتطرفـة، واعلن 
الجيش الحـر ان المسـؤولية عنه كانت 

مشتركة بين كتائب عدة. 
وشـهدت العاصمة فـي أيـار (مايو) 
الماضـي التفجيـر الاكثر دمويـة في حي 
القزاز (جنوب شـرق)، والذي ادى الى 

مقتل 55 شخصا. 
وفـي معـرة النعمان قـال احد هؤلاء 
المسعفين «انتشـلنا ما مجموعه 44 جثة 
من تحت الانقاض، بينها جثث لعدد من 
الاطفال»، اثـر الغارة على هـذه المدينة 
الخاضعة لسـيطرة المقاتلين المعارضين 

والواقعة في محافظة إدلب. 
واشار المسعف الى ان القذائف التي 
القتها الطائرات الحربية دمرت في شكل 
كامل او جزئي مبنيين ومسـجدا تواجد 

فيه عدد كبير من النساء والاطفال. 
مـن جهتـه، افـاد طبيـب يعمـل فـي 
إحـدى  فـي  اقيـم  ميدانـي  مستشـفى 
مدارس المدينة ان الغارة ادت الى مقتل 
20 شخصا على الاقل، في حين اعتبر 30 

آخرون في عداد المفقودين. 
وقـال لوكالة فرانس بـرس «وصلت 
عشـرون جثة، بينها عدد مـن الاطفال، 

وما زال نحو 30 شخصا مفقودين». 
وشـاهد الصحافـي فـي اروقـة هـذا 
المستشـفى نحـو 12 جثـة ملفوفـة فـي 
اكفـان بيـض، بينمـا وضعـت الاخـرى 
في اكيـاس من البلاسـتيك كتـب عليها 

«اشلاء». 
واضاف الطبيـب «لم ينج من الغارة 
حتى الآن سـوى ثلاثة اشخاص، بينهم 
طفل في الثانية من عمره، بقي على قيد 

الحياة بين ذراعي والده الذي توفي». 

واشـار احـد السـكان مفضـلا عـدم 
كشـف اسـمه ان عـددا مـن الضحايـا 
كانوا قد عادوا لتوهـم من بلدة كفرنبل 
غـرب معـرة النعمـان. واضـاف «كانوا 

يعتقدون ان الخطر قد ولى». 
ومحيطهـا  المدينـة  اجـواء  وكانـت 
الحربـي  للطيـران  تحليقـا  شـهدت 
السوري طوال ما قبل ظهر امس، وألقت 
الطائرات نحو عشر قذائف على المدينة 
يحاصـر  حيـث  الشـرقية،  واطرافهـا 
وادي  معسـكر  المعارضـون  المقاتلـون 
الضيـف الاكبـر فـي المنطقـة والـذي ما 

زالت القوات النظامية تسيطر عليه. 
وتأتـي هذه الاحـداث غداة سـقوط 
140 قتيـلا في اعمال العنـف في مناطق 

سورية مختلفة، بحسب المرصد. 
واشـار الصحافـي الـى ان طائـرات 
مقاتلـة حلقت فوق المدينة ومحيطها في 
ساعات الصباح الاولى، وألقت ما لا يقل 
عن خمسـة قذائف على معـرة النعمان 
الخاضعة لسيطرة المقاتلين المعارضين، 

وعلى اطرافها الشرقية. 
«بـدأت  المرصـد  قـال  جهتـه  مـن 
الطائـرات الحربيـة غاراتهـا على ريف 
معـرة النعمان حيـث نفذت غـارة على 
قرية معر حطاط واخرى على بسيدة». 
المقاتلـين  ان  الصحافـي  واوضـح 
استخدموا الرشاشات المضادة للطيران 
في التصدي للطائرات المغيرة، من دون 
ان يتمكنـوا مـن ذلـك. وكان المقاتلـون 
المعارضون نجحوا الاربعاء في اسقاط 
مروحيـة تشـارك فـي الاشـتباكات في 

محيط معرة النعمان. 
كذلك شنت الطائرات الحربية غارات 
على قريتي دير شرقي ودير الغربي في 

محيط معرة النعمان، بحسب المرصد. 
واشـار المرصـد الـى ان «مقاتلين من 

الكتائـب الثائـرة المقاتلـة ومقاتلين من 
بقذائـف  يقصفـون  النصـرة»  جبهـة 
الهـاون معسـكر وادي الضيـف، الاكبر 
فـي المنطقـة والذي يحاصـره المقاتلون 
المعارضـون، وحاولـوا اقتحامـه خلال 

الايام الماضية. 
وتشـهد هـذه المدينـة الواقعـة فـي 
محافظة إدلب ومحيطها، غارات متكررة 
منـذ ان سـيطر المقاتلـون المعارضـون 
عليهـا فـي 9 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
الطريـق  مـن  جـزء  وعلـى  الجـاري، 
السـريع بـين دمشـق وحلـب (شـمال) 
بالقرب مـن معرة النعمـان، مما مكنهم 
من اعاقـة امـدادات القـوات النظامية.  
وفي محافظة حمص (وسط)، تتعرض 
مدينة القصيـر للقصف من قبل القوات 
النظاميـة «التي سـيطرت على قرى في 
ريفهـا خـلال الايـام الفائتـة وتحـاول 
فرض سـيطرتها على المدينة»، بحسب 
«البعـث»  صحيفـة  واوردت  المرصـد.  
ان  الحاكـم  الحـزب  باسـم  الناطقـة 
القـوات النظاميـة اسـتكملت «تطهير» 
لبنـان  مـع  الحدوديـة  جوسـية  بلـدة 
التي اقتحمتهـا الاربعاء، و»قضت على 
عشرات الإرهابيين في القصير المدينة، 
وواصلت مهمتها في إحكام الطوق على 
العصابـات المسـلحة التـي تتخـذ مـن 

العمق اللبناني قاعدة لتحركاتها». 
وتحاول القوات النظامية السيطرة 
خاضعـة  حمـص  فـي  مناطـق  علـى 
الذيـن  المعارضـين  المقاتلـين  لسـيطرة 
يعتبرونهـا «عاصمة الثورة»، لا سـيما 
فـي أحياء وسـط مدينة حمـص وريف 

القصير. 
المقاتلـين  السـوري  النظـام  ويتهـم 
المعارضـين باللجـوء الـى مناطـق فـي 
شـمال لبنان لا سيما منها ذات الغالبية 

غارات جوية على شمال غرب سورية والقوات النظامية تحاول التقدم في الوسط

تفجير انتحاري قرب مبنى وزارة الداخلية السورية في دمشق.. و44 قتيلا حصيلة الغارة على معرة النعمان 

سوريون ينتشلون جثمان مواطن من تحت الانقاض بعد القصف على معرة النعمان

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اجرى مساعد مستشار الرئيس 
الاميركي باراك اوباما لشــؤون الامــن القومي محادثات 
مــع مســؤولين عراقيــين كبــار حــول نتائــج الوضع في 
سورية، وذلك خلال زيارة لبغداد هذا الاسبوع، حسب ما 

اعلن البيت الابيض الاربعاء.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي تومي فيتور 
ان دنيــس ماكدونوخ الذي زار العــراق الاثنين، تطرق مع 
الرئيــس جــلال طالباني ورئيــس الوزراء نــوري المالكي 
ومســؤولين اخرين الى ضرورة «العمــل على ان لا تؤدي 
اعمــال العنف في ســورية الى تدهــور الوضع الامني في 

العراق». 

واضاف ان ماكدونوخ اجــرى ايضا «محادثات حول 
المســائل الامنيــة والطريقة التــي يمكن معها ان تحســن 
الولايات المتحدة والعراق شــراكتهما فــي مجال محاربة 
الارهاب».  واوضح فيتــور ان ماكدونوخ واصل الثلاثاء 
والاربعاء رحلته الى افغانســتان حيث التقى مســؤولين 
افغانــا وفــي التحالف الدولــي (ايســاف) وبحث معهم 
«وضــع الحملة لعســكرية والعمليــة الانتقاليــة وتعزيز 

القوات الامنية الافغانية». 
وبحث ايضا مع محادثيه «الهجمات في الداخل» التي 
تســتهدف عناصر من ايســاف وتأتي من رجال يرتدون 

الزي الافغاني والاجراءات المتخذة للتصدي لها. 

مستشار لاوباما يتحدث 
مع المسؤولين العراقيين عن سورية

■ طرابلـس (لبنـان) ـ ا ف ب: جـرى 
تبـادل اطلاق نـار مسـاء الاربعـاء على 
الحـدود اللبنانيـة السـورية بـدون ان 
يسـفر عـن وقـوع ضحايـا، بحسـب مـا 
افاد مسـؤول امني لبناني وكالة فرانس 

برس.
وقـال المصـدر ان «الجيـش السـوري 
اطلـق قذائـف علـى لبنـان بعدمـا فتـح 
مسـلحون لم تعـرف هويتهم النـار عبر 
الحـدود قرب بلدة العبودية» في شـمال 

لبنان. 
واوضـح المسـؤول طالبا عدم كشـف 
اسـمه ان «احـدى القذائـف سـقطت في 
جوار النهر الكبير» مشيرا الى ان «سكان 
محيـط العبوديـة هربـوا مـن منازلهـم 

للاحتماء في وسط القرية». 
واضاف ان مسلحين في لبنان اطلقوا 
النار بالرشاشات على الاراضي السورية 
فرد الجيش السوري مستخدما الدبابات 

والرشاشات. 
كثـف  اللبنانـي  «الجيـش  ان  وتابـع 
دورياتـه غيـر ان التوتـر لا يـزال يخيم 

رغم توقف اطلاق النار». 
والحـدود بين البلدين غيـر مضبوطة 
بالكامـل سـواء فـي الشـمال او البقـاع 
(شـرق) وهي غيـر محددة فـي كثير من 

النقاط. 
فـي  الاحتجـاج  حركـة  بدايـة  ومنـذ 
سـورية فـي اذار (مـارس) 2011، يتكرر 
الاراضـي  مـن  تطلـق  قذائـف  سـقوط 

السـورية وكذلك تبادل لاطـلاق نار على 
الحـدود اللبنانيـة، بحسـب مسـؤولين 
محليـين لبنانيين واجهزة الامـن ما يثير 

غضب السكان. 
وفـي خطوة نـادرة الحصـول، احتج 
لبنـان مرتـين رسـميا ضـد الانتهـاكات 
نظـام  يتهـم  فيمـا  لاراضيـه  السـورية 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد لبنـان 
واسـلحة  مقاتلـين  بعبـور  بالسـماح 

بصورة غير شرعية الى سورية. 
وتنقسـم البـلاد بـين مؤيديـن لنظام 
الاسد ومعارضين له. وقد شهدت مناطق 
في شمال لبنان لا سيما مدينة طرابلس، 
اشـتباكات علـى خلفية الازمة السـورية 

ادت الى سقوط ضحايا. 

تبادل اطلاق نار على الحدود اللبنانية السورية

■ موسـكو ـ يو بي آي: حذر المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر 
لوكاشـيفيتش، الخميس، واشـنطن من 
تسـليم منظومات دفاع جوي صاروخية 

لمقاتلين سوريين. 
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن 
لوكاشـيفيتش، قوله إن احتمال تسـليم 
الولايـات المتحدة منظومـات دفاع جوي 
سـوريين  لمقاتلـين  محمولـة  صاروخيـة 
سـيكون خطـوة خطـرة للغايـة، قائـلاً 
تسـليح  الواقـع  فـي  سـيكون  ذلـك  إن 

«الإرهابيين» الدوليين. 
تقاريـر  أن  لوكاشـيفيتش  وأوضـح 
صحافية تحدثت نقلاً عن مصدر سـوري 
مطلع، أن واشنطن قررت تسليم مجموعة 
«سـتينغر»  صواريـخ  منظومـات  مـن 

المحمولة إلى مقاتلين سوريين، مشيراً إلى 
أن «مصـدر هذه المعلومـات غير معروف 
إلاّ أنـه يجـب أخذهـا بالحسـبان خاصة 
على خلفية إسقاط مروحيتين حكوميتين 
في سورية وتهديدات المعارضة المسلحة 

بإسقاط طائرات مدنية».
إن  الروسـي،  الدبلوماسـي  وقـال 
التحقيـق  باهتمـام  سـتتابع  موسـكو 
فـي حـادث تزويـد المعارضـة السـورية 
بالأسلحة من خلال ميناء الإسكندرونة، 
وصـول  حـول  الأنبـاء  أن  إلـى  مشـيراً 
الأسـلحة إلـى المعارضـة السـورية على 
متن سـفينة ليبية من خلال هذا الميناء قد 

تأكدت.
وشـدد لوكاشـيفيتش علـى ضرورة 
دراسـة ملابسـات هـذا الحادث مـن قبل 

بشـأن  الدولـي  الأمـن  مجلـس  لجنـة 
الإجـراءات  كافـة  واتخـاذ  العقوبـات، 
مثـل  تكـرار  دون  للحيلولـة  اللازمـة 
هـذه المخالفـات للشـرعية الدوليـة فـي 

المستقبل. 
ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـة الروسـية أن موسـكو 
قلقـة بشـأن التوتـر فـي سـورية، وأكـد 
موافقـة روسـيا علـى مبـادرة المبعـوث 
الأممـي والعربـي إلـى سـورية الأخضر 
الإبراهيمـي الـذي اقتـرح إعـلان هدنـة 

أثناء أيام عيد الأضحى.
وأضاف أن «مثل هذه الهدنة، بشـرط 
وجـود الإرادة الطيبة خاصـة من جانب 
المعارضة وهؤلاء الذين لهم تأثير حاسم 
عليهـا، يمكـن أن تمهد الطريـق للتوصل 

النـار  إطـلاق  وقـف  حـول  اتفـاق  إلـى 
بصـورة دائمة»، مؤكداً أن روسـيا تدعم 

ذلك بنشاط.
وفيما يتعلق بتفتيش طائرة سـورية 
فـي تركيا في 11 تشـرين الأول (أكتوبر) 
ومصـادرة شـحنتها، قـال الدبلوماسـي 
الروسـي إن «الجانـب التركي لا يشـكك 
من حيث المبدأ في شـرعية الشحنة لكنه 
اعترض علـى طريقـة إشـعاره بنقلها»، 
مضيفـاً أن «أنقرة فـي الواقع نفت وجود 
ذخيـرة على متن الطائرة بعد أن نشـرت 

أنباء بهذا الشأن في بداية الأمر».
وزارة  باسـم  المتحـدث  وأشـار 
الخارجية الروسية إلى أن عناصر الأمن 
التركي تعاملوا بشـكل سـيئ وقاسي مع 
مواطنـين روس كانوا على مـتن الطائرة 

السـورية التي أجبرت علـى الهبوط في 
تركيـا، وحتى مارسـوا إجـراءات عنيفة 

مع الطاقم الروسي.
وأكد أن «موسـكو سـتصر على إجراء 
الحـادث  هـذا  ملابسـات  فـي  تحقيـق 

وستطلب توضيحات من أنقرة».
وفي موضوع ليبيا، قال لوكاشيفيتش 
إن موسـكو قلقة بشـأن أنباء تشـير إلى 
اسـتمرار التوتر حول مدينـة بني وليد، 
داعياً السـلطات الليبية إلـى اتخاذ كافة 
الإجـراءات اللازمـة لتسـوية الأزمة في 

هذه المنطقة بشكل سلمي.
وأكـد أن روسـيا تنطلـق فـي موقفهـا 
من ضـرورة حل كافة المشـاكل الناشـئة 
في البلاد بشـكل سلمي ومن خلال حوار 

واسع.

موسكو تحذر واشنطن من تسليم منظومات دفاع جوي صاروخية لمقاتلي المعارضة السورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: حضـت المفوضـة 
العليا لحقوق الانسـان في الامم المتحدة 
الامـن  مجلـس  الخميـس  بيـلاي  نافـي 
الدولـي علـى «التحـدث بصـوت واحد» 
حيال الازمة السورية، املة في الا يصبح 
الوضع في هذا البلد اشـبه بما حصل في 

مدينة سربرينيتسا في البوسنة.
وقالت القاضية الجنوب افريقية التي 
بدأت في ايلول (سبتمبر) ولايتها الثانية 
على راس المفوضيـة العليا، للصحافيين 
ان «الوضع في سورية ميؤوس منه بكل 

بساطة». 

واضافـت «احض مجلـس الامن على 
التحـدث بصوت واحد. انه امر اساسـي 

لتوجيه رسالة قوية». 
وكـررت من جهـة اخـرى ان الطرفين 
المتنازعـين ارتكبـا جرائـم «هـي بمثابـة 

جرائم ضد الانسانية». 
وانتقدت خصوصا اسـتخدام القوات 
النظامية للاسـلحة الثقيلة بهدف تدمير 
«اجزاء واسعة» من المدن وخصوصا في 
حمص وحلـب، واسـتخدام «مجموعات 
معارضـة متطرفـة قنابـل ضخمـة تقتـل 

وتحرق المدنيين والاهداف العسكرية». 

وتسـاءلت «هـل ينبغـي ان يتكـرر ما 
حصل فـي سربرينيتسـا وصـدم العالم 
(ليقوم المجلس) بتحرك جدي لوقف هذا 

النزاع؟» في سورية. 
وكانـت مدينـة سربرينيتسـا في ظل 
حماية الامم المتحدة حين سـيطرت عليها 
فـي تمـوز (يوليـو) 1995 قـوات صـرب 

البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش. 
وعمـد صـرب البوسـنة بعدهـا الـى 
اعدام نحو ثمانية الاف فتى ورجل مسلم 
في اسـوأ مجزرة في اوروبـا منذ الحرب 

العالمية الثانية. 

نافي بيلاي تحض مجلس الامن على 
«التحدث بصوت واحد» حيال الازمة السورية

حدوديـة  مناطـق  وشـهدت  السـنية. 
في شـمال لبنـان ليل الاربعاء سـقوط 
قذائف مـن الجانب السـوري، واطلاق 
مسـلحين النـار مـن الجانـب اللبنانـي 
على الاراضي السورية، بحسب مصدر 

امني لبناني. 

وفي دير الزور (شرق)، افادت وكالة 
الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) ان 
«مجموعة ارهابية مسـلحة اسـتهدفت 
بعبـوة ناسـفة فجر اليـوم (الخميس) 
خـط نقل الغاز الممتد مـن دير الزور الى 
تدمـر وخط نقـل النفط الممتـد من حقل 

العمـر الى حقـل التيـم فى قريـة مراط 
شـمال ديـر الزور، مـا أدى الـى حدوث 
حريق عند نقطة التفجير فى الخطين». 
ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة 
النفـط ان الشـركة «أوقفت ضـخ الغاز 
والنفـط فـى الخطـين لحظـة الانفجار، 

الامر الذى أدى الى اخماد الحريق». 
وسقط الاربعاء 51 مدنيا و49 جنديا 
نظاميـا و40 مقاتلا معارضا في مختلف 
انحاء سـورية، حيث حصدت الاشـهر 
العشرين للنزاع اكثر من 33 الف قتيل، 

بحسب المرصد. 

■ رومــا ـ يو بــي آي: اعتبر وزيــر الخارجية 
الايطالي، جوليو تيرســي، الخميس، أن إرسال 
وفد فاتيكاني إلى ســورية سيكون فرصة لبدء 
عمليــة الســلام، فيمــا أعــرب وزيــر الخارجية 
العراقي، هوشــيار زيباري، عن دعم بلاده لحق 
الشــعب الســوري بالديمقراطية التــي لا تكون 

مفروضة من الخارج.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيطاليــة «آكي» عن 
تيرســي، قوله فــي مؤتمر مشــترك مــع نظيره 
العراقي هوشــيار زيباري بعيــد اجتماع اللجنة 
الإيطاليــة العراقيــة المشــتركة الملتئمــة في مقر 
وزارة الخارجيــة برومــا، إن «قــرار الفاتيــكان 
ارسال وفد الى ســورية بمناسبة عيد الأضحى 
فــي نهايــة تشــرين الأول (أكتوبــر) الجــاري 

سيكون فرصة لبدء عملية السلام في البلاد».
وأضاف الوزير تيرسي أن «قداسة البابا كرر 
مرارا نداءاته لوقف العنف في سورية، وقد فعل 
ذلــك خلال زيارتــه الأخيرة إلى لبنان»، مشــيراً 
الى أن «قرار ارســال وفد فاتيكاني الى سورية، 
تأكيــد ملمــوس لاســتئناف البابــا لمبادراتــه» 

الرامية إلى إنهاء النزاع في سورية.
وأعــرب رئيــس الدبلوماســية الإيطاليــة عن 
اعتقاده بــأن «هذه الخطوة تتطلــب وعي جميع 
الأفرقاء بهــدف البدء بعملية تــؤدي، في نهاية 

المطاف، إلى الخروج من هذه المأساة الرهيبة».
الكاردينــال تارتشيســيتو بيرتونــي،  وكان 
المسؤول الثاني في الكرسي الرسولي، أعلن منذ 
يومين، أن البابا بنديكتوس الســادس عشر قرر 

إرسال بعثة إلى دمشق في الأيام القليلة المقبلة، 
مضيفــاً «لا يمكننا أن نبقى مجرد متفرجين على 

المأساة التي تدور في سورية».
إلى ذلك، اعتبر تيرســي أن «اســتقرار العراق 
وتعزيز مؤسساته الديمقراطية الذي يعتبر مهماً 
لمصالحنا الوطنية يســاهم في إرســاء الســلام 

والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط». 
وأكّــد أن «النظام الإنتاجــي الإيطالي هو في 
خدمــة عمليــات التحديث في العــراق وبرامجه 
الاقتصادية»، معرباً عن أمل بلاده بـ»مشــاركة 
الشركات الإيطالية في الخطط الكبيرة الخاصة 

بمشاريع تطوير البنى التحتية» في العراق.
ومن جهتــه، قال وزيــر الخارجيــة العراقي، 
هوشيار زيباري، أمام اللجنة الإيطالية العراقية 

المشــتركة برومــا، إن «الحكومــة العراقية تدعم 
طموحات الشعب السوري من أجل مستقبل حر 
وديمقراطي»، معتبراً، مع ذلك، أن «الديمقراطية 

لا ينبغي فرضها من الخارج».
الســوري  الوضــع  زيبــاري  ووصــف 
بـ»الكارثــي»، متخوفاً من إمكانية اتســاع رقعة 
الأزمة الســورية وما قد يحمل ذلك من تداعيات 

على المنطقة.
وكانــت الحكومــة العراقيــة أعلنــت في وقت 
سابق اليوم، عن «الدعم والتأييد الكامل» للمبادرة 
التي أطلقها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربية لسورية الأخضر الابراهيمي، والتي تدعو 
إلــى إعلان الهدنة ووقف نزيف الدم في ســورية 

خلال فترة عيد الأضحى.

إيطاليا تؤيد إرسال وفد فاتيكاني لسورية.. والعراق يدعم حق شعبها بالديمقراطية

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: أعلنــت 
ان  الخميــس  الســورية  الســلطات 
مجموعــة مســلحة فجــرت خطــين 
لنقــل الغــاز والنفط في ديــر الزور 

بشرق البلاد.
وذكــرت وكالة الأنباء الســورية 
«مجموعــة  ان  «ســانا»  الرســمية 
مسلحة فجرت خط نقل الغاز الممتد 
من ديــر الزور إلى تدمــر وخط نقل 
النفــط الممتــد من حقــل العمــر إلى 
حقل التيم في قرية مراط شمال دير 

الزور، ما أدى إلى حدوث حريق عند 
نقطة التفجير في الخطين».

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول 
في وزارة النفط أن «الشركة أوقفت 
ضخ الغاز والنفط في الخطين لحظة 
الانفجار الأمر الذي أدى إلى إخماد 

الحريق».
يشــار الى ان خطــوط نقل النفط 
والغــاز فــي ديــر الــزور ومناطــق 
ســورية أخــرى تعرضــت للتفجير 

مرات عدة .

تفجير خطين لنقل النفط بمحافظة 
دير الزور بشرق سورية

■ القاهرة ـ ا ف ب: قال مسؤول في مفوضية الامم 
المتحدة للاجئـين الخميس ان الفلسـطينيين المقيمين 
في سـورية «حشـروا» في النزاع الدائر في هذا البلد 
منـذ قرابة اربعة اشـهر و»نحـاول ان نشـجع الدول 
المجاورة على تبني سياسة الباب المفتوح معهم مثلهم 

مثل السوريين».
واكـد المفـوض الاقليمـي للشـؤون الانسـانية في 
سـورية رضـوان نويصـر فـي مؤتمـر صحفـي فـي 
القاهـرة ان «نحـو نصـف مليـون لاجـئ فلسـطيني 
عاشـوا في سـورية لاجيال كانوا حتـى فترة قصيرة 
بمنـأى عن النـزاع لكن للاسـف منـذ نهايـة حزيران 
(يونيـو) واوائـل تمـوز (يوليـو) حشـروا فـي هذه 

الازمة (السورية)». 
وتابـع «كيـف تم ذلـك ومـن يقـف وراءه لسـت 
ادري (..) العديـدون منهـم نزحـوا مـن مجتمعاتهـم 
مثل السـوريين ونحاول ان نشـجع الـدول المجاورة 
علـى تبني سياسـة البـاب المفتـوح معهـم مثلهم مثل 

السوريين». 
واضـاف «نأمـل قبـل كل شـئ الا يحـدث نـزوح 
للفلسطينيين من سـورية ولكن املنا اذا صار خروج 

لاعداد كبيرة منهم ان تتبنى الدول المجاورة سياسـة 
الباب المفتوح معهم». 

ومن جهته، قال المنسق الاقليمي لشؤون اللاجئين 
في سورية بانوس موممتزيس في المؤتمر الصحافي 
انـه يتوقـع ان يتضاعـف عـدد  القاهـرة  ذاتـه فـي 
اللاجئين السـوريين فـي الدول الاربع المجـاورة التي 
ينزحـون اليها وهي تركيـا والاردن ولبنان والعراق 

الى» 710 الف لاجئ بحلول نهاية العام الجاري». 
وقال ان «الاطفال والنسـاء يشـكلون 75 بالمئة من 
اللاجئـين» الذيـن يسـتمر تدفقهـم عبر الحـدود الى 
الـدول المجـاورة بمعـدل الفي شـخص يوميـا مكررا 
احتيـاج المفوضيـة العليـا للاجئـين الـى 487 مليون 
دولار لتوفير المسـاعدات الاساسية للاجئين في حين 
لـم تتلـق النمنظمـة الدولية سـوى 29 بالمئـة من هذا 
المبلغ فقـط.  واعلنت وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين في الامم المتحدة (الاونروا) الاسـبوع 
الماضي ان نصف اللاجئين الفلسـطينيين في سـورية 
الـى  الـف شـخص يحتاجـون  البالـغ عددهـم 500 

مساعدة. 
وقـال مديـر الوكالـة فيليبـو غرانـدي «نقـدر ان 

نحو نصف الفلسـطينيين في سـورية يحتاجون الى 
مساعدة اضافية»، اي الى «الغذاء والمال». 

وقبـل اندلاع النزاع في سـورية، لم تقـدم الوكالة 
الامميـة مسـاعدات انسـانية عاجلـة الـى اللاجئـين 
الفلسـطينيين لانهـم كانـوا يتمتعون بـكل الخدمات 

الضرورية لحياة لائقة. 
ولكـن الوضـع تدهـور منـذ اذار (مـارس) 2011، 
وخصوصا «في الاشـهر الثلاثـة او الاربعة الاخيرة» 
علـى قـول غراندي بسـبب اتسـاع نطاق النـزاع في 
العديد من المدن السورية التي يقيم فيها فلسطينيون 
وخصوصا دمشـق وحلـب وادلـب واللاذقية وحماة 

وحمص. 
لكن المسـؤول الاممي لم يحدد عدد الفلسـطينيين 
الذيـن قتلـوا منذ بدء النـزاع في سـورية، مذكرا بان 
ثلاثة موظفـين في الاونروا (من اصـل 3600 موظف) 

قتلوا منذ كانون الثاني (يناير) 2012. 
وتقول الاونـروا ان ثلاثـة الاف فلسـطيني غادروا 
سـورية الى لبنان فيما توجـه 700 اخرون الى الاردن. 
وكرر غراندي ان الوكالة توصي اللاجئين الفلسطينيين 

في سورية بعدم المشاركة في النزاع. 

مسؤول اممي يأمل ان تستقبل دول الجوار فلسطينيي سورية النازحين

وزيـر  عبّـر  آي:  بـي  يـو  ـ  أنقـرة   ■
الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلو عن 
دعم تركيا للاقتراح الـذي تقدم به المبعوث 
الخاص إلـى سـورية الأخضـر الإبراهيمي 
لوقف إطلاق النيران في سـورية خلال عيد 
الأضحى، مشـيراً إلـى ان إيـران والجامعة 
العربيـة تؤيـدان مـن جهتهمـا هـذا الطرح 

أيضاً .
ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضول عن داوو 
أوغلـو قولـه فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
عقده مع نظيره البوسني زلتكو لاغومدزيا 
امـس  بينهـم  جمـع  الـذي  اللقـاء  عقـب 
بالعاصمـة التركيـة أنقـرة انهـم يدعمـون 
الطرح الذي قدمه الإبراهيمي، وذلك لوقف 

إطلاق النيران بشكل مؤقت.
وأضـاف ان الجانـب التركـي «مسـتعد 
لبذل كافـة التضحيات ليقف نزيف الدم في 
سورية ليوم واحد، وحتى لساعة واحدة». 

وتابـع داوود أوغلـو قائـلاً ان «الإبراهيمي 
عـرض عليه ذلـك الاقتـراح القاضي بوقف 
إطـلاق النار في سـورية في عيـد الأضحى 
المقبـل، وذلك في اللقـاء الذي جمـع بينهما 
إسـطنبول  بمدينـة  الماضـي  السـبت  يـوم 
التركيـة»، موضحاً لـه في الحـال أن تركيا 

ستدعمه في هذا.
ولفت الوزير التركي ان «إيران أكدت في 
اللقـاءات التي جـرت في أذربيجـان دعمها 
للمبدأ العام»، مشـيراً إلى أنه اتصل بالأمين 
العـام لجامعة الدول العربيـة نبيل العربي 
«الـذي أكـد له هـو الآخـر موافقـة الجامعة 

العربية على هذا المقترح». 
وأوضـح داوود أوغلو ان المهم بالنسـبة 
لتركيـا أن يتوقف نزيف الدماء في سـوريا 
بأي شكل من الأشكال، مشدداً على ضرورة 
التزام الجميع بوقف إطلاق النيران بشـكل 

مؤقت في عيد الأضحى المبارك. 

وأشـار إلى أن الأيـام القادمة وربما يوم 
الجمعة المقبل قد تشهد إطلاق الدول المعنية 
بيانات تؤيد هذا المقترح وتعلن وقف إطلاق 
النار بشكل متزامن أو غير ذلك، مشدداً على 
انهم يأملون توقف نزيـف الدماء، وتراجع 

حدة المعارك والمواجهات بين الأطراف. 
وأكد داوود أوغلـو على ضرورة حدوث 
تغييـر فـي سـورية يعكـس إرادة الشـعب 
السـوري بكافة أبعادهـا، ويجعـل العدالة 
تأخـذ مجراهـا، مستشـهداً بمـا حـدث فـي 
البوسـنة والهرسـك وعاشـه الأهالي هناك 
من مآسـي صبـروا عليهـا حتى تحقـق لهم 

مرادهم. 
وذكـر انهـم يدعمـون قرار وقـف إطلاق 
النار، مؤكداً ان «الجميع يعرف أننا عازمون 
على مساندة ودعم أي جهود من شأنها حل 
الأزمة السـورية بالطرق السـلمية وبشكل 

يعكس الإرادة الشعبية في سورية».

داوود أوغلو يعلن تأييد إيران وقف إطلاق النار 
في سورية خلال عيد الأضحى

الملك الأردني يتابع 
مناورات عسكرية على 

الحدود مع سورية
■ عمـان ـ يـو بي آي: تابـع الملك الأردنـي عبدالله 
الثانـي، الخميس، المنـاورات العسـكرية التي تجريها 
إحـدى وحدات المنطقة العسـكرية الشـمالية المحاذية 
للحـدود السـورية. وذكـرت وكالـة الأنباء الرسـمية 
الأردنيـة (بتـرا) إن الملـك عبـد اللـه الثانـي، القائـد 
الأعلى للقوات المسلّحة الأردنية «تابع في أحد ميادين 
التدريب امس، مجريات التمرين التعبوي الذي نفّذته 
إحدى وحدات المنطقة العسـكرية الشمالية، بمشاركة 
والطائـرات  المنطقـة  فـي  الإسـناد  أسـلحة  مختلـف 
العاموديـة والمقاتلة». واسـتمع الى إيجازيـن قدّمهما 
قائد المنطقة وقائد التشـكيل حول التمرين ومجرياته 
والإجـراءات المتخذة لتنفيذه، ووصفاً لطبيعة المنطقة 

التي تم تنفيذ التمرين فيها.
تطبيقـات  علـى  اشـتمل  التمريـن  أن  وأوضحـت 
ميدانية ورمايـات بالذخيرة الحيّة مـن مختلف أنواع 
الأسلحة بإسناد من الطائرات العامودية والمقاتلة في 

سلاح الجو الملكي.
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

قبل ثمانية اشـهر على موعـد الانتخابـات النيابية 
باتـت العين على رئاسـة مجلس النواب التي يشـغلها 
الرئيس نبيه بري منذ عشـرين سـنة. وفيما لم يحسم 
تيـار المسـتقبل موقفه من اعـادة انتخاب بري رئيسـاً 
للبرلمـان كما فعل بعد انتخابـات العام 2009 مع النائب 
وليد جنبلاط فإن مسيحيي 14 آذار يبدون على موقفهم 
بعدم التصويت للرئيس بري تماماً كما فعلوا في العام 
2009، وهذا ما عبّر عنـه رئيس حزب القوات اللبنانية 
سـمير جعجـع الـذي قـال امـس «الرئيـس نبيـه بري 
بتموضعه السياسـي الحالي رغم احترامنا الشخصي 

له، لا يمكننا حمله في رئاسة المجلس».
وقد رد الرئيس بري على جعجع بالقول «معه حق، 

هو لا يستطيع حملي، وأنا الذي أحمله وأتحمّله».
فـي غضون ذلـك، أبـدى الوزير السـابق محمد عبد 
الحميـد بيضون جهوزيته لحمل لقـب «دولة الرئيس» 
إذا رغبت قـوى 14 آذار. وقال لـ»القـدس العربي» رداً 
على سؤال إذا كان يحضر نفسه ليكون خليفة الرئيس 
بري «لا يعني لي أن أكون خليفة نبيه بري بل يعني لي 
أنه في داخل الشيعية السياسية اليوم هناك عنصران 
مفقودان هما الكفاءة والنزاهة، لذلك التمثيل الشـيعي 

الذي تأتـي به هذه الثنائيـة يفتقد الى هاتـين الكفاءة 
والنزاهة».

وعـن نظرته الى حركة الرئيـس نبيه بري للتوصل 
الى تفاهم حول قانون الانتخاب قال بيضون «الرئيس 
بـري بـدأ مرحلـة جديـدة لاظهار نفسـه وكأنـه طرف 
محايد وليس مع 8 آذار، فيما هو في الواقع لا يسـتطيع 
أن يأخـذ مواقف مسـتقلة عـن حزب اللـه، إنما يحاول 
أن يظهر نفسـه كطرف محايد تمهيـداً لمفاوضات مع 14 
آذار ومع السـعوديين، طبعاً يحاول اعادة فتح خط مع 
السـعودية كي يؤمـن التجديد له في رئاسـة المجلس. 
أنـا اقول إن بري طالمـا هو موجود فـي مجلس النواب 
فلـن يكون للمجلس دور، ولن تكـون الاكثرية النيابية 
فاعلة إن لم تنتخب شخصاً منها لرئاسة المجلس بدليل 
أنه في المرة الماضية فـي 2009 ربحوا الانتخابات، لكن 
هذه الاكثرية لم تكن فاعلة ولم يمر لها أي مشـروع الى 
حـين الانقلاب على حكومـة الوحدة الوطنيـة. واليوم 
المعارضة ايضاً غير فاعلة لأن المجلس مقفل في وجهها. 
المـم ألا ينخدعـوا مرة جديـدة بهذه القصـة، وأن نؤكد 
علـى أن بـري هو جزء مـن 8 آذار وليس لديـه امكانية 

للاستقلال عن حزب الله أو سورية وايران».
وكان جعجـع لفت الـى «ان إقرار قانـون الانتخاب 
قبل السـنة الجديدة ضروري، وكل مـا هو جدي يجب 
أن نسـعى إلـى بتّه قبل نهاية السـنة»، وحـذّر من «أن 
يكـون الأفرقاء الآخرون يفكرون في شـكل غير سـليم 
بإرجـاء بتّه إلى ما بعد نهاية السـنة». وأكد أن «أهمية 

القانـون تكمـن في أنه يرتبـط حصراً بصحـة التمثيل 
وصوابيتـه»، مشـدداً على رفـض تام وشـامل لقانون 
1960»، نافيـاً «أن يكـون البحـث فـي ماهيـة المشـروع 
مرتبطاً بالتحضير لرئاسـة الجمهورية»، ومبدياً ثقته 
بـأن «الرئيـس ميشـال سـليمان لا ينـاور فـي موقفـه 

الرافض للتمديد».
ويقول جعجع إن «إعداد لوائح المرشـحين لم يكتمل 
بعـد، بانتظار القانون، لكن سـيكون لنا مرشـح حتماً 
في الأشـرفية». وكشـف جعجع «اسـتمرار القوات في 
مقاطعة جلسـات الحوار، لأن لا شيء تغير، لأن «حزب 
اللـه» غيـر جاهز للبحث في سـلاحه والاسـتراتيجية 
الدفاعية، لا بل إن إرسال «حزب الله» طائرة الاستطلاع 
إلى إسـرائيل أثبت وجهة نظرنا، لأن ما حصل انتصار 
للتكنولوجيا الإيرانية، وليـس انتصاراً للبنان». وفي 
غمـرة الـكلام السياسـي الجـدي، لا يفـوت جعجع أن 
يعلـق على سـؤال: «كـم أعطتك السـعودية مـن أموال 
لتغطيـة الانتخابـات النيابيـة ورئاسـة الجمهورية»، 
فيقول مازحاً: «لن أكشـف لك. لكن على هذا الأسـاس، 

وعلى ما قيل، فسأمول كل لبنان».
وضـرورة  الحريـري  سـعد  الرئيـس  لقائـه  وعـن 
مراعـاة النائـب وليد جنبـلاط قال جعجـع «اعتراض 
سـعد الحريـري ليـس علـى الدوائـر الصغـرى، بـل 
مشكلته الأساسية هي مشـروع النسبية. وهو مستعد 
لأن يصـول ويجول قدر ما نريد فـي الدوائر الصغرى، 
ولكنه ليس مستعداً لأن يسمع مطلقاً بقانون النسبية. 

في حين أن موقفنا هو أننا لسنا مستعدين الآن لنصول 
ونجـول فـي النسـبية، لكن إذا لـم يقرّ قانـون الدوائر 
الصغـرى، فلكل حـادث حديث. هذه واحـدة من نقاط 
الخـلاف. لا أخفـي عليـك أننا بدأنـا اللقـاءات بمواقف 
متباينـة، لكن بعـد الجلسـة الثانيـة والثالثـة، اتفقنا 
على أن الدوائر الصغرى مشـروع «منيح»، فنرى كيف 
نعمل لنأتي بالأفرقـاء الآخرين للتوافق عليه لإمراره، 
لأننـا لا نسـتطيع وحدنـا أن نقـره. بالنسـبة إلينا هو 
مشـروع جيـد جـداً، لأنـه المشـروع الـذي قدمنـاه مع 
الكتائب والمستقلين من مسيحيي 14 آذار. هذه خلاصة 
البحـث، واتفقنا على أن يقـارب كل واحد منا الأطراف 
السياسـية الأخرى. نحـن نكمل عملنا مع المسـيحيين، 
وهـو مع النائـب جنبـلاط، وأتصور أن الـكلام الفعلي 
بشـأن الانتخابات سـيكون بين الحريـري وجنبلاط. 
ونحـن أيضاً سـنتواصل مـع جنبـلاط، لتذليـل العقد 

الموجودة. 
وعن قول البعض إن الرئيس بري ليس مع النسبية 
وقـد تتلاقى مصالحه مع الحريـري وجنبلاط بالعودة 
الـى قانون 1960 قال «لسـت مـن هذا الـرأي، الرئيس 
بـري يفتـح البـاب علـى كل الاحتمـالات، وعينـه على 
احتمال واحد. ولا ننسـى انه مرتبط بتحالفات معينة، 

وفي مجلس الوزراء صوّت مع النسبية. 
وعـن اجتماعـه بالوزيـر وائـل ابو فاعـور وصحة 
الحديـث عـن خارطـة طريق لرئاسـة مجلـس النواب 
ورئاسة الجمهورية بعد الفوز في الانتخابات قال «هذا 

الـكلام غير صحيح. حكينا أنه بعد الانتخابات من غير 
المسـموح العودة إلى ما قمنا به عـام 2009، وإلا فلماذا 
نخـوض الانتخابـات؟ حكينا بقضية رئاسـة المجلس، 
والرئيس نبيه بري بتموضعه السياسـي الحالي رغم 
احترامنـا الشـخصي لـه، لا يمكننـا حملـه في رئاسـة 
المجلـس، ويجب تشـكيل حكومة منسـجمة، كذلك أخذ 
الفريق الآخر الخطوة الأولى وشكّل حكومة منسجمة. 
ولـم نأت، لا مـن قريب أو بعيـد، على موضوع رئاسـة 

الجمهورية. 
وإذا كان مطروحـاً رئيسـاً للجمهوريـة، والحريري 
رئيسـاً للحكومة، والنائب السـابق محمد عبد الحميد 
بيضـون رئيسـاً للمجلس النيابـي؟ أجاب «أبـداً، هذا 
الـكلام غيـر صحيـح. لـم يجـرِ التطـرق إلـى أي اسـم 
لرئاسـة المجلـس، بـل تطرقنـا إلـى أننـا نريد رئيسـاً 
الجديـدة  الأكثريـة  مـع  منسـجماً  النيابـي  للمجلـس 
والحكومة الجديدة منسـجمة، ولم نتطرق إلى أسـماء 

ولا إلى رئاسة الجمهورية. 
وعـن إمكان تصويـت الحريري للتغيير في رئاسـة 
المجلس قال «السـؤال يجب أن يوجه إليه. لكن أتصوّر 
أنـه صـرّح منذ عـام بأنه لا يمكـن ان يصـوّت للرئيس 
بري». واضاف «لا أسـتطيع أن أتحدث عن موقفه. هذا 
رأيـي وأنا طرحته علـى الحريري. وأسـتطيع أن أقول 

إنه ليس بعيداً عن هذا الرأي».
وعما إذا كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية قال جعجع 

«بعد بكير على رئاسة الجمهورية».

لبنان: جعجع لا يحمل بري في رئاسة البرلمان.. وبري يرد: أنا أحمله وأتحمّله
وبيضون لـ«القدس العربي»: جاهز للقب دولة الرئيس إذا رغبت 14 آذار 

نبيه بري

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

امـس  اللبنانيـة  المناطـق  شـهدت 
اضراباً في القطاع العام شـمل تحديداً 
المـدارس  وبعـض  الرسـمية  المـدارس 
والـوزارات  والجامعـات  الخاصـة 
والادارات العامـة احتجاجـاً على عدم 
سلسـلة  اللبنانيـة  الحكومـة  احالـة 
الرتب والرواتب علـى المجلس النيابي 
على الرغم من أن موظفي القطاع العام 
قبضوا نهاية شـهر ايلول غلاء المعيشة 

مع فروقات 7 أشهر.
جلسـتها  فـي  الحكومـة  وحـددت 
سـليمان  ميشـال  الرئيـس  برئاسـة 
نجيـب  الحكومـة  رئيـس  وحضـور 
ميقاتـي موعـداً فـي 31 تشـرين الاول 
الجـاري لاسـتكمال البحـث بحضـور 
حاكم مصرف لبنان رياض سـلامة في 
الايرادات للسلسـلة التـي تبلغ حوالى 
الغايـة  لهـذه  وهـي  دولار،  مليـاري 
فرضت رسـوماً وضرائـب جديدة على 
الفوائـد المصرفيـة ورسـوم الجمـارك 
والطوابع البريديـة والاملاك البحرية 
والمعامـلات لدى كتّاب العـدل، كما رفع 
الضريبـة علـى القيمـة المضافـة علـى 

السيارات المستوردة وعلى الدخان.
ونفـى رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقاتي، فـي مؤتمر صحافـي عقده في 

السـرايا الحكومية، تنـاول فيه الامور 
المالية والاقتصادية، اضافة الى مسألة 
سلسـلة الرتب والرواتب، وما يرافقها 
مـن اضرابـات ومواقف، «مـا يقال عن 
موضـوع  فـي  الوقـت  وربـح  مماطلـة 
سلسـلة الرتب والرواتـب»، مؤكداً ان 
الحكومـة تريـد رؤية الموضوع بشـكل 
كامـل وشـامل وانصـاف الموظفين لكن 
علـى  الامـور  ارتـدادات  رؤيـة  علينـا 

الاستقرار النقدي والاقتصادي».
نحيـل  ان  نسـتطيع  لا  «اننـا  وأكـد 
السلسـلة دون واردات»، مشـيراً الـى 
«ان الضرائب الجديدة لا تطال الطبقات 
الوسطى ولكن ليس لدينا اي استعداد 
لتعريـض اي امـر نقـدي لاي خطـر». 
وقال: «عقدت الحكومة عدة اجتماعات 
للبحـث فـي الـواردات، توافقنـا علـى 
اكثر مـن 90 بالمئة»، مكـرراً تأكيده «ان 
الـواردات لا تصيـب الطبقـات ما دون 
الوسـطى». وأكـد «اننا نريـد اصلاحاً 
كامـلاً للتخفيف مـن عجـز الموازنة لذا 
ندرس الموضـوع حتى ننتهـي الموازنة 

للعام 2013 في نفس الوقت».
وعـن مطالـب هيئـة التنسـيق، اكد 
ميقاتي «اسـتحالة دفع سلسـلة الرتب 
اسـتحقاقها،  وعنـد  فـوراً  والرواتـب 
وقلنا ذلك خـلال المفاوضات وهم قالوا 
ان ليس من مانع في التقسـيط. نقسّط 
سـنوات  اربـع  علـى  الرتـب  سلسـلة 
وعـدم  او  التضخـم  مـن  للتخفيـف 

استقرار السياسة النقدية».
وأعلـن «ان الغـلاء هـو مـن جـراء 
التضخـم واذا «نزلت» الكتلـة النقدية 
بنفس الوقت الى السوق المالي» سيكبر 
التضخـم لـذا نحن نقـوم بالتقسـيط، 
والغـلاء نحـن نتابعـه وهنـاك حماية 
المستهلك ونحن لم نتقاعس للمحافظة 
اذا رأينـا  الغـلاء.  علـى الاسـعار مـن 
التضخم من اول السـنة مع زيادة غلاء 
المعيشـة فهو لا يزال مقبولا». وأكد «ان 
مسـؤولية الدولـة هـي المحافظـة على 
الاسـتقرار النقـدي، ولـن نعرضه لاي 

مخاطر».
وتمنى على هيئة التنسـيق النقابية 
«اعادة النظر في مواقفها»، مشـيراً الى 
«مصيـر العـام الدراسـي، لان الامـور 
سـائرة نحو الحل، والحـل ليس تحت 
اي ضغـط مـن قبلهم، الحـل يأتي لاننا 
ندرسـه بشكل شـامل وكامل، ولا يمكن 

ان نرى الاقتصاد من زاوية واحدة».
وختم بالقول «اذا كان أحد يعتقد انه 
بتطيير الحكومة تقر سلسلسـة الرتب 
والرواتب فهو مخطئ، لان ذلك سيخلق 
فراغاً ونحن نتعاون للوصول الى حل، 
والاضرابات ليـس لها اي لزوم والعام 
الدراسـي هو حاجة للجميع. لذا اتمنى 
اعادة النظر بالموضوع مع التأكيد على 
الحـق بالاضـراب لان الموضـوع ذاهب 
الى الحل، والموضوع ليس بالسياسـة 

والسياسة ليست مفيدة لهم».

اضراب في لبنان احتجاجا على عدم احالة سلسلة
الرتب والرواتب وميقاتي يرد: من يعتقد
أنه بتطيير الحكومة تُقر السلسلة مخطئ

■ مخيــم الزعتــري ـ ا ف ب: زار العاهــل 
الخميــس  الســادس  محمــد  الملــك  المغربــي 
المستشــفى الميداني المغربــي بمخيم الزعتري 

للاجئين السوريين شمال شرق الاردن.
التقــى  الــذي  المغربــي،  العاهــل  وتجــول 
كذلــك الملك عبد اللــه الثاني في اليــوم الثاني 
مــن زيارته للمملكــة، في المستشــفى الميداني 
المغربــي بمخيم الزعتري الــذي يأوي نحو 37 

الف لاجىء سوري. 
وهتــف لاجئــون ســوريون «اللــه محيــي 
المغرب» بوجود العاهــل المغربي الذي صافح 
عددا منهم في ختــام زيارته القصيرة للمخيم 

وسط اجراءات امنية مشددة. 
ولدى مغادرة موكــب العاهل المغربي الذي 
ضم نحو عشــرين ســيارة المخيــم تجمع نحو 
100 لاجــىء هاتفــين «الشــعب يريد تســليح 
الجيــش الحــر» و»الجيــش الســوري خائن» 
و»الله اكبــر».  وكان العاهل المغربي بحث مع 
الملك عبــد الله الثانــي الازمة الســورية، وفقا 
لبيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. وحذر 
العاهــل الاردني خلال اللقاء مــن «التداعيات 

الخطيرة للازمة على جميع دول المنطقة». 
ودعــا المجتمــع الدولــي الــى دعــم الاردن 
لمواجهــة «الاعبــاء الكبيرة التــي يتحملها في 
الانســانية  الاغاثــة  خدمــات  تقــديم  ســبيل 
للاجئين الســوريين الذين تجاوز عددهم 200 

الف لاجىء».  
وتشهد ســوريا منذ منتصف آذار (مارس) 
نظــام  باســقاط  2011 احتجاجــات مطالبــة 
الرئيس الســوري بشــار الاســد، تحولت الى 
نــزاع عنيف حصــد اكثر مــن 33 الــف قتيل، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويعبــر مئــات الســوريين يوميــا الشــريط 
الحــدودي مــع الاردن بشــكل غيــر شــرعي، 
هربا من القتال المســتمر بين الجيش النظامي 

والمعارضة المسلحة. 
الســعودية  الســادس  محمــد  الملــك  وزار 
الثلاثاء واجرى مباحثات الاربعاء مع العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تناولت 

خصوصا الازمة السورية. 
ويزور العاهل المغربي ضمن جولته الشرق 
الاوســطية بعد الاردن كلا مــن الكويت وقطر 

والامارات.

العاهل المغربي يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن

الحمامات (تونس) ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اختتمـت اول امـس الاربعـاء بمدينـة الحمامـات 
التونسـية نـدوة الدين والدولـة في الوطـن العربي 
التي نظمها مركز دراسـات الوحدة العربية بمشـاركة 
اكثـر من 50 مفكـرا وباحثا يمثلون مختلـف التيارات 
السياسـية والفكريـة ولتؤكـد العروض التـي قدمت 
والنقاشـات التي جـرت ان البون لا زال شاسـعا بين 
التيـارات الدينية وبقيـة التيارات السياسـية قومية 
وليبرالية وان الحوار بين هذه التيارات لا زال يعوزه 

ارضية فكرية توافقية.
معالجتهـم  فـي  بالنـدوة  المشـاركون  وتنـاول 
لإشـكالية الدولـة والدين، البعـد التاريخـي للعلاقة 
بينهما، والتركيز على تقديم ما يفيد في اكتشاف كيف 
مورسـت السياسـة فـي الماضـي الإسـلامي ومعالجة 
جوهـر القضايـا التـي تدخـل ضمـن العلاقـة، والتي 
تواجـه تنظيـم الدولـة المعاصـرة عربيًا خاصـةً بعد 
صعود حركات إسـلامية إلى السـلطة عقـب الثورات 

العربية. 
وظهـر علـى مـدى ثلاثـة ايـام تبايـن واضـح بين 
والفقهيـة،  المفهوميـة،  المسـتويات  علـى  المشـاركين 
والتنظيريـة ان كان اثناء مناقشـة العروض النظرية 
اوالتـي قدمت حـول تجارب لـدول تصف نفسـها، أو 
توصف، بالإسلامية  كالسـعودية وإيران، او تجارب 
مـا صار يعـرف بالإسـلام العلماني كما هو فـي تركيا 
وماليزيـا مثلاً وتجـارب البلدان الاخـرى التي برزت 
فيها مؤسسات موازية للدولة قامت على أسس دينية 
ومذهبيـة او تجـارب الـدول التـي وصل فيهـا التيار 
الاسلامي الى الحكم السنة الماضية بعد ثورات الربيع 

العربي. 
لهـذه  المنتمـون  السياسـيون  الفاعلـون  وشـكى 
التيارات ومفكريها المشاركون بالندوة من سوء الظن 
المسبق الذي يقرأ الاخرون تجاربهم ان كان من ناحية 
الديمقراطيـة او الحريـات العامـة والفرديـة او المرأة 
والمسـاواة او المواطنـة وهـؤلاء الاخـرون يتحدثون 
عن التجارب السـابقة للتيارات الاسلامية وما تقوله 
الشـهور  مؤشـرات  وايضـا  وخطاباتهـم  ادبياتهـم 

الماضية من حكمهم.

التجربـة المغربية في علاقة الديـن بالدولة كان لها 
قـراءة مختلفـة من خـلال ورقـة المفكر المغربـي أحمد 
الخمليشـي٬ مدير دار الحديث الحسـينة٬ حول امارة 
المؤمنـين التـي هـي مؤسسـة الملك مـن خـلال تحليل 
مركزية المؤسسـة في نظام الحكـم٬ ودورها في إدارة 
الشـأن الدينـي٬ ومـدى التماهـي أو التمايـز٬ في ذلك 
النظـام٬ بـين السـلطتين الزمنيـة والدينيـة. وقال إن 
وجود مؤسسة «إمارة المؤمنين» في النظام الدستوري 
المغربي٬ سـاعد كثيرا على «التخفيف من أزمة العلاقة 
بـين الدينـي والسياسـي»٬ ويبـرز ذلـك واضحـا في 
مجالين أساسـيين تقوم عليهما الدولـة الحديثة وهما 

ترسيخ دولة المؤسسات وحقوق الفرد وحريتها.
وأبرز أن الدسـتور المغربي لسـنة 2011 الذي تميز 
بترسـيخ مؤسسـات الدولة الحديثـة وتكريس ثقافة 
حقوق الإنسان وحمايتها٬ جاء أيضا بصياغة جديدة 
لمؤسسة «إمارة المؤمنين» ٬ التي قال إنها «لم تشكل في 

أي وقت من الأوقات عائقا أمام الدولة الحديثة».
وأوضح الخمليشـي أن مؤسسـة «إمارة المومنين» 
فـي النمـوذج المغربـي تقوم مـن حيث الممارسـة على 
المسـاهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على 
مرجعية الأمة في تدبير شـؤونها العامة وعلى ضمان 
الحقوق الأساسـية للأفراد والمسـاواة بينهم بصرف 

النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة .
وأشـار إلى ما يعيشـه العالم الإسلامي من «صراع 
عنيف في التوافق بين التصورات والأفكار التي ورثها 
عـن تدبيـر الشـؤون العامـة للمجتمـع ومسـتجدات 
الواقع وفـي مقدمتها دولة المؤسسـات وحقوق الفرد 
وحريتـه» وقـال إن المغرب اسـتطاع أن يسـتكمل من 
خـلال دسـتوره الأخيـر عناصـر دولـة المؤسسـات 
المحـددة اختصاصاتهـا بوضوح مع الرقابـة المتبادلة 
إلـى  يحدهـا  لا  «السـلطة  مونتسـكيو  لمبـدأ  تطبيقـا 
السلطة» ومنها المؤسسة الجديدة المتمثلة في المحكمة 

الدستورية الموكول إليها مراقبة دستورية القوانين.
وأوضح الباحث المغربي أن «إمارة المؤمنين» كانت 
خلال المرحلة السابقة لإدراجها في الدساتير المغربية 
الملـك  الدينيـة كل تصرفـات  ٬»تسـتقطب بحمولتهـا 
المشـخص لـ»الدولة» ٬ فكانت العلاقة بين المصطلحين 
علاقـة تمازج واندماج في التقريـر وفي التنفيذ»٬ قبل 
أن يسـتعرض التطور الذي عرفته هذه المؤسسـة من 
خلال ما تضمنته الدساتير المغربية المتعاقبة٬ بدءا من 

دستور 1962 وانتهاء بدستور 2011.
واضاف أن مؤسسـة «إمارة المؤمنين» في الدستور 
الجديد تميزت بفصل المهام الراجعة إلى رئاسة الدولة 
عن المهام الراجعة إلى إمارة المؤمنين٬ وقال أن إسـناد 
السـلطة التشـريعية إلى البرلمان وتفصيل ما يختص 
به التشـريع٬ يؤكد أن إمارة المؤمنين «مؤسسة رمزية 
مجالهـا الأمـن الروحي والقيمـي في الحيـاة الدينية 
للمجتمـع وليس علاقـات التعايش اليوميـة ٬ وتدبير 
مصالح المجتمع السياسـي في تدافعه وتنافس أفراده 

ومكوناته البشرية والطبقية وسعيه إلى الأفضل».
واشـار الخمليشـي إلى أن «إمـارة المؤمنـين» وإن 
كانت تعنى بالشعور الديني للأمة ورعايته ٬ فإن ذلك 
«لا يعنـي انفصالها التام عن التدبير السياسـي الذي 
يسـاهم بـه الملك بصفتـه رئيس الدولـة» والاختلاف 
القائـم في الوعـي الاجتماعي٬ بين مركـز الملك «المبايع 
بصفـة أمير المؤمنين وفقا للنموذج الذي أسسـه الفقه 
ورسـخته الممارسـة٬ وبـين مركـز «رئيـس الدولـة» 
المنتخـب بالطريقـة المحـددة فـي دسـتور كل دولـة»٬ 
وأوضـح أن الملك المبايـع ٬ ينظر إليه بعيـدا عن التأثر 
الحزبي أو الإيديولوجـي أو الطائفي أو الإثني٬ وذلك 
مـا تفسـره «حـوادث تاريخيـة تتعلـق بتحكيمـه» ٬ 
موضحا أن الفقه نفسـه اعترف بهـذا التحكيم عندما 
قـال «إن رأي ولـي الأمر يرفـع الخلاف». مشـيرا إلى 
تحكيـم الملـك بصفتـه «أميـر المؤمنين» لحسـم الجدل 
الذي شـهده المغرب سنة 1999 حول مشروع الحكومة 

المتعلق بقانون مدونة الأسرة.
وقـال مديـر دار الحديث الحسـنية إلـى أن المغرب 
صـادق علـى العديـد الاتفاقيـات والمواثيـق الدولية 
المتعلق بحقوق الإنسـان في مجالات مختلفة٬ وهو ما 
يدل على أن «التعايش الهادئ بين الديني والسياسي 

يرجع إلى المركز المتميز لإمارة المؤمنين».
ورقـة الدكتور احمد الخمليشـي لقيت نقدا قاسـيا 
من بعض المشاركين لتقديمه صورة وردية لدور امارة 
المؤمنين في تدبير الدولة المغربية، وتحدث المنتقدون 
عـن سـنوات الرصـاص التـي عرفهـا المغـرب بعيـد 
اسـتقلاله فيمـا قال مشـاركون اخـرون ان مـا قدمته 
الورقـة مـن ايجابيات كان يسـتحق ان يتـلازم مع ما 
عرفته التجربة المغربية من سـلبيات وان ما عرفه من 
تقـدم لا ينكر ان يترافـق مع الاخفاقات التي يعيشـها 

بسبب «مؤسسة امارة المؤمنين».

اقامها مركز دراسات الوحدة العربية بمشاركة اكثر من 50 باحثاً 
مشاركون في ندوة «الدين والدولة في الوطن العربي» بتونس: الحوار بين 

التيارات الدينية والاطراف السياسية ما زالت تعوزه ارضية فكرية توافقية

الحكم على مغربي بالسجن سنة وغرامة 
ضبطت لديه اسلحة كان يعتزم تقديمها

في معرض عن تجربته ضد الاستعمار الفرنسي
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قضت المحكمة العسـكرية بالرباط مسـاء اول امس 
الاربعاء بالحكم سنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم ضد مقاوم 
مغربـي ضبط لديه اسـلحة قديمة متنوعـة كان يعتزم تقديمها فـي معرض خاص عن 

تجربته بالمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وقالـت النيابـة العامـة بالقضـاء العسـكري إن ابراهيـم النوحي صاحـب متحف 
«الشـيخ عمر» المتابع بتهمة «حيازة ذخيرة حربية ادين لحيازته خراطيش الرصاص 
وليس قطع سـلاح على شـكل مسدسـات غيـر صالحة للاسـتعمال إبان حجـز القطع 

الأثرية من داخل المتحف الكائن ببلدة أقا (60 كلم من طاطا).
ووصف ناشطون حقوقيون الحكم على الشيخ الثمانيني بالحكم بالجائر وطالبوا 
بإسترجاع «المسدسات الأثرية» وكل ما أخد من قطع تاريخية ما دامت المؤاخذة مبنية 

على الخراطيش فقط.
ونظـم الشـيخ ابراهيـم النوحـي ندوة صحفيـة يوم الاثنـين الماضي بمقـر النقابة 
الوطنية للصحافة حيث ابدى المدافعون عنه اسـتغرابهم لمحاكمة الشـيخ وتسـاءلوا 
كيـف يحاكم ابراهيـم النوحي بجريرة فتح متحف للعموم منذ سـنة 2001 بإمكانيات 
ذاتيـة، يضـم أزيد مـن 300 قطعـة أثرية عبـارة عن أسـلحة وخراطيـش غير صالحة 
للاسـتعمال تعود لأفـراد جيش التحريـر إبان المقاومـة إضافة إلى مروحية أسـقطها 
جيـش التحرير سـنة 1957 إثـر هجوم وبقايا سـيارة من نوع «جيـب ويليس» غنمها 

جيش التحرير في معركة «أم لعشار» يوم 1956.

الحكومة الإسلامية في تونس تطلق 
تلفزيونا ردا على «تعتيم الإعلام المحلي» 

■ تونـس ـ رويتـرز: قال وزير تونسـي امس الخميـس إن الحكومة التـي تقودها 
حركـة النهضـة الإسـلامية سـتطلق فـي نهايـة الشـهر الحالي قنـاة تلفزيونيـة على 
الانترنـت مخصصة للتعريف بانجازات الحكومة ردا على مـا تقول إنه تعتيم الإعلام 

المحلي على أنشطتها ولفك عزلتها الإعلامية.
جـاء ذلـك بعد يـوم مـن إضـراب كل وسـائل الاعـلام المحلية بمـا فيهـا التلفزيون 
الحكومـي ووكالة الانباء الرسـمية للدفاع عن حرية التعبير التـي قالوا إنها أصبحت 

مهددة في ظل حكم الإسلاميين للبلاد.
وتقـود حركة النهضة الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها في الانتخابات التي 

اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. 
وقـال رضا السـعيدي وزير الاقتصاد «القنـاة لن تكون عمومية بل سـتكون تابعة 

للحكومة التونسية وستحمل شعار .. الخبر مقدس والتعليق حر.. ».
وأضـاف «قنـاة القصبـة تي.في تهـدف لفـك العزلة الإعلاميـة ودعـم التواصل مع 
المواطـن وإعلامه بمـا تقوم به الحكومة الشـرعية المنتخبـة». وقال إن إطـلاق القناة 

سيكون نهاية الشهر الحالي على الانترنت.
وتتهم نقابة الصحافيين الحكومة بالسـعي للسـيطرة على وسـائل الإعلام العامة 
والخاصـة من خلال تعيـين مقربين منها علـى رأس هذه المؤسسـات. وتنفي الحكومة 

ذلك وتقول إن وسائل الإعلام غير محايدة ولا تغطي أنشطة الحكومة بشكل كاف.
واحتـج مسـؤولون من الحكومـة عدة مـرات على أداء وسـائل الإعـلام العمومية 
خصوصا وقالوا إن النشـرات الإخبارية الرئيسـية تجاهلت أنشـطة رئيس الحكومة 

والرئيس عدة مرات.

الجزائر تسعى لتجنب
«بؤرة لانعدام الأمن» على حدودها 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أكـد رئيـس الوزراء الجزائـري عبد المالك سـلال أن بلاده 
تسعى لتجنب وجود بؤرة لانعدام الأمن على حدودها الجنوبية. 

وقال سـلال في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إثر عرض مخطط عمل الحكومة 
أمام مجلس الأمة : «الجزائر تؤيد تسهيل تسوية المشاكل في البلدان المجاورة التي 

تعرف نزاعات من أجل تفادي تواجد بؤرة لا استقرار واللاأمن على حدودها». 
وأضاف : « لا نريد وجود بؤرة لانعدام الأمن قد يطول أمدها» لافتا إلى أن موقف 

الجزائر من الأزمة في مالي «واضح جدا» في إشارة إلى تغليب الحل السلمي. 
وكان سـلال أكد أن الجيش الجزائري إلى جانب أجهزة الأمن الأخرى اتخذ كل 
التدابير اللازمة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد وأنه لن يكون أي إشكال في هذا 

المجال. 

رئيس موريتانيا يستقبل وزير الدفاع 
الفرنسي في المستشفى بباريس

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اسـتقبل الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيز 
وزير الدفاع الفرنسـي جان ايف لو دريان الاربعاء، على ما افادت الخميس وكالة 

الانباء الموريتانية الرسمية.
واصيـب ولد عبد العزيز «عرضـا» برصاص وحدة في الجيـش الموريتاني في 
13 تشـرين الاول/اكتوبر، وهو نقل في اليوم التالي الى مستشفى بيرسي كلامار 

العسكري قرب باريس للعلاج. 
واضافـت الوكالـة ان زيارة لو دريان الى ولد عبد العزيز «سـمحت للمسـؤول 

الفرنسي بالاطمئنان على حالة الرئيس وان يقدم له تمانيه بالتعافي سريعا». 
واكد هذا اللقاء تحسين حالة الرئيس الموريتاني الصحية، على ما قالت الوكالة 

التي لم توضح متى سيعود الى نواكشوط. 
ونشـرت الوكالـة صورتـين للقـاء ظهر فيهمـا الرئيس ولـد عبد العزيـز متعبا 

يرتدي ثياب نوم زرقاء لكنه واقفا ولا تظهر عليه ضمادات. 
وقـد اصيـب الرئيـس ولـد عبـد العزيـز مسـاء فـي 13 تشـرين الاول/اكتوبر 
بالرصاص في مكان يبعد اربعين كلم عن نواكشـوط عندما كان عائدا في سيارته 
من طريق فرعية. وافادت الرواية الرسمية انه تعرض بطريق الخطأ لاطلاق النار 

من وحدة من الجيش مكلفة الامن في محيط العاصمة. 
وبعـد خضوعـه لعمليـة جراحيـة «ناجحـة» علـى حـد قولـه، في المستشـفى 
العسكري بنواكشوط نقل ولد عبد العزيز الى فرنسا في 14 تشرين الاول/اكتوبر 

الى مستشفى برسي كلامار العسكري. 
واثارت الرواية الرسـمية عدة تسـاؤلات لا سـيما ان لموريتانيـا تاريخا حافلا 

بالانقلابات العسكرية. 
فولد عبد العزيز نفسه تولى الحكم اثر انقلاب عسكري في 2008 قبل ان ينتخب 
رئيسـا في 2009 وينطلق في حرب بلا هـوادة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي الذي هدد بقتله. 
لكـن خبـراء امنيـين مطلعين جيدا علـى عـادات الرئيس وتنقلاتـه بمفرده في 
شمال نواكشـوط حيث تتحرك وحدات من الجيش، اكدوا انه من الصعب الطعن 

في رواية «الرصاص العرضي».

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن
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تحـاول  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السلطات الليبية التفاوض على تسوية 
مع زعماء قبائل وعسكريين في بني وليد 
لافساح المجال امام دخول سلمي للقوات 
النظاميـة الى المدينة كمـا افادت مصادر 

متطابقة.
وقال المسؤول العسكري لهذه المدينة، 
النظـام  لمناصـري  ملجـأ  بانهـا  المتهمـة 
السـابق الملاحقـين امـام القضـاء، بـان 
محمـد المقريـف رئيـس المؤتمـر الوطني 
العام، اعلى سـلطة سياسـية في البلاد، 

سيتوجه الى بني وليد. 
وقـال سـالم الواعـر «ننتظـر زيـارة 
كيـف  اعلـم  لا  لكننـي  المؤتمـر.  رئيـس 
سـيدخل الـى المدينة فـي وقـت تواصل 

ميليشيات مصراتة قصفنا». 
وهـذه المجموعـات للثوار السـابقين 
الجيـش  سـيطرة  تحـت  باتـت  التـي 
والمتحدرة من مصراتة، المدينة المجاورة 
والمنافسـة التاريخية، تحاصر منذ اكثر 

من اسبوعين هذه المدينة. 
جديـدا  هجومـا  الخميـس  واطلقـوا 
الوطنـي» غـداة  تحـت رايـة «الجيـش 
هجوم على بني وليد اوقع 11 قتيلا على 

الاقل وعشرات الجرحى. 
الذكـرى  مـع  الهجـوم  هـذا  وتزامـن 
السـنوية الاولـى لاعلان «تحريـر» بني 
وليـد، وهـي مدينـة متهمـة بدعـم نظام 

معمر القذافي حتى ثورة العام 2011. 

وسـقطت المدينة بيد الثوار السابقين 
في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2011، ثلاثة 
ايام فقط قبل سـقوط نظام القذافي بعد 
مقتـل الزعيم المخلوع في مسـقط رأسـه 

سرت. 
واكـد الناطق باسـم المؤتمـر الوطني 
فرانـس  لوكالـة  حميـدان  عمـر  العـام 
بـرس الزيـارة المرتقبـة للمقريـف الـى 
بنـي وليد «لتطبيق القرار رقم 7 للمؤتمر 

الوطني». 
فـي  طالـب  الوطنـي  المؤتمـر  وكان 
الدفـاع  وزيـري  ايلول/سـبتمبر   25
والداخليـة بالعثور على منفـذي عملية 
خطف احد الثوار السـابقين في مصراتة 
الذي قتل بعد اسابيع من الاعتقال وبان 
يوقفوا اشـخاصا اخريـن ملاحقين امام 
القضـاء بتهمـة انهم حاربـوا الى جانب 
النظام السـابق.  واضـاف حميدان «ان 
قوة عسـكرية سـتدخل المدينـة بموافقة 

القبائل المحلية». 
وفي اتصـال مع وكالـة فرانس برس 
قـال علـي زرقـون احـد وجهـاء قبيلـة 
مـن بنـي وليد انـه ينتظـر مـع الوجهاء 
الاخريـن زيارة المقريـف للتفاوض على 

تسوية. 
واضاف «انهم يقترحون علينا دخول 
قوة من الجيش النظامي. وسنبحث ذلك 

معهم» بدون اعطاء تفاصيل اضافية. 
ويرفـض وجهـاء بنـي وليـد دخـول 

القانـون»  عـن  خارجـة  «ميليشـيات 
ويشـككون في حياد «الجيش الوطني» 

معتبرين انه لم يتشكل بعد.
المتمرديـن  مـن  مجموعـة  وشـنت 
السـابقين تحـت رايـة الجيـش الليبـي 
الاربعـاء هجوما على مدينـة بني وليد، 
احـد اخـر معاقل نظـام الزعيـم المخلوع 

معمر القذافي.
وقـال مصدر في قوات درع ليبيا وهي 
كتيبـة لمتمرديـن سـابقين انضمـوا الـى 
وزارة الدفـاع، ان «مواجهـات الاربعـاء 
و19  شـهداء  اربعـة  سـقوط  الـى  ادت 
جريحا فـي صفـوف قـوات درع ليبيا»، 
في حين اشـار مستشـفى بنـي وليد الى 

سقوط سبعة قتلى و75 جريحا. 
وقـال مسـاعد مديـر مسشـتفى بنـي 
وليد عبدالله المنصـوري لوكالة فرانس 
برس «تلقينا سـبعة قتلـى و75 جريحا، 

بينهم طفلة في الـ14 من العمر». 
وكان مسـؤول محلـي فـي بنـي وليد 
تحدث في وقت سـابق عن سـقوط قتيل 

في المدينة. 
والتهديـد بالهجـوم علـى بنـي وليد 
يتصاعـد منـذ اسـابيع عقـب مقتـل احد 
المتمرديـن السـابقين مـن مصراتـة هـو 
عمران بن شـعبان (22 عاما) بعد خطفه 

وتعذيبه في المدينة. 
وتسـبب مقتل المتمرد السابق بزيادة 
التوتر بين مصراتة وبني وليد، المدينتين 

تاريخيـا  والمتنافسـتين  المتجاورتـين 
مقابلـين  معسـكرين  اختارتـا  واللتـين 

خلال نزاع العام الماضي. 
وقالـت كتيبـة درع ليبيـا ومقاتلـون 
من مصراتة انهم تلقـوا تعليمات للتقدم 
الاربعـاء الـى بنـي وليـد فـي حـين ان 
علـي  العقيـد  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
الشيخي نفى ان يكون الجيش قد اعطى 
امرا بهذا الخصـوص. وقال «لم نعط اي 

امر بالهجوم». 
واوضحـت قيـادة الجيـش فـي وقت 
لاحـق ان المجلـس الاجتماعـي فـي بني 
وليـد الـذي يضـم زعمـاء القبائـل فـي 
دخـول  علـى  موافقتـه  اعطـى  المدينـة 
الجيـش النظامـي الـى المدينـة وفـرض 

سلطة الدولة فيها. 
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  بيـان  وفـي 
«مسـتعد  الجيـش  ان  قـال  الليبيـة، 
للدخـول الـى بنـي وليـد» ودعـا جميع 
الاطـراف الـى ضبـط النفس والسـماح 
«للوحـدات العسـكرية النظامية الليبية 

بفرض سلطة الدولة».
وقـال قائد ميليشـيا محليـة ومصدر 
طبـي ان ميليشـيات ليبيـة تعمـل إلـى 
جانـب وزارة الدفـاع قصفـت بلـدة بني 
وليـد، وكانـت البلـدة التـي تقـع فـوق 
تـل احـد آخـر المواقـع التي استسـلمت 
العـام الماضـي للمعارضة التـي اطاحت 

بالقذافي. 

قتلى وجرحى بقصف لبني وليد
ومفاوضات من اجل دخول الجيش سلميا الى المدينة

شباب بني وليد يتظاهرون احتجاجا على الهجوم على بلدتهم

■ واشـنطن ـ يو بي اي: نفى مسـؤولون 
فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة «البنتاغـون» 
وجود خطط لتسريع تطبيق برنامج تدريبي 

لإعداد قوات نخبة «كوماندوس» ليبية.
الامريكيـة  إن»  إن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 
عـن المسـؤولين فـي البنتاغـون قولهـم ان لا 
وجـود لأية خطـط تهدف إلى تسـريع عملية 
إنشـاء قوة «كوماندوس» ليبيـة، وذلك بعد 
ما نشـرته صحيفـة «نيويـورك تايمـز» قبل 
أيام عـن مبادرة وزارتي الدفـاع والخارجية 
الامريكيتـين الى مسـاعدة الحكومـة الليبية 
المتطرفـين  لمحاربـة  القـوة  إنشـاء  علـى 
الإسـلاميين الذيـن قتلـوا السـفير الامريكي 
كريس سـتيفنز و3 امريكيين آخرين في ليبيا 
الشهر الماضي، ومساعدة البلاد على مواجهة 

الميليشيات فيها.

لـوزارة  وثيقـة  علـى  الشـبكة  وحصلـت 
الدفاع أظهرت ان البرنامج عبارة عن مبادرة 
مشـتركة مـن البنتاغـون ووزارة الخارجية 
ومحـدودة  متطـورة  ليبيـة  قـوة  لتدريـب 
الحجـم بهـدف مواجهـة الأخطـار المتزايـدة 
للتنظيمات المتشددة منذ سقوط نظام العقيد 

معمر القذافي.
وقـد صـادق الكونغـرس الامريكـي علـى 
الخطة الشهر الماضي، وخصص مبلغاً يقارب 
8 ملايين دولار لهذه المهمة، غير ان المسؤولين 
الامريكيـين الذيـن تحدثـوا للـ»سـي إن إن» 
أشـاروا إلى وجود العديد مـن القضايا التي 

يجب توضيحها قبل السير بالمشروع.
ولم تعرض المصادر جـدولاً زمنياً واضحاً 
التواقيـع  علـى  والحصـول  الخطـة  لإقـرار 
النهائيـة عليهـا، إلا ان ذلـك قـد يحصـل مـع 

نهاية العام الجاري.
وأفادت «سـي إن إن» عن معلومات تشير 
إلـى ان معظـم عمليـات التدريـب سـتجري 
فـي الولايـات المتحدة علـى يد خبراء سـبق 
أن أجـروا تدريبـات مماثلـة لوحـدات يمنية 

وباكستانية.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أشـارت 
إلـى القضيـة فـي وقـت سـابق، وذكـرت ان 
العمل علـى البرنامج تكثف بعد الهجوم على 
القنصليـة في بنغازي في 11 سـبتمبر/أيلول 
الماضـي، وهو أمر نفتـه المصادر التي تحدثت 

إلى «سي إن إن».
وأضاف أحد المسـؤولين فـي وزارة الدفاع 
الامريكيـة «خـلال الأشـهر الماضيـة كنـا فـي 
الليبيـة،  الحكومـة  مـع  عميقـة  مشـاورات 
الخيـارات  كل  تراجـع  المتحـدة  والولايـات 

الخاصة بتدريب القوات الليبية وسـنواصل 
العمل لمعرفة الطريقة التي تسـمح لنا بتوفير 
أفضـل مسـاعدة لأجهـزة الأمـن الليبيـة في 

المستقبل».
وحدد المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
أهـداف البرنامـج بـ»تدريـب وتجهيـز قـوة 
ليبيـة خاصـة لمواجهـة الإرهـاب والمنظمات 

المتشددة العنيفة وإلحاق الهزيمة به».
يشـار إلـى أن الولايـات المتحـدة تراقـب 
الوضـع في ليبيـا منذ سـقوط نظـام الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي، وقـد سـبق لهـا أن 
أعربـت عـن رغبتها في المسـاعدة علـى قيام 
حكومة مسـتقرة في طرابلس، وقد قام وزير 
الدفاع الامريكي ليون بانيتا، بأول زيارة من 
نوعهـا لمسـؤول امريكي في هـذا المنصب إلى 

ليبيا لإظهار الدعم لها.

«سي إن إن»: مسؤولون في البنتاغون ينفون
وجود خطط لتسريع إنشاء قوة «كوماندوس» بليبيا

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: دعـت الولايات 
فـي  للتحقيـق  الليبيـة  الحكومـة  المتحـدة 
الظـروف التي قتل فيها الزعيـم الليبي معمر 

القذافي.
وعلقـت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريـا نولانـد خـلال مؤتمـر 
صحافـي على التقريـر الذي نشـرته منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتش» وتشـير فيـه إلى 
وجـود أدلـة جديدة تثيـر التسـاؤلات حول 
الروايـة الرسـمية لمقتـل القذافـي إلى جانب 
تنفيذ عملية إعدام كبرى في صفوف مرافقيه، 
فقالـت «نحـن نحـث الحكومـة الليبيـة على 
التحقيـق بجدية فـي هذه المزاعـم ومحاكمة 
الفاعلين بطريقة تتماشـى مع التزامات ليبيا 

الدولية».
وأضافت انه «في ما يتعلق بمقتل القذافي، 
لطالما حثينا الحكومة الليبية على الاستمرار 

فـي التحقيـق بظروفـه، ومن المهم محاسـبة 
المسؤولين».

لـن  الملاحقـات  هـذه  مثـل  «ان  وتابعـت 
تكون إشـارة إلى نضج الجهـاز القضائي في 
ليبيـا فقط وإنما سـتكون ضروريـة في إطار 

المصالحة الوطنية».
وقالـت نولاند ان ليبيا خرجـت منذ فترة 
قصيرة من نظـام ديكتاتوري، «وليس سـراً 
ان فيهـا ديمقراطيـة هشـة وجديـدة جـداً»، 
مضيفـة ان البـلاد عملـت فـي ظـل هيكليـة 
حكوميـة انتقالية لفترة طويلـة ويجب الآن 

دعمها كي تستطيع أن تحقق تقدماً..».
وكانـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش 
«مصـرع  اسـم  يحمـل  تقريـراً  أصـدرت 
ديكتاتـور: أعمـال الثـأر والانتقـام الداميـة 
في سـرت» من 50 صفحة، يعرض السـاعات 
الأخيـرة من حيـاة القذافي والظـروف التي 

قُتـل فيها، وتحدثـت عن وجـود أدلة جديدة 
تثيـر التسـاؤلات حـول الروايـة الرسـمية 
لمقتـل الزعيـم الليبـي ، وتفيـد أنه قـد يكون 
أعـدم بعـد إلقاء القبـض عليـه وليس خلال 
تبادل لإطلاق النار كما أعلن سـابقاً، مشيرة 
إلى وقـوع عمليـة إعـدام كبرى فـي صفوف 

العناصر المرافقين له.
وقالـت المنظمـة إن ثمـة أدلـة علـى قيـام 
ميليشـيات من مصراتة بالقبـض على قافلة 
إخضاعهـم  ثـم  أسـلحتهم،  ونـزع  القذافـي 
للضـرب  وتعريضهـم  الكاملـة،  لسـيطرتهم 
بقسـوة، ثم قامـوا بإعدام 66 علـى الأقل من 
أسـرى القافلة فـي فندق المهـاري القريب من 

مسرح الأحداث. 
وأردفت أن الأدلة تشير إلى أن ميليشيات 
المعارضـة نقلت معتصـم القذافي المُصاب من 

سرت إلى مصراتة، وقتلته هناك.

امريكا تطالب الحكومة الليبية
 بالتحقيق بظروف مقتل القذافي

■ عواصـم ـ وكالات: قـرر الائتـلاف الثلاثـي الحاكـم في تونس 
تطبيـق قانونـين ينظمان قطاع الاعـلام ويضمنان حريـة الصحافة 
واسـتقلاليتها، بعـد أن نفـذ صحافيو البـلاد الأربعـاء إضرابا عاما 
فـي قطاع الاعلام هـو الاول في تاريخ تونـس، للمطالبة بـ»رفع يد» 

الحكومة عن الصحافة.
وقالـت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسـلامية في بيان 
مسـاء الاربعـاء «إن الرغبـة السياسـية للائتلاف (..) فـي تكريس 
مبـادئ الحريـة والاسـتقلالية لقطاع الإعلام، تتجسـم مـرة أخرى 
بوضـوح في قراره الصـادر يوم السـبت 13 تشـرين الأول/اكتوبر 
2012 بتفعيل (تطبيق) المرسـومين (القانونـين) 115 و116 المنظمين 

لقطاع الإعلام». 
ويتكون الائتلاف الثلاثي الحاكم من أحزاب «المؤتمر» و»التكتل» 

(يساريان وسطيان) والنهضة. 
ورجح مراقبون أن تكون الحكومة التي يرأسـها حمادي الجبالي 
أمين عام حركة النهضة، اتخذت القرار اليوم وليس السـبت الماضي 
«تحت ضغـط» الاضراب العام، لانها لم تعلن عنه في ابانه السـبت 

الماضي ولا في الايام التي تلته. 
ورفضت حكومة الجبالي تطبيق المرسـومين 115 و116 رغم انهما 
نشـرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة 

برئاسة الباجي قايد السبسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
وينظم المرسـوم 115 «حريـة الصحافة والطباعة والنشـر» فيما 
ينص المرسـوم 116 علـى «إحداث الهيئـة العليا المسـتقلة للاتصال 
السـمعي والبصري»، وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسـؤولي 
المؤسسات السـمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء 

السلطات. 
وكانت «الهيئـة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال» (مسـتقلة) 
وضعـت المرسـومين اللذيـن قالـت إن «منظمـات مهنيـة وحقوقيـة 
تونسـية ودولية شهدت بتطابقهما (المرسومين) مع المعايير الدولية 

لحرية التعبير». 
وتأسسـت الهيئـة فـي 2 آذار/مـارس 2011ّ بقـرار مـن الرئيـس 
السـابق فـؤاد المبزع بهدف «تقـديم مقترحات حـول إصلاح الاعلام 

والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير». 
وفي 4 تموز/يوليو 2012، أعلنت الهيئة حل نفسـها بسبب رفض 

حكومة حمادي الجبالي تطبيق المرسومين 115 و116. 
واتهم رئيس الهيئة الصحافي كمال العبيدي، الحكومة بـ»تجاوز 
السـلطة» لرفضها تطبيق مرسـومين صادقت عليهما حكومة سابقة 

ونشرا في الجريدة الرسمية. 
ودعـت منظمـات دوليـة تعنى بالدفـاع عن حريـة الصحافة مثل 
«مراسلون بلا حدود» والاتحاد الدولي للصحافيين، حكومة حمادي 

الجبالي بتطبيق المرسومين 115 و116. 
ويقول مراقبون ان الحكومة تعمدت عدم تطبيق المرسومين حتى 
يتسـنى لها تعيين مقربـين منها على رأس وسـائل الاعلام العمومية 

«خدمة لأجنداتها السياسية والانتخابية». 
وبالفعل فقد عينت الحكومة محسـوبين على حركة النهضة، على 
رأس وسـائل إعلام عموميـة، وأخرى خاصة كانـت مملوكة لأقارب 
الرئيـس المخلـوع زيـن العابدين بـن علـي، وصادرتهـا الدولة بعد 

الاطاحة ببن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وطالبت «النقابة اوطنية للصحافيين التونسـيين» (مستقلة) في 

بيان الحكومة بـ»التراجع» عن هذه «التعيينات المسقطة». 
ولفتـت إلـى أن حكومة الجبالـي عينت على رأس بعض وسـائل 
الاعلام العمومية «أشـخاصا (كانوا) ضالعين في المنظومة الدعائية 

السابقة لبن علي» معتبرة ذلك «طعنا للمسار الثوري في بلادنا». 
وقال راشـد الغنوشـي رئيـس حركـة النهضة في شـريط فيديو 
نادر نشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي ان «الاعلام» في 
تونس لا يزال بيد «العلمانيين» رغم وصول الاسـلاميين الى الحكم، 
ما اعتبره محللوه مؤشـرا على سـعي حركة النهضة إلى السـيطرة 

على وسائل الاعلام. 
ونفـذ صحافيو تونس الاربعاء إضرابا عاما في قطاع الاعلام هو 

الأول في تاريخ البلاد. 
وشارك في الاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين» (مسـتقلة) صحافيو وسائل الاعلام المسموعة والمرئية 

والمكتوبة والالكترونية بالقطاعين العام والخاص. 
وفاقت نسـبة المشـاركة في الاضراب الذي حظي بدعم ومساندة 
نقابـات إعلام ومنظمات غير حكومية تونسـية وعربية ودولية، 90 

٪ بحسب مصادر في نقابة الصحافيين التونسيين. 
وأمام مقر النقابة تجمع نحو 300 من الصحافيين المضربين رافعين 
لافتات كتبت عليها شـعارات مثل «من أجل صحافة حرة» و»سـلطة 

رابعة لا سلطة راكعة» و»إعلام حر، صحافة مستقلة». 
وردد هـؤلاء شـعارات معادية للشـيخ راشـد الغنوشـي رئيس 
حركة النهضة، ولطفي زيتون عضو الحركة والمحسوب على الجناح 
المتشـدد فيها، والمستشـار السياسـي المكلـف بالاعلام لـدى رئيس 
الحكومـة مـن قبيل «يا غنوشـي يا جيـان الصحافي لا يهـان» و»يا 
زيتون يا جبان الصحافي لا يهان».  وفي آب/أغسطس 2012 اتهمت 
نقابـة الصحافيـين في بيـان لطفي زيتـون بقيـادة «حملة تحريض 

وتهييج شعبي» ضد الصحافيين في تونس. 
ويقـول صحافيـون إن لطفـي زيتـون أصبـح بسـبب «تهجمـه 
المسـتمر» علـى الصحافيـين أكثر شـخصية حكوميـة «مكروهة» في 

الوسط الاعلامي التونسي. 
وهدد لطفي زيتون في وقت سابق بنشر «قائمة سوداء» بأسماء 
الصحافيـين الذين تعاملوا مع نظـام الرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي. 
ويحمل صحافيون لطفي زيتون مسـؤولية فشـل المفاوضات بين 

الحكومة ونقابة الصحافيين حول عدة مسائل خلافية. 
وقالـت نقابـة الصحافيـين التونسـيين إن الهـدف مـن إضـراب 

الأربعاء هـو المطالبة بـ»التنصيص على حريـة التعبير والصحافة 
والإبـداع دون تقييد في الدسـتور» التونسـي الجديـد الذي يعكف 
المجلـس الوطني التأسيسـي علـى صياغته، و»تجـريم الاعتداءات 
الماديـة والمعنوية على الصحافيـين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق 
جدي في كل الانتهـاكات والاعتداءات» التي اسـتهدفتهم و»تطبيق 

المرسومين (القانونين) 115 و 116». 
وطالبـت في بيان بـ»التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المسـتقلة 
للإعـلام السـمعي والبصـري» و»رفـض كل المشـاريع التـي تـزج 
بالصحافيـين فـي السـجن وتحـد مـن حريـة الصحافـة والتعبير» 

و»ضمان حق الصحافي في النفاذ إلى المعلومة». 
ويبلـغ عـدد الصحافيين في تونـس حوالآ 1200 بحسـب النقابة 

الوطنية للصحافيين.
من جهة اخرى حذرت منظمة العفو الدولية من رفض التنصيص 
على كونية الحقوق الإنسـانية وشـموليتها في الدسـتور التونسي 
الجديـد، وشـددت علـى أن حقـوق الإنسـان غيـر قابلـة للتجزئـة 

وضامنة للتنوع والاختلاف.
ودعت المنظمة في بيان وزعه مكتبها في تونس، وتلقت «يونايتد 
برس أنترناشـونال» نسخة منه امس الخميس، المجلس التأسيسي 
التونسـي إلـى «ضـرورة التنصيص على ضمـان احتـرام الحقوق 
الإنسانية في كونيتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة، وضمان 
حمايـة المسـاواة وعدم التمييـز، إلى جانب حماية حقوق الإنسـان 

الأساسية في الدستور التونسي القادم».
واعتبـرت أن «رفض التنصيص في الدسـتور التونسـي الجديد 
على كونية الحقوق الإنسـانية وشـموليتها وعدم قابليتها للتجزئة 
والإقتصـار علـى عبـارة حقـوق الإنسـان مـن دون إسـنادها إلـى 
مرجعيتهـا الدوليـة، يعتبر تقهقـرا إلى الوراء عـن الفصل الخامس 
من دسـتور تونس لسـنة 1959 الـذي أقر بكونية وشـمولية حقوق 

الإنسان».

وحذرت في هذا السياق من أن «اعتماد عبارات فضفاضة ومبهمة 
حـول الحقـوق والحريـات الفرديـة والعامـة واسـتعمالها كبديـل 
للمبـادئ المكرسـة في الإعـلان العالمي لحقـوق الإنسـان والاتفاقية 
الدوليـة الأخرى ذات العلاقة، لا يمكـن أن يعتبر إلا محاولة للتهرب 

من ضمانها».
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنه «بوسـع المجلس التأسيسي 
التونسـي أن يضمـن مـن خلال الدسـتور الجديـد «إنفـاذ وتطبيق 
حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت 
عليها تونس أو انضمت إليها، والاستشهاد والتقاضي على أساسها 

بالمحاكم الوطنية». 
وقالـت إنـه «يمكـن لتونس أيضـا أن يضمـن إسـتقلال القضاء، 
وإعـادة القوى الأمنيـة وأجهزتها إلـى مكانها الطبيعـي تحت مظلة 
القانـون وسـيادته، بالإضافـة إلـى ترجمـة الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة إلـى واقـع عملـي ملموس عوضـاً عن أن تبقـى مجرد 

وعود نظرية». 
واعتبـرت فـي هـذا السـياق أنـه «ثمة فرصـة حقيقيـة للمجلس 
التأسيسـي التونسي كي يجسد في الدستور الجديد رؤيته لتونس 
جديـدة تنبني على حقوق الإنسـان في كونيتها وشـموليتها وعلى 
سـيادة القانون، وتلبي تطلعات التونسـيين نحو الحرية والكرامة 

والمساواة والعدالة الاجتماعية».
يُشـار إلـى أن غالبيـة أعضـاء لجنـة التوطئـة والمبـادئ العامة 
للدسـتور التونسي الجديد التي ترأسـها حركة النهضة الإسلامية، 
سـبق أن رفضـوا التنصيـص علـى كونية وشـمولية وعـدم قابلية 

الحقوق الانسانية للتجزئة.
وأثار هـذا الرفـض حفيظة الأحـزاب والمنظمـات الحقوقية التي 
رأت فيـه تهديـدا للحقـوق والحريـات التـي تضمنتهـا الإلتزامـات 
بالاتفاقيـات الدوليـة للقانـون الدولـي لحقوق الإنسـان والقانون 

الدولي الإنساني التي صادقت عليها تونس.

«العفو الدولية» تحذر من رفض التنصيص على كونية الحقوق الإنسانية بالدستور التونسي

حكومة تونس تتعهد بتطبيق قانونين يضمنان حرية الصحافة بعد إضراب عام في قطاع الاعلام

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
اسـتقبل الاعتـراف الصـادر عن الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولاند بخصـوص أحداث 17 تشـرين الأول 
(أكتوبر) 1961 بارتيـاح كبير، إذ وصفت هذه الخطوة 
بالإيجابيـة فـي انتظـار خطـوات أخـرى علـى طريـق 

الاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر.
وكان الوزيـر الأول عبـد المالك سـلال قد أشـاد بهذا 
الـذي اعتبـره خطـوة إيجابيـة، وتأكيـدا  التصريـح 
للنوايا الحسنة للقيادة السياسية الجديدة في فرنسا، 
مشـيرا إلـى أنها بدايـة مشـجعة لقلب صفحـة الماضي 

الاستعماري، دون أن يعني ذلك النسيان.
وأشـار سـلال إلى أن هولاند الذي قـام برمي ورود 
في نهر السـين ترحما علـى ضحايا تلك الأحـداث التي 
عرفتها باريس، يلتزم اليوم بوعوده التي قطعها خلال 

حملته الانتخابية.
مـن جهته حيا الناطق باسـم الخارجية عمار بلاني 
الخطـوة التي قـام بها الرئيـس الفرنسـي، مؤكدا على 
أنهـا المـرة الأولى التـي تعترف بها فرنسـا على لسـان 
رئيسها بالجرائم التي اقترفت في تلك الأحداث الدامية 
التي شـهدتها فرنسا، بعد مظاهرات قام بها جزائريون 

للمطالبة بالاستقلال.
واعتبـر أن الخطوة التي قام بها الرئيس الفرنسـي 
تأتي في إطـار الإرادة المعبر عنها من طرف البلدين من 
أجـل الالتفـات نحو المسـتقبل، من خـلال التخلص من 

ثقـل الماضي عن طريق قراءة شـجاعة وواعية للتاريخ 
المشترك بين البلدين.

أمـا عبـد العزيـز بلخادم الأمـين العام لحـزب جبهة 
التحريـر الوطنـي فقد اعتبـر أن الخطوة التـي قام بها 
هولانـد إيجابيـة، وأنها تأتي بعد سـنوات من النكران 
الفرنسـي لمـا جرى فـي تلك الأحـداث، مشـددا على أن 
حزبه سـيواصل المطالبة باعتراف فرنسا بكل الجرائم 

التي اقترفت طوال فترة استعمارها للجزائر.
وشـدد بلخادم أن الدول تكبر عندمـا يتم الاعتراف 
بالأخطاء المرتكبة في الماضي، والاعتذار عنها، من أجل 

فتح صفحة جديدة.
وكان الرئيـس هولانـد قـد أعلـن الأربعـاء اعتراف 
لهـا  تعـرض  التـي  بالمجـازر»  وعـي»  بـكل  فرنسـا 
الجزائريـون بباريـس فـي 17 تشـرين الأول (أكتوبر) 

1961 والتي خلفت آلاف الضحايا.
أن  الاليزيـه  وأضـاف فـي بيـان صـدر عـن قصـر 
الجزائريـون تظاهـروا مـن أجـل المطالبـة بحقهـم في 

الاستقلال،وقتلوا خلال قمع دموي لتلك المظاهرات.
ويأتـي هذا الاعتراف، الذي يعتبـر الأول من نوعه، 
قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا 
هولاند إلـى الجزائر، وهـي الزيارة التـي يريد هولاند 
أن يجعـل منها حدثا كبيرا، وهو الـكلام الذي ردده كل 
وزراء الحكومة الفرنسـية الذين توافدوا على الجزائر 
تباعا خلال الأسـابيع الماضية لتحضير زيارة الرئيس 

هولاند.
جدير بالذكر أن الجزائريين يعلقون آمالا كبيرة على 
الرئيس فرانسـوا هولاند من أجـل الاعتراف بالجرائم 

التي اقترفتها فرنسـا طوال فترة اسـتعمارها للجزائر، 
علمـا أن هولاند كان قـد وعد خلال الحملـة الانتخابية 

بأن يقوم بخطوات في هذا الاتجاهز.
 ويـرى المراقبون في الجزائر أن الرئيس الفرنسـي 

الحالـي أكثر قـدرة من سـابقه نيكولا سـاركوزي على 
القيام بخطوات جريئة، لأنـه أكثر تحررا من اللوبيات 
الموجـودة فـي فرنسـا، والتـي تعرقـل وتتصـدى لأي 

محاولات الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي. 

ارتياح جزائري لاعتراف الرئيس الفرنسي بالجرائم التي اقترفت في 1961

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

■ باماكـو ـ ا ف ب: يقـول اهالي شـمال 
مالي الذين فروا من ديارهم ان الاسـلاميين 
المنطقـة  هـذه  علـى  يسـيطرون  الذيـن 
الصحراويـة يزدادون وحشـية في طريقة 
فرضهم للشـريعة رغـم انهـم ينتهكون هم 

انفسهم الاحكام الاسلامية الصارمة.
وقـال طالب يدعـى عمر لوكالـة فرانس 
برس لدى وصوله فـي حافلة الاربعاء الى 
العاصمة باماكو قادما من غاو بشمال شرق 
مالـي «تصرفاتهم تـزداد توحشـا. يقتلون 

ويغتصبون ولا احد يفعل شيئا لوقفهم». 
واضاف «اجبروا شـقيقتي على الزواج 
وبعد شهر طلقها زوجها. هؤلاء المتوحشون 
يتزوجـون لمجـرد التمتـع بوقتهـم وعندما 

ينتهوا يرمون المرأة». 
وتسـاءل «كيـف يمكـن لرجـل مؤمن ان 
يكـون له سـت زوجـات؟» اي اكثـر باثنين 
ممـا يسـمح به القـرآن. وبحسـب عمر فان 
النسـاء اللاتي هربـن من زيجـات قصيرة 
مـع اسـلاميين مقاتلـين قلـن ان الرجـال لا 
يستخدمون الواقي الذكري معربا عن قلقه 

من احتمال نشرهم الايدز في المنطقة. 
ومالـي التي كانـت في فترة مـا من اكثر 
الدول استقرارا في افريقيا، اصبحت غارقة 
فـي الفوضى منذ الانقلاب العسـكري الذي 
اطـاح فـي 22 آذار/مارس الماضـي الرئيس 

امادو توماني توري. 
واسـتغل عدد من المجموعات الاسلامية 
مـن بينها تنظيم القاعدة في شـمال افريقيا 

الشـمال  علـى  للسـيطرة  السـلطة  فـراغ 
الصحـراوي الشاسـع الـذي يشـكل ثلثـي 

مساحة البلاد ويتجاوز مساحة فرنسا. 
يفـرض  اشـهر  سـتة  مـن  اكثـر  ومنـذ 
الاسـلاميون احكام الشـريعة فـي المناطق 
الواقعـة تحـت سـيطرتهم حيـث اعتقلـوا 
نسـاء غير محجبات ورجموا رجلا وامرأة 
غيـر متزوجـين حتـى المـوت وجلـدوا علنا 
مدخنـين وبتروا اطـراف لصوص مشـتبه 
المنطقـة  سـكان  يؤكـد  مـا  بحسـب  بهـم، 
وجمعيـات حقوقيـة.  وقالـت عائلـة مـن 
ثمانية اشخاص وصلوا على نفس الحافلة 
التي اقلـت عمر، انهم قرروا مغادرة المنطقة 
التي اصبحت بحسـب الوالد «سـجنا» لمن 

هم غير قادرين على الفرار.  
خطيـر...  امـر  يحصـل  «مـا  واضـاف 
الاسـلاميون يقولـون انهـم مـع الشـريعة 
لكنهـم هـم انفسـهم يدخنـون ويشـربون 
الكحول حتى ان بعضهم يتعاطى المخدرات. 

كيف يمكن وصفهم بالمؤمنين». 
وقـال مواطـن اخـر مـن الشـمال يدعى 
ثييرنو مـن تمبكتو انه تمكن مـن الوصول 
الى مدينـة موبتي (وسـط مالي) بسـيارة 

خاصة ثم استقل الحافلة الى العاصمة. 
واوقفت الحافـلات خدمتها الى تمبكتو، 
المدينـة الاثرية المعروفة بانها مركز للتعليم 
الاسـلاميون  قـام  ان  بعـد  الاسـلامي، 
بتدميـر اضرحـة الاوليـاء ووصفـوا تلـك 
التـراث  لائحـة  علـى  المصنفـة  المواقـع 

العالمـي لليونسـكو بالبـدع.  وقـال ثييرنو 
«الاسـلاميون لا يحترمون احدا في تمبكتو 

... يزعمون انهم مع الشريعة». 
واضـاف ان الاسـلاميين قامـوا الثلاثاء 
اتهمـوا  شـخصا   20 مـن  اكثـر  «باعتقـال 
بالسـرقة او التدخـين سـيقومون بجلدهم 
علنـا، لكن فـي الحقيقة يفعل الاسـلاميون 

ذلك لاخافة الناس. الامر مخطط له». 
وقال ثييرنو ان الاسـلاميين يسـتغلون 
صفقـات  لعقـد  بيدهـم  الحديثـة  السـلطة 
تجاريـة وللاثراء. لكنه اضاف انه لا يعتقد 

ان طردهم مسألة صعبة. 
واوضح «انهم مسـلحون، صحيح انهم 
يخيفـون الناس لكن سـترون انـه مع اول 

طلقات نارية سيفرون من المدينة». 
وتستعد دول غرب افريقيا حاليا للقيام 
بتدخل عسـكري مدعـوم دوليا لاسـتعادة 

السيطرة على المنطقة. 
وتسـتضيف باماكـو الجمعـة اجتماعـا 
دوليا عالي المستوى بمشـاركة نكوسازانا 
دلامينـي زومـا رئيسـة مفوضيـة الاتحـاد 
الافريقي ورئيس مالي بالوكالة ديونكوندا 
تـراوري وموفد الامين العـام للامم المتحدة 
بـان كي مون الخـاص الى المنطقـة رومانو 
بـرودي.  ويهـدف الاجتمـاع للتوصـل الى 
اتفاق بين كبار المسؤولين ووضع التفاصيل 
برعايـة  تدخـل  قـوة  بتشـكيلة  المتعلقـة 
مجموعـة التعاون الاقتصـادي لدول غرب 

افريقيا (ايكواس). 

اهالي شمال مالي: الاسلاميون يزدادون وحشية
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الجيش يرد على «الجمهورية»
 ويحذر من يقتربون منه

 ونبـدأ ببيـان الجيش نصه: «ان القوات المسـلحة قـادة وضباطا وضباط صف، 
وجنودا أعربوا عن اسـتيائهم الشـديد تجاه ما نشـر امس ويتضمن إسـاءة بالغة 
لقـادة ورمـوز القوات المسـلحة، ان ابنـاء القوات المسـلحة طالبوا وسـائل الإعلام 
بتوخي الدقة والحذر في تناول الأخبار التي تخص القوات المسلحة لما لها من تأثير 

سلبي يمس امن مصر القومي».
كمـا نفى وزير العدل المستشـار أحمـد مكي ندب قاضي للتحقيق، وأسـرع رئيس 
مجلس الشورى الإخواني الدكتور أحمد فهمي بإصدار قرار بايقاف رئيس التحرير 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين الزميل جمال عبدالرحيم، والتحقيق في الموضوع، 
وسـارع عـدد كبير مـن الصحافيين وأعضـاء مجلس النقابـة بالدعـوة للتصدي لما 
اعتبروه عدوانا من رئيس مجلس الشـورى على الصحافة وأنه لم يسـبق حدوثه 
في عهد مبارك، وشـن عبدالرحيم هجوما على الإخوان وصرح لزميلنا في التحرير 
جمال عصام الدين ورباب نور الدين، بأن جماعة الإخوان كانت تريد منه أن يكون 
المنبر الذي تتحدث من خلاله ورفضت أن أكون أداة لهم، وأنه أحال الصحافي الذي 

جاء بالخبر الى التحقيق.
واسـتمرارا لإظهار تحديها للجيش ولقيادته فقد رفضت صحيفة حزب الإخوان 
«الحرية والعدالة» نشـر البيان أو الإشارة للواقعة، ولم تنشر كذلك، خبر استقبال 
وزيـر الدفـاع الفريق أول عبدالفتاح السيسـي، وزيـر الداخلية اللـواء أحمد جمال 
الدين الذي ذهب لتهنئته بعيد أكتوبر، وتضامنت «الأهرام» معها، بأن نشرت الخبر 
بحجم صغير جدا في صفحتها الأولى - مدمجاً مع نفي مصدر قضائي ما نشر، وهو 

ما يعيد التأكيد على ان مصدر إصدار التعليمات واحد، 

قرارات الرئيس والأوضاع
 الاقتصادية التي تزداد سوءا

ونبـدأ الى المعارك التـي لا تزال متواصلة مع الرئيس وضـده، ولا تبدو في الأفق 
أي بادرة أمل في أنها سـوف تتوقف عما قريب، وإنما هي مرشـحة للاتسـاع والقوة 
نتيجة قرارات الرئيس والأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تزداد سوءا، وعلى 
سـبيل المثـال، لا الحصر، قال زميلنـا كاتب «صوت الأمة»السـاخر محمـد الرفاعي: 
«علـى طريقة الراجل اللي بيلعب في مناخيره بتـاع أول طلعة دوية خرمت كاوتش 
العربيـة، واللـي حالف بـرأس المرحوم ما يمتش إلا على فرشـته القديمـة اللي فيها 
ريحة ماما سـوزان، استطاع الرئيس المؤمن الدكتور محمد مرسي أن يحول ببراعة 
فشـله الذريع في تحقيق برنامج المائة يوم لأن الرؤسـاء خاصـة المؤمنين منهم مثل 
الراجـل أبـو جلابية وشـومة والدكتور مرسـي ماشـين بنـور الله إلى سـخرية من 
الشـعب الصايع ابن القديمة الذي يركب الشـيطان على أكتافه في الرايحة والجاية 
ولا يقوم لصلاة الفجر مع أن الولية المتلقحة جنبه خلقتها تطفش بلد، وبالطبع أخذ 
الحواريون والدراويش يضحكون على فكاهة السـيد الرئيس ويكشفون رؤوسهم 
ويدعون كالولايا أن يحرق الله هذا الشعب بجاز وسخ، عشان الوطن يلبس العمة 
علـى نضافة بينما يغني كورس المشـايخ الذيـن تفوقوا بمراحل علـى بتوع الحزب 
الوطني ولجنة السياسـات، ألهف من كرش الوطن وهات، صلينا الفجر فين، صلينا 
مع الرئيس، لا سـيدة ولا حسـين، التجمـع الخامس زين الزين، وكأن نفس المشـهد 
المأساوي يتكرر بتفاصيله رغم مرور ثلاثين عاما. اليوم يخرج علينا الرئيس مرسي 
بنفس المنطق ليعايرنا بداية مثل سلفه أنه واخد السكة قياسة عشان يلملنا قرشين 
نطفح بيهم بدل ما احنا قاعدين نجعر زي النسوان، وأنه لا يعرف ما هو بدل السفر 
يعنـي سـيادته لا يكلف الدولة شـيئاً، يـا دوب كام لتر بنزين 90 للطيارة والسـلام 
ثـم يعلـن سـيادته أن المعترضين قلة منحرفـة، بس المـرة دي تبع النظام السـابق، 
إذاً، مـن يعتـرض على حلاوة ورواقـة الوطن لازمـن يكون عميل ويحق للمشـايخ 
أن يختمـوه علـى قفاه بختم المرشـد أو يبعتـوه للداخليـة تعمله عملية البواسـير 
وتكسـب فيه ثواب بدلا من أن يعتذر الرئيس عن فشل برنامجه المئوي، أخذ يسخر 
منا ويتهمنا ويعايرنا بإننا حرامية بنسـرق الدقيـق والبنزين والقباقيب كمان ويا 
سـيادة الرئيس مصر دولة عظيمة بتاريخها وشـعبها وليسـت مجرد زاوية تصلي 

فيها الفجر وتدعوا لنا بالهداية، أو أن يخسف الله بنا الأرض».

مرسي يحنث بقسمه
 احترام الدستور

وفـي اليـوم التالـي - الاثنين - قـام زميلنا في «الشـروق» عماد الغزالي، بشـن 
هجوم آخر ضد الرئيس قال فيه: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يحنث فيها مرسي 
بقسـمه على احترام الدسـتور والقانون ولن تكون الأخيرة فلا الرئيس ولا جماعة 
وأخواتها من سـلفيين وجهاديين وقاعديين وتكفيريـين وغيرهم يحترمون القانون 
لأنه برأيهم قانون وضعي علماني كافر - سيواصل الرئيس دهسه للقانون إرضاء 
لجماعته واسـتجداء لصيحات أصحاب الناس الذين وصف أحدهم عبدالناصر في 
خطبة الجمعة الماضية بالسـويس بأنه «كافر» واعتبر السـادات ومبارك ماسونيين 

وطالبنا بأن نبوس يد مرسي ورأسه وقدمه لأنه الرئيس الذي سيطبق شرع الله.
والمتابـع لأداء الرئيـس خلال المائة يوم الماضية سـيلاحظ أن لدينـا في الحقيقة 
طبعتين مختلفتـين واحد يتربص بالقضاء والقضاة ويقيل النائب العام غير القابل 
للعزل بحكم القانون الذي أقسـم مرسـي على احترامه، وآخر يعلن تقديره للقضاة 
ودفاعه عن استقلالهم، واحد يهين شيخ الأزهر ولا يوفر له مكانا في خطبة تنصيبه 
رئيسـاً للجمهورية ويحشـد أنصاره من نواب البرلمان المنحل فـي الصفوف الأولى 
وآخـر يهاتفه ليؤكـد له احترامـه لمكانته وأن ما جـرى كان مجرد خطـأ من موظفي 
المراسـم، واحد يلقي القسم الرئاسـي أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا ويؤكد 
احترامـه لشـيوخ القضـاة الممثلين فيها، وآخر يلقي القسـم الرئاسـي أمـام أعضاء 
المحكمة الدسـتورية العليا ويؤكد احترامه لشيوخ القضاة الممثلين فيها، وآخر يلقي 
بحكمهم القاضي بإلغاء مجلس الشعب في أول صندوق زبالة ويعلن عودة المجلس 
ونوابه، شـطحات مرسـي قبل الرئاسـة أنكى وأشـد لكنها تخصه ويمكـن غفرانها 
باعتبارهـا ألاعيـب انتخابيـة لكـن شـطحاته بعدها تخصنـا، وقد يوردنـا بعضها 
موارد التهلكة ولن يعدم طبعا دعم البلتاجي والعريان والبرنس وهتافات الغوغاء 

يصرخون يعلو الصوت، حرية، عدالة، مرسي وراه رجاله.
من الصعب تصور أن الرئيس لا يمارس هذه المتناقضات بوعي كامل وإلا كنا إزاء 
حالة انفصام لا يليق أن يستمر مرسي معها رئيساً لمصر، الأرجح أنه يمارسها بوعي 

وأن هذا الارتباك والانفصام هو سمة غالبة في مطبخ الرئاسة».

رجال شرطة اعتدوا على اعتصام المعاقين
وبعـده بيـوم - أي الثلاثـاء - قفز زميلنا في «اليوم السـابع» وائل السـمري - 
ليسـاهم بقدر ضئيل جدا لمشاركة إخوانه في مهاجمة الرئيس بقوله: «لا أجد وصفاً 
لتلـك الفئة الضالة من رجال الشـرطة الذين اعتدوا على اعتصام المعاقين سـوى أن 
أياديهـم قذرة وقلوبهم صدئـة ونواياهم خبيثة لم يتعلموا شـيئاً من درس الثورة 
التي كان أول مطالبها مراعاة الحقوق الإنسانية ولم يدركوا أن السبب المباشر لقيام 
الثورة هو كثرة الانتهاكات الشرطية وتدخلاتها القمعية في الشؤون السياسية ولم 
ينتبهوا إلى أنه لا سلطة تنفع ولا رئيس يشفع، لا سبيل هنا إلى انكار هذا الاتهام ولا 
يعني فض اعتصام المعاقين أمام قصر الرئاسة سوى أن الرئيس محمد مرسي أصبح 
لا يخشـى أحد ولا حتى يخشـى الله عز وجل فقد تعدى مرحلة الاستبداد ودخل في 
مرحلة التجبر واسـتعذاب التنكيل بالشـعب المصري وأبنائه من ذوي الاحتياجات 
الخاصـة فأي شـرع يأمرك يا سـيادة الرئيس بـأن تنكل بالمعاقين وأي شـريعة تلك 
التي تريد تطبيقهـا وأنت ترى على بعد خطوات من قصرك المنيف معاقي مصر وهم 

يسحلون».

لا يُذكر النائب
 العام الا بالمصائب!

وإلـى معركة الرئيس وقـراره إقالة النائب العام ثم تراجعه عنه، واسـتمرارها، 
وتعـدد المواقف منها، وان كانت الغالبية السـاحقة من المشـاركين فيها ضد الرئيس 
ومستشـاريه وضد جماعة الإخوان، وقليل جدا، معه ومنهم صاحبنا الذي لا اعرف 
ان كان محظـور سـابق وحاكـم حالي، أم من الجماعات الإسـلامية أو سـلفي، وهو 
محمد يوسـف عدس، صرخ يوم الثلاثاء في «المصريون» قائلا عن المستشـار أحمد 
الزنـد رئيس نادي القضاة: «الزند»، فهذا الاسـم لا يطفو على سـطح الإعلام إلا إذا 
كانـت في جعبته مصيبة، لا يخرج عن السـيناريو المبرمج عليه، فكان وراء مؤامرة 
المحكمـة الدسـتورية لحل البرلمـان ووراء حـل اللجنة الدسـتورية الأولـى، ووراء 
النـزاع بين المحامـين والقضاة في طنطـا وآخر تجلياته تحريض النائـب العام على 
رفض عرض الرئيس بالانسـحاب الآمن والمجاهرة بتحدي سـلطة الرئاسة وحشد 
قلة من القضاة في مظاهرة لتأييده خوفا من أن يحل مكانه، شـخص آخر فينكشف 
الغطاء عن بؤر الفسـاد في المنظومة القضائية وتسـقط رموزها وربما يقدمون إلى 

المحاكمة وقد يناله من ذلك نصيب».
وهكذا يقدم عدس نفسه للمستشار الزند على طبق من صيني، لشربه لأن نادي 
القضـاة يجهز قائمة بكل الأسـماء التي هاجمـت القضاة والنائب العـام، وتقديمها 

للنيابة.

لا تغولوا السلطة التنفيذية
 على القضائية

ثـم نتحـول إلـى «جمهوريـة» نفس اليـوم لنكـون مع زميلنـا محمـد عبدالحميد 
وقوله: «اتفقنا أو اختلفنا بشأن شخص أو تقييم أداء النائب العام فإن ذلك لا ينفي 
أن هنـاك شـرعية لا بـد من حمايتهـا وقانونا ينبغـي ألا ينتهك وسـلطة قضائية من 
الخطر أن تتغول عليها نظيرتها التنفيذية ليس من قبيل «امتياز» لأصحابها بقدر ما 
هو حفاظ على أحد أعمدة الدولة التي لم تعد تتحمل تصدعات جديدة، على كل حال 
كان مـا كان لكن ما أتوقف عنـده بمزيد من الحيرة ما رواه النائب العام من تفاصيل 
تهديـد غير مباشـر تعـرض له لحمله علـى ترك مكانه، بحسـبة جـاء التهديد «على 
التليفون»، ومن مقر رئاسـة الجمهورية، ومن المستشـارين أحمـد مكي وزير العدل 
وحسـام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسـية للدستور الاثنان - وللعجب - كانا 

من قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء».

لماذا لا يحترم الرئيس
 والاخوان الدستور؟

 
وقبـل مغـادرة «الجمهورية» الى غيرهـا اعترض طريقي وأنا على السـلم زميلنا 
صفوت عمران، وأخرج نسـخة من نفس العدد قال فيها: «إذا كانت جماعة الإخوان 
المسـلمين تطالب باحترام الشـرعية والدسـتور والقانون الذي جاء بمرسي رئيساً 
عبـر صنـدوق الانتخابـات فلمـاذا لا يحتـرم الرئيـس الدسـتور والقانـون الذين 
أقسـم عليهما والذيـن يحصنان منصب النائـب العام وأنه لا يخرج مـن منصبه إلا 
بالاسـتقالة أو المـوت أم أن الرئيس لا يقرأ ومستشـاريه لا يفهمـون فيخرج أحدهم 
يعلن إقالة الرجل بل ويخرج آخر ويفسر صحة القرار ولا تمضي ساعات إلا بتراجع 
الرئيس ويعلن نائبه انه لم يتم إقالته وأنه باق في منصبه ليخسر الرئيس معركته 
الثانية مع القضاء ويظهر ضعيفاً مرتكباً ولحفظ ماء وجهه ثم إصدار بيان بأنه قبل 
التمـاس المجلس الأعلى للقضاء بالإبقاء على المستشـار عبدالمجيد محمود لتخسـر 

الجماعة وحزبها والرئيس ثقة الشارع».

يجب أن يقيل الرئيس فورياً 
من ضلله باقالة النائب العام

ومن شـارع رمسـيس حيث مقر «الجمهورية» الى الشـارع الموازي، الجلاء حيث 
مقـر «الأهـرام» وزميلنا جميل عفيفـي، ونصيحة لا بأس بها وجههـا للرئيس وهي: 
«يجـب أن يتخـذ الرئيـس قـراراً فوريـاً بإقالـة كل مـن ضللـه وأعطاه فتـاوى غير 
قانونية وذلك قياسـاً على إقالـة مدير المخابرات العامة وقيـادات في الداخلية على 
خلفيـة أحـداث رفح، فما حدث فـي هذه الواقعة لا يقل عما حـدث في رفح لأن قضية 
النائـب العام سـتؤدي إلى صراع بين سـلطات الدولة، مما قد يتسـبب في انهيارها 
كمـا يجـب فورا تحويل كل مـن حرض على الاعتـداء على النائب العـام إلى النيابة 
للتحقيـق في الواقعة لا يقل عما حدث في رفح لأن قضية النائب العام سـتؤدي إلى 
صراع بين سـلطات الدولة، مما قد يتسـبب فـي انهيارها كما يجب فـوراً تحويل كل 
من حرض على الاعتداء على النائب العام إلى النيابة للتحقيق في الواقعة وتوقيع 
عقوبـات عليه لأننا نعيش في دولة مؤسسـات ولا يمكن أن تنفـذ القرارات بالذراع 

وللأسف لم يكن من المتوقع أن يكون مستشاري الرئيس هزيلا بهذا الشكل وأثبتوا 
أنهم مجموعة هواة غير قادرين على إدارة دولة بحجم مصر».

كيف غرروا بالرئيس فوقع بالخطأ
أمـا زميلـه وصديقنا أشـرف العشـري، فلـم يتراجع عـن مواقفه نحـو الإخوان 
والرئاسـة، ولذلك كان طبيعيا أن يقول في نفس عدد «الأهرام»: «هذا الخطأ ما كان 
يجوز لمؤسسـة الرئاسـة أن تقع فيه فمنصب الرئيس فريد من نوعه ولابد أن يكون 
لشخصه اسلوبه الخاص في الإدارة والحكم الذي يميز صاحبه، فاسلوب الصدمات 
الكهربائية للسـادات والبلادة السياسية لمبارك لم يعودا يتفقان مع الواقع المصري 
الجديد أو المزاج العام هنا، قضية خلع النائب العام كان يمكن ان تعالج عبر الحوار 
المسـبق مع مجلس القضاء الأعلى للاتفاق علي بديل أو خروج مشرف للرجل، ولذا 
بات على الرئيس أن يسـارع بتغيير أو اسـتبدال مستشـاريه الآن قبل الغد، هؤلاء 
باتوا يتسـببون في أزمات له وللوطن، فالرجل خسـر معركتين في أقل من شـهرين 
معركة الإصرار والقرار على عودة البرلمان المنحل ومعركة النائب العام حاليا فلتكن 
حذرا من الآن في كل قرار وخطوة إذا أردت أن تبلغ وتقضي بقية فترة الرئاسة دون 

مناكفات ومنغصات تجر الويلات على المنصب وصاحبه».

معركة التحرير: جويدة
 يطالب الدولة بوقف التظاهر

والآن إلـى بعـض مـن ردود الأفعال علـى الاشـتباكات العنيفة التـي حدثت يوم 
الجمعـة الماضيـة في ميـدان التحريـر بين عناصـر الإخـوان وبين ممثلـي الأحزاب 

والقوى السياسية التي دعت الى جمعة كشف حساب المائة يوم للرئيس.
وكان أعجـب رد فعـل لزميلنا بـ»الأهرام» والشـاعر الكبير فـاروق جويدة الذي 
قـال يـوم الثلاثـاء وهو يرتجـف حزنا على مـا رأى: «السياسـيون الكبـار يلعبون 
بشـباب هـذا البلـد، ما حـدث في ميـدان التحريـر كان نتيجـة متوقعـة للصراعات 
السياسـية بـين التيـارات المختلفة وهي جميعـا لا تخاف الله في مصـر ولا يمكن أن 
تكـون حريصة عليها، فـي الفترة الماضية اشـتعلت المواجهة بين القوى السياسـية 
أمام زعامات وأسـماء لم تقدر المسـؤولية كما ينبغي، إن المهاترات التي ارتفعت في 
تصريحـات التيارات السياسـية هي التي أشـعلت الفتنة في ميـدان التحرير وهي 
التي أراقت دماء هؤلاء الشـباب، ما ذنب هؤلاء الشـباب الذين اشتبكوا مع بعضهم 
وجهابذة الأحزاب والإخوان يشـاهدونهم على شاشات الفضائيات وهم جالسون 
فـي بيوتهـم بين زوجاتهـم وأبنائهم، علـى كل أب أن يمنع ابنه من المشـاركة في هذا 
العبث السياسـي وحين نجد بيننا قيادات سياسـية تدرك المسؤولية والأمانة يمكن 
أن نطالب الشـباب بالخروج والتظاهر السـلمي كما كانت ثـورة يناير، إن ما حدث 
يفتح أبوابا واسـعة لصراعات ومواجهات أكبر، ولهذا فـإن الموقف يحتاج إلى قرار 
حاسم يمنع المظاهرات في الايام القادمة لأنه لا توجد ضمانات لأن تكون المظاهرات 

سلمية».
وفـي لحقيقـة فقـد تعجبت من هـذه المطالـب، لأن معناها فرض حالـة طوارىء، 
وأيضا قيـام الآباء والأمهات بحبس ابنائهم في منازلهم، واعتقدت ان رقة الشـاعر 
قد تكون وراء الاقتراح، ولكني اندهشت من انه لم يقم بإدانة الإخوان الذين انزلوا 
عناصرهـم للميدان لإفشـال المظاهرة، والمبـادرة بالاعتداء والضـرب وهدم المنصة 

الرئيسية.

القوى اليسارية والليبرالية تتصيد الاخوان
 أما زميلنا الإخواني بـ»اليوم السـابع» والذي تقفز الكراهية من عينيه متخطية 
زجـاج نظارتـه نحو خالد الذكر، وهو هاني صلاح الدين فقـد قال: «عانت التيارات 
الإسـلامية منـذ ثـورة 52 حتـى الآن مـن الاضطهـاد والإقصـاء ولعـل ما حـدث في 
السـتينيات مـن مجازر ضد الإخـوان في سـجون عبدالناصر الذي اغتـال وطنيين 
بقامة الشهيد سيد قطب والمستشار عبدالقادر عودة خير دليل على رفض اليساريين 
وعلى رأسـهم الاشـتراكيون التعايش مع الإسـلاميين بالرغم من أنهـم كانوا رفقاء 
النضـال ضـد الاحتلال والملكية ولكن شـهوة السـلطة أعمت عبدالناصـر عن رفقاء 
الـدرب وقرر التخلص منهم ووجه لهم ضربات ظـن أنها قاصمة، لكن ذهبت الحقبة 
الناصريـة وبقـي الإخوان بفضل الله، ثم جـاءت ثورة يناير العظيمـة لترفع الغمة 
عـن المصريين بمختلف توجهاتهم السياسـية وتوقع الإسـلاميون أنهـم على أعتاب 
مرحلة جديدة سـيكون الكل فيها سواسية لكن وجدنا القوى اليسارية والليبرالية 
يمارسـون نفس دور الأنظمة السـابقة معهم خاصة بعد ان خاضوا تجربة المنافسة 
علـى الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية والاسـتفتاء وعجزوا عن إثبـات وجودهم 
في الشـارع المصري فسـخروا آلتهم الإعلامية ومنابرهم السياسية من أجل تصفية 
الإسـلاميين معنويا وسياسـياً، وحولوا الأمر من منافسة سياسـية الى صراع على 
السـلطة اسـتهدف إفشـال التجربة الإسـلامية فـي الحكـم، فليعلم أبنـاء التيارات 
الليبرالية واليسارية أن مصر ليست عزبة لأحد وأنها للجميع كما انها تسع الكل لو 
خلصت النوايا وأن الإسلاميين لن يستطيع أحد أن يقصيهم كما انهم لن يقصوا أبداً 
أحد فليعد الجميع لتحكيم الضمير الوطني حتى نخرج من حالة الصراع السياسـي 

الذي أصبح يهدد الوطن بكارثة».

مصلحة مصر فوق كل المخربين
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، ومـا دخـل خالـد الذكر بمـا حدث من 
اعتداءات ميليشـيات الإخوان على متظاهرين سلميين؟ الغريب في الأمر، انه بينما 
يقول ذلـك، فان إخوانا آخرين اعترفوا بالخطأ وطالبوا بعدم تكراره، ولكن يشـاء 
ربـك أن يكسـف هاني وأن يشـعل غضبه، لأنه سـلط عليه في نفـس اليوم محظور 
سـابق وحاكم حالي أشـاد بخالد الذكر، وطالب الإخوان أن يتبعوا خطاه، ألا وهو 
الإخواني الصالح الذي يعرف ربه أسامة نور الدين، قال في صحيفة حزب الإخوان 

«الحرية والعدالة»
«في كتابه «فلسـفة الثورة» أشار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الى ان ثورة 
23 يوليـو 1952 كان يتعـين أن تصاحبها ثورة اجتماعية شـاملة على غرار ما حصل 
في أوروبا وأمريكا، وأضاف الرئيس الراحل أن هذا الخلل الاجتماعي الذي صاحب 
الثورة كلفها كثيرا، وجعلها عاجزة عن السـير بشكل صحيح وأدخلها في صراعات 
متعـددة مع العديد من القوى والأحـزاب والجماعات السياسـية الموجودة في ذلك 
الوقت، مشـيرا الى ان هَم القوى والشـخصيات السياسـية كان البحث عن الأدوار 
والمناصب السياسية، ولم تشغل نفسها بوضع خطط واستراتيجيات للتنمية، الأمر 
الذي جعله يفقد الثقة في الجميع ويتحرك بشكل منفرد لتحقيق أهداف الثورة، في 
الواقع لا تختلف أجواء ثورة يوليو كثيرا عن أجواء ثورة الخامس والعشـرين من 

يناير فقد ورث الدكتور مرسي تركة ثقيلة.
لقد أثبت الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير وبعدها انه شعب واع وأن بإمكانه 
دعـم الرئيس وتحمل المسـؤولية معه لكن بشـرط أن يسـير الرئيس علـى الطريق 
ويستكمل حملة التغيير التي بدأها بإقالة المشير طنطاوي وعنان، تلك الحملة التي 
صفـق لها الجميع حيث يعلم الطـرف الثالث أن مصلحة الشـعب المصري ومصلحة 
الوطـن فـوق أي اعتبـار وأنه لا مجال تحـت أي ذريعـة للمسـاومة والمهادنة وترك 

هؤلاء المخربين للعبث بمقدرات الوطن ومستقبله».

دور الرئيس ليؤكد
منهج المصالحة بعد المصارحة

ولم يكد هاني يفيق من هذه الضربة ويمسـح زجاج نظارته من العرق الذي نزل 
من جبهته عليه، حتى عاجله الإخواني الذي يجتهد ليكون خفيف ظل مثلنا، حمزة 
زوبـع بلكمة أخرى بقوله فـي نفس العدد: «اليوم جاء دور الرئيس من جديد ليؤكد 
منهج المصالحة بعد المصارحة وأعتقد انه وسـط دخان ما حدث يوم الجمعة الماضي 
لابـد أن يخـرج الرئيـس بمبـادرة وطنية تجمع كافـة الأطراف الجـادة في الخروج 
بمصر الى بر الأمان، وحين أقول الأطراف الجادة أعني بذلك القوى السياسـية التي 
تريد التوافق لا تلك التي تريد اسـقاط الحكم منذ اليوم التالي لتوليه، أي تلك التي 
اعتلت منصة الإعلام لكي تلقي بقنابلها وتقوم بشحن الأجواء وتشكك في كل شيء 
لأنها لا تريد حكم الرئيس ولا حكم الأغلبية «الإخوانية»، الحديث يدور عن الأحزاب 
السياسـية التي من حقها أن تعارض وأن تسـتخدم كافة الميادين لتعبر عن رفضها 
سياسات الرئيس أو قراراته حتى يتم انتخاب مجلس للشعب نتعارض من خلاله، 
المياديـن حق لكل النـاس ولا حق للأغلبية التـي أنتمي إليها في منازعـة الأقلية في 
الميادين أبداً ولا أتصور ان هذه منهجية حزب «الحرية والعدالة» ولا الإخوان، مصر 
اليوم في حاجة الى مؤتمر وطني يطرح الجميع فيه آراءه وأفكاره ورؤيته لمصر في 
ظـل حكم الرئيس وأغلبية حزب «الحرية والعدالة» «على الأقل حالياً ولحين إجراء 

انتخابات البرلمان الجديد».
وهكذا، كان على حمزة أن يغني لهاني أغنية فايزة أحمد، ابعد يا شيطان، ابعد يا 

شيطان، بيت العز يا بيتنا، في جنيتاتك عنبتنا، ترللم، ترللم.

الاخوان يشنون هجمات
 على الازهر للسيطرة عليه

وإلـى إخواننـا فـي التيار الإسـلامي من إخـوان مسـلمين وسـلفيين وجهاديين، 
ضايقوا لأبعد الحدود، اسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعة الأزهـر، وعضو مجمع 
البحـوث الإسـلامية الدكتـور أحمد محمـود كريمة الهجمـات الظالمة التـي يقومون 
بشنها ضد الأزهر وشيخه، الإخوان الذين يريدون تنصيب واحد منهم في المنصب، 
وسـخريته من مرشـدهم الـذي يريد أن يكـون له الأمـر والنهي وهو غيـر دارس لما 
يجب، وكذلك قادة الجماعات السـلفية الذين يعملون لحسـاب جهات أخرى يقصد 

بها السعودية.
فقـال يوم الاثنين في المسـلمون وهو في غايـة الألم والحزن: «تصرفات مسـيئة 
وسـلوكيات مشـينة وأخلاقيات رديئة من صغار نفوس تجاه حملة العلم والدعوة 
الحقـة فـي مرجعيـة المسـاعدين قاطبـة زهـاء ألف عـام ويزيد أكثـر من ثلثـي عمر 
الرسـالة الخاتمـة الأزهـر الشـريف زاده الله تعالـى أنوارا وسـدادا وألبـس أهله 
فخـارا وأوردهم مثوبة وفضلا، سـهام حقد تجـاه الأزهر من قلـوب مريضة بعبادة 
«الأموال» و»الشهرة» وسدنة مذهبية وأذيال حزبية وعصبية ممقوتة من أمر بعض 
«متأسـلمين» في جماعات وفرق لها «أدبيات» منها ما يسعى حثيثاً لإزاحة مصر عن 
دورها القيادي في العالم الإسلامي بأزهرها، بالتشكيك وحملات التشويه بدءا من 
اتهامات بفسـاد وزيغ العقيدة بذريعة كفر الفكر الاشعري، كنظرهم الكليل وفكرهم 
المعتل المختل وتبعيتهم لأشـياخهم في جماعة وفرقة «العنف الفكري» ومنه «العنف 
المسـلح»، ومنها ما يسـعى في سياسـاتهم الاسـتحواذية ونهجهم التعالي وإقصاء 
الغير وطموحاتهم لإحلال زعيمهم المقدس في نظرهم الخالي كذلك من أي دراسـات 
شرعية كدرب من سبقوه محل فضيلة شيخ الأزهر والانقضاض كجوارح طيور الفلا 
على المناصب القيادية بالمؤسسـات الإسـلامية المعتمدة لمزيد من «التأميم» والتأمين 

لجماعتهم المستعلية!
ومما يبعث على الغرابة والنكارة معا ان بعض «أزهريين» عقوا أزهرهم! خرجوا 
عن الدراسات الأزهرية فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! وتنكروا تابعين لا 
متبوعـين! أن يكونوا «أبواقا» و»أذيالا» في جماعات العنف الفكري وفصائل العنف 
المسـلح! ومنهم من أراد شـبه قيادية بالسـعي الحثيث لكيانات لا تجيد إلا قدح وذم 
الأزهـر ورمـوزه وقياداته بزعـم «الإصلاح»! أي إصلاح! هل بسـوء الظـن وتلفيق 
الاتهامات ونشر الشائعات وإهانة العلماء والدعوة الطائفية والحزبية والعصبية 

الدينية!
سـتضيع الوسـطية سـتختفي الاسـتنارة سـتتوارى المواطنـة سـتحتجب قيم 

التسامح وقبول الآخر والتعايش معه! أدركوا الأزهر من بغي «الخوارج»!

انتهاء أزمة
 حزب النور السلفي

وفي اليوم التالي - الثلاثاء - نشـرت جريدة «عقيدتي» الديني تحقيقا لزميلنا 
ايهـاب نافـع عن انتهـاء أزمة حـزب النور السـلفي بقوله: «كشـفت مصـادر عليمة 
داخل حزب «النور» السـلفي لـ»عقيدتي» أن تدخلات قوية لكبار مشـايخ السـلفية 
فـي المملكـة العربية السـعودية فـي مقدمتهم الدكتـور عائض القرني حسـمت أزمة 
الحـزب التي أسـدل السـتار عليها بعقـد الجمعيـة العمومية الخميـس الماضي وأن 
مطالبهـم كانـت واضحة بضرورة إبعاد الدكتور ياسـر برهامي عـن الحزب والكف 
عن تدخلاته التي تسـببت في الفتنة الأخيرة، أرجعت المصادر اهتمام قادة السلفية 
الى ان قلوب السـلفيين في العالم الإسلامي متعلقة بالتجربة المصرية والتي تسبب 
نجاحها في تبلور رؤى لإنشـاء حزب النور في دول إسـلامية أخرى منها حتى الآن 
فلسـطين وتركيا وماليزيا وهي التجارب التي لا تـزال في طور التكوين على اعتبار 
ان تجربـة مصر الرائـدة إذا انهارت فسـتنهار معها التجارب الوليـدة فضلا عن ان 
نجاح التجربة السياسـية لحزب النور السـلفي أحدثت حالة من الانتعاش النفسي 

للسلفيين في العالم».

الجيش يستنكر الحملة على قادته السابقين ويحذر من الإساءة لرموزه.. مجلس الشورى يوقف رئيس تحرير «الجمهورية».. ونقابة الصحافيين تندد بالاعتداء على الصحافيين

استاذ أزهري يتهم مرشد الإخوان بمحاولة احتلال مكان شيخ الازهر.. دعوة الحكومة لمنع المظاهرات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

أبرز ما في صحف مصر امس الخميس كان التحذير الشديد الذي وجهه الجيش رداً على 
ما نشــرته جريدة «الجمهورية» يوم الأربعاء من قرب صدور قرار بعد ســاعات بمنع المشير 
حســين طنطاوي وزير الدفاع الســابق والفريق ســامي عنان رئيــس أركان حرب الجيش 
الســابق من الســفر وكذلك قائد الشرطة العســكرية اللواء حمدي بدين بسبب التحقيقات 

التي ستجرى معهم في البلاغات المقدمة ضدهم.
ايضا ارسلت القوى والأحزاب السياسية التي ستنزل اليوم إلى ميدان التحرير للتظاهر 
ضد الإخوان تحت شــعار «مصر مش عزبة» إنذارا للجماعة بعدم التواجد في الميدان، حتى 
لا تتكرر أحداث الجمعة الماضية، وقد أخبرنا زميلنا الرســام بمجلة «صباح الخير» ســامح 

سمير انه شاهد عجباً.
 عنــد اعتداء الإخــوان بالضرب على ثوار الميــدان، وهو جندي أمن مركــزي يرمز للنظام 

الســابق، وبلطجي من الإخوان ممسك بشومة وإشــارة له بأنه النظام الحالي، وزيادة في 
تأكيد الخبر فقد جعلت المجلة الرسم على غلافها.

 ايضــا اســتمرت موجات الغضب من مســودة الدســتور بعد اكتشــاف انهــا زادت من 
سلطات رئيس الجمهورية، لدرجة تعيينه أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومنع الحصانة 

عن النائب العام وأعضاء النيابة.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المواجهة الاخيرة بين اوباما ورومني كانت عنيفة وستكون كذلك المواجهة الثالثة ولكنها لن تستطيع ان تبين من سيكون الرئيس القادم

لم يوجد ولا يوجد وقد لا يوجد من زعماء اسرائيل من طمح حقا الى احراز سلام مع العرب بعكس ما تُصرح به وسائل الاعلام الاسرائيلية

المستوطنون يستغلون كل حدث سياسي او عسكري لتوسيع استيلائهم على اراضي في الضفة الغربية وهذا ما سيحدث في الاشهر التالية

زلمان شوفال 

■ كانـت تلـك ليلـة اوباما. لـم تكن النتيجـة 6: 0 
كما في لعبة اسـرائيل الاولى مع لوكسـمبورغ لكنها 
تعادل على الأقل وربما مع تفوق صغير للرئيس. فقد 
كان اوباما هذه المرة مسـتعدا بصورة جيدة من جهة 
مضمـون الـكلام وصـورة عرضه. كان هـو «محارب 
الشـارع» المهاجـم من شـيكاغو فـي مواجهـة الرجل 
المهـذب المتزن والمعتدل من ولايـة ماين. وكان الاطار 
هذه المـرة ايضـا لصالح الرئيـس فلم تكـن مواجهة 
فقط بل ما يشـبه منزلا كبيرا مع اسـئلة من الجمهور 
وقد خدم ذلك اوباما السياسـي المحنك وكان في غير 

مصلحة رومني الذي هو أبعد.
كان اوبامـا هذه المـرة واثقا بنفسـه وجهد في ان 
يهاجـم خصمه تحت الحزام احيانا، في شـؤون مثل 
اقتراحاتـه المتعلقـة بنظـام الضرائب الذي يُحسـن 
كما يـرى الرئيس للأغنياء ويظلم الطبقة الوسـطى 
الدنيا. ولم ينسَ بالطبع ان يُذكر رومني بزلة لسانه 
غيـر الناجحـة قبـل بضعـة اسـابيع عـن ان مؤيدي 
اوبامـا هم فـي الأسـاس اولئك الــ 47 فـي المائة من 
السـكان الذيـن لا يدفعـون ضرائـب ألبتة، بـل اتهم 
رومنـي بعـدم الاكتـراث لوضـع الشـيوخ والمرضى 

والمُعسرين.
لم يدَع رومني الرد على ذلك في الحقيقة وجاء في 
هذا السـياق بمعطيات مفحوصة تثبت ان السياسة 
خاصـة  الاخيـرة  الاربـع  السـنين  فـي  الاقتصاديـة 
عمقـت الفقر فـي الجمهـور الامريكي وسـببت زيادة 
نسـب البطالـة، لكن اوبامـا بذل جُل اسـتطاعته كي 
لا يجعـل الحقائق تبلبلـه وتبلبل الجمهـور. وكانت 
أكثـر اقناعا من جهـة رومني المعطيـات التي عرضها 
عن الزيادة الملحوظة التي طرأت على العجز القومي 
في الولايـات المتحدة خلال ولاية اوباما الاولى. لكن 
نشـك في ان يكون «الرجل في الشارع» منتبها للآثار 

الخطيـرة التي قد تكون لعجـز التريليونات المنفوخ 
هذا على وضع أبنائه وأحفاده.

لم تكـد تُثـار الشـؤون الخارجيـة فـي المواجهة، 
وينبغي ان نفترض ان يكون المرشحان معا قد استقر 
رأيهمـا على ان يدَعا جُل سـلاحهما فـي هذه القضايا 
للمواجهـة فـي الاسـبوع القـادم المخصصة بحسـب 
تخطيط مسبق لتناول اسئلة في هذه الشؤون فقط. 
ان الامـور الفاضحة حـول قضية بنغـازي قد أُثيرت 
مدة قصيـرة وكان من الصعب التخلـص من انطباع 
ان الموجهـة كانـدي كـراول التي هي مجريـة لقاءات 
كبيرة في شـبكة الـ «سـي.ان.ان» بذلت أقصى جهد 

لها لتخليص اوباما من حرجه في هذا الشأن.

وفيمـا يتعلـق باسـرائيل كان هناك تنـاول واحد 
لذلك على لسـان رومنـي حينما قال ان اوباما انشـأ 
حاجـزا بينها وبـين امريكا، في تطرقه كمـا يبدو الى 
المقولـة المهينـة علـى لسـان الرئيـس فـي حينه عن 
الطلب الاسـرائيلي لرسـم «خط احمر» أمام النشاط 
الـذري الايرانـي، أي ان «امريـكا لا تنوي الاسـتماع 
ان  نفتـرض  ان  وينبغـي  الخـارج».  مـن  لضجيـج 
الشـأن الـذري الايرانـي مـع شـأن بنغـازي ايضـا، 
سـيتم الحديث عنهما حديثا عاليا جـدا في المواجهة 
القادمة، بسبب كلام نائب الرئيس بايدن الهاذي في 
مواجهته مع المرشح الجمهوري مول ريان ايضا – أي 
ان الايرانيـين فضلا عن أنهم ما يزالـون بعيدين عن 

هدف تخصيبهم لليورانيـوم، فانهم اذا توصلوا الى 
هدفهم في هذا السياق، «فماذا سيفعلون بذلك؟».

الـى ان حدثـت المواجهة في جامعة هوبسـترا في 
ليلـة أول أمس بدأت تُظهر اسـتطلاعات الرأي تفوقا 
طفيفا لرومني لا على المسـتوى القطـري فقط بل في 
بعض الولايات الرئيسـة مثل فلوريـده، لكن ينبغي 
ان نرى الآن هل سـتتغير هـذه الاتجاهات في أعقاب 
المعركـة الاخيـرة. مـن الواضح انه سـيهمنا بصورة 
خاصة الكلام الذي سـيقوله المتنافسان في المواجهة 
الاخيرة في شـؤون تتعلق بنا مباشـرة، لكن سـواء 
أفـاز اوباما في السـادس من تشـرين الثانـي أم فاز 
رومنـي، فلا يمكن ان نعلم مسـبقا ما هـو المتوقع في 
مجـال السياسـة الخارجيـة الامريكية. هل سـيكون 
اوبامـا ملتزما بخطوطه وتصوراته العامة السـابقة 
في شـؤون العالم بعامة والشـرق الاوسـط بخاصة 
برغـم خيبـات الأمـل والاخفاقـات التـي أصابتـه أم 
يحـاول هو ومن سـيحل محل هيـلاري كلينتون في 
وزارة الخارجيـة ان يخطـا اتجاهـات جديدة؟ وهل 
سـيريد رومني اذا تم انتخابه، وبعد ان تنشأ ادارته 
وقد يطول ذلك ثلاثة اشهر أو ستة، ان يجري تعديلا 
أساسـيا على سياسـة سـلفه الخارجية، أم يتمسـك 

بمتابعتها؟.
مما يثير الاهتمام ان صحيفة «واشـنطن بوست» 
بمصطلحـات  اليسـارية  (أي  خصوصـا  الليبراليـة 
اسـرائيلية) نشـرت أمـس مقالـة افتتاحيـة تدعـو 
فيهـا رئيـس الولايـات المتحـدة القـادم الـى اصلاح 
حـال  كل  فعلـى  نتنياهـو.  بنيامـين  مـع  العلاقـات 
لجميـع  مسـتعدة  تكـون  ان  اسـرائيل  علـى  يجـب 
الامكانـات وفي ضمـن ذلك الشـأن الايراني، ولكون 
التصريحـات المختلفـة للمرشـحين قبـل الانتخابات 
ليسـت هي بالضـرورة علامة طريق للسياسـة التي 

سيستعملانها بعد ذلك.
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انتعاش قبل المعركة الحاسمة
بوعز بسموت

المواجهـة  اجـراء  الممكـن  مـن  كان   ■
الثلاثـاء  بـين  الليلـة  فـي  الرئاسـية 
فـي  الرياضيـة  القاعـة  فـي  والاربعـاء 
جامعـة هوبسـترا فـي نيويـورك – فـي 
حلبـة ملاكمـة. لكـن ينبغـي ان نفترض 
ان الرئيـس اوباما والمرشـح الجمهوري 
رومنـي كانا سـيرفضان الاقتـراح رفضا 
باتـا لأنهمـا جـاءا الـى لونـغ آيلانـد بلا 

قفازات.
كان اوبامـا عنيفا كالمتوقـع بعد خيبة 
المواجهـة الاولى في دنفـر. وكان رومني 
كذلك ايضـا. بعد مـا رأيناه ليـس مؤكدا 
الثالثـة  المواجهـة  مشـاهدة  ان  ألبتـة 

سيُسمح بها للاولاد.
 فاز اوباما بحسب جميع استطلاعات 
الرأي فـي المواجهـة الاخيـرة بالنقاط لا 
بالضربـة القاضية. وهذا يضمـن لنا في 
يوم الاثنـين ليلة عاصفة اخـرى لكن من 

غير اولاد هذه المرة.
جـاء اوبامـا ورومني مثـل مصارعين 
رومانيـين الـى اللقـاء. وأصبـح واضحا 
بعـد أقـل مـن ربـع سـاعة أنـه لا يوجـد 

تخفيف هذه المرة. 
وحُظـر دخـول النـاس المهذبـين. فقد 
والضربـات  مباشـرة  الاتهامـات  كانـت 

مؤلمة وخلّفا الاحترام في البيت.
جـاء اوباما، بعـد الفشـل (أو الغياب 
لمزيـد الدقـة) فـي دنفـر ليسـقط خصمه 
أرضـا. ولينجح في مهمتـه لم يحجم عن 
دخـول منطقـة رومنـي، وقطـع حديثـه 

وليقـول لـه انـه لا يقـول الحقيقـة. ولم 
يحجـم رومنـي ولهذا لـم يسـقط ايضا. 
وكانـت المواجهـة حـادة وذات ايقاع. لو 
كان الحديـث عـن حاملي مسـدس لبقي 
اوبامـا أمـس حياً ولو للسـبب البسـيط 
وهو انه اسـتل مسدسـه أسـرع (الصين 
وليبيـا وسـند أجرتـه). ومـن هنـا جاء 

الفوز الذي منحه المحللون له.
أُثيـرت عشـرة مواضيـع علـى الأقـل 
فـي المواجهـة، التي كان نظامهـا يختلف 
عـن الاولى (اجتماع شـعبي) حينما كان 
الجمهـور هـو الـذي سـأل الاسـئلة. ان 
الهجرة والعجز المالي والبطالة والتربية 
وشـؤون الاجتماع والسياسة الخارجية 
وليبيـا وسـعر الوقود – أُثيـرت كل هذه 
المواضيـع ولـم يكتف أحد من المرشـحين 
بعـرض مذهبه بصورة مفصلـة بل اهتم 

ايضا بابطال ما يقول خصمه.
أوضـح رومنـي مـرة بعـد اخـرى ان 
اوباما فشل وان معطيات امريكا السلبية 
اليوم يتحمل هو المسؤولية عنها وليست 
هي من مسـؤولية سلفه بوش. ولم يكف 
اوباما عـن اظهـار العيب فـي اقتراحات 

رومني مرة بعد اخرى. 
وقـد أوضـح رومنـي انـه تنتظرنا مع 
اوباما اربع سـنين فاشـلة اخرى للطبقة 
الوسـطى، أمـا اوباما فأوضـح انه ليس 
عند رومني خطة مـن خمس نقاط بل من 
نقطة واحدة مخصصة للاغنياء. وبقيت 

الحُلتان فقط مهذبتين.
يُسأل الآن سؤال ما مبلغ احسان هذه 
المواجهـة للمرشـحين. أصبحت النسـاء 
اليـوم جمهـورا مطلوبـا جـدا مـن مقري 

العمل، والنساء لا يُحببن السلوك العنيف 
للمرشحين. ولم يكن هناك تهذيب. كانت 
المواجهة جسمية احيانا ولا سيما حينما 

رقص الاثنان على المسرح.
 وكانـت الـذروة فـي تفـاوض الكلام 
وجهـا لوجـه حينمـا تحدث الاثنـان عن 
رخـص التنقيب عـن النفط التـي مُنحت 
الاثنـان  وكان  اوبامـا،  ادارة  تحـت 
متقاربين جدا كما في استطلاعات الرأي.

أراد اوباما هذه المرة ان يُبين انه ليس 
غير مكترث وانه يريد جدا الاستمرار في 
منصبـه. وبرهـن رومنـي على انـه بعيد 
عن ان يكون ضعيفا في هذه الانتخابات 

وانه غير مستعد للتخلي.
مكّنـت المواجهـة الاولـى رومنـي مـن 
العودة الى المنافسة بل نقلت التأثير اليه. 
ونجحت المواجهة الثانية في الأساس في 
اسـتحثاث المعسـكر الديمقراطي – وهذا 

شيء مهم في حد ذاته.
ان العنف الكثير أمس والأنباء المذاعة 
السلبية عن المعسكرين لا تنجح الى الآن 
فـي جعـل المترددين يحضـرون الى هذه 

الانتخابات.
 فقـد زعـم 55 في المائة من المسـتطلعة 
آراؤهم فـي الولايـات المتـرددة – ومنها 
اوهايـو الشـديدة المركزيـة – ان الأنباء 
المذاعة السـلبية جعلتهم تقل حماسـتهم 
المواجهـة  بعـد  انـه  ويبـدو  للمواجهـة. 
لـن  الاول)  تشـرين   22) ايضـا  التاليـة 
تكشف لنا كولومبوس (عاصمة اوهايو) 

عن امريكا، أي عن رئيسها.
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اوباما سيفوز بالنقاط

عاموس عيران٭ 

■ نحيـي هـذا الشـهر مـرور خمسـين عامـا علـى أزمـة 
الصواريخ في كوبا (16-28 تشرين الاول 1962). لقد كانت 
هـذه الازمة الاخطر في الحرب البـاردة التي امتدت لنصف 
قرن بانها هددت بجعلها حربا ساخنة وعلى ما يبدو نووية 
بـين الولايات المتحدة والاتحاد السـوفييتي. وبدأت الازمة 
مع نصب صواريخ سوفييتية تحمل رؤوس متفجرة نووية 
في جزيـرة كوبا، المجـاورة لشـواطىء الولايـات المتحدة. 
وكان فـي ذلك تهديدا نوويا مباشـرا على المراكز السـكانية 
الامريكية، مسا بمكانة الولايات المتحدة الدولية (كون كوبا 
كانت تعتبر على مدى السـنين نوعا من «السـاحة الخلفية» 
لواشـنطن)، وكـذا تشـجيعا محتمـلا لتعـزز قـوة الاتحاد 

السوفييتي والفكرة الشيوعية في وسط وجنوب امريكا. 
في هـذه الظـروف كان واضحا بـان الرئيـس الامريكي 
ينبغـي أن يـرد. وكان الرئيـس جـون كندي تعـرض حتى 
ذلك الحين لهزيمة واحدة في كوبا. في نيسـان 1961 هزمت 
الولايات المتحدة حين فشل اجتياح منفيين كوبيين، بتوجيه 
ومسـاعدة امريكيين، لخليج الخنازير فـي كوبا في محاولة 

فاشلة لاسقاط الحكم الشيوعي الثوري لفيدل كاسترو.
ودفـع رئيـس الاركان الامريكـي، باسـناد مـن زملائـه، 
نحـو خطة عسـكرية لازالة التهديد النـووي الجديد. ولكن 
الرئيس كيندي الذي سـبق ان اكتوى من الكفاحية الزائدة 
لدى جهاز الامن الامريكي في قضية خليج الخنازير لم يتبنَ 
التوصية رغم تلميحات رجال الجيش بان الرئيس الشـاب 

يبدي انهزامية.
وشـكل كيندي طاقما مهنيا برئاسـة أخيـه، وزير العدل 
روبـرت كينـدي. وبنـاء علـى طلـب الرئيس شـرع الفريق 
بتطويـر سلسـلة بدائل. ومنهـا تبنى الرئيـس فكرة فرض 
بسـرعة  الامريكيـون  وعمـل  كوبـا.  علـى  بحـري  حصـار 
وفرضوا الحصار من خلال اطلاق سفن حربية الى المنطقة. 
وبالتـوازي، فتحـت قنـاة مفاوضـات سـرية بين موسـكو 
وواشـنطن، تبلـورت فيهـا التسـوية التـي ادت الـى انهاء 
الازمـة: الاتحـاد السـوفييتي تعهد باخـراج الصواريخ من 
كوبـا. وتـوج كيندي علنـا بصفته المنتصر الاكبـر: فقد ادار 
الازمـة بحكمـة ومنع الاشـتعال وفي نفـس الوقت نجح في 

ابعاد الصواريخ. ولكن في القسـم السري من التسوية كان 
يكمن انجازات سـوفييتيان هامان لم يكونـا معروفين علنا 
في اثنـاء الصفقة: أولا، تعهـد امريكي الا تجتـاح الولايات 
المتحـدة كوبـا والا تدعـم اجتياحـا كهـذا. ثانيـا، اخـلاء 
الصواريخ النووية الامريكية من تركيا والتي شكلت تهديدا 
علـى الاتحـاد السـوفييتي. ومـع ان كينـدي أدى تصميمـا 
وحظي بمجـد عالمي، ولكن الاتحاد السـوفييتي ايضا حقق 
اهدافه من هذه المواجهة بطريقة ذكية جدا. ورغم ذلك، فان 
سلوك زعيم الاتحاد السـوفييتي خورتشوف في الامة كان 
موضع هزء في نظر قسـم من رفاقه فـي القيادة، وفي 1964 

نحي عن منصبه.
رغـم الفـوارق الواضحة بـين أزمة النووي فـي كوبا في 
حينـه والازمـة الحالية مـع ايران توجـد على الاقـل أربعة 
دروس ذات صلـة. أولا، للازمـة بين دولتـين نوويتين كفيلة 
بان تكون آثار جسيمة للغاية على الامن العالمي. وبالتالي، 
من الافضـل للغرب أن يصطـدم (وليس بالضرورة بشـكل 
عسـكري) مع دولـة عدوانية كايران في المرحلـة الحالية – 
قبل أن تتزود بالسلاح النووي، وذلك لان المواجهة اللاحقة 
كفيلـة بان تكـون أخطـر. ثانيا، فـي المواجهات بـين الدول 
فـي مواضيـع النـووي، تكون اعتبـارات المكانـة والصورة 
الخارجيـة أقـل أهمية مـن الموضوع الجوهـري. وعليه فان 
الامر يسـتدعي تحليـلا ليس فقـط للقـدرات والنوايا التي 
تقاس بشكل مادي وعلمي مثل حجم التخصيب، بل وأيضا 
اعتبارات مكانة الطرفين. في نفس الوقت في ظروف الاتفاق 
بين الغرب وايران (قبل أو بعد عملية عسكرية) يوجد مجال 
للتفكير بالفصل بين البعد العلني والبعد غير العلني. ثالثا، 
اذا مـا وعندما يحل الموضـوع النووي الايرانـي، بالقوة أو 
بالتسـوية، مطلوب مسـافة زمنيـة لتقدير المعانـي الكاملة 
للتسـوية ولن نتمكن من المعرفة الفوريـة اذا كانت اهدافنا 
تحققت. رابعا، الانجاز الامريكي نبع، ضمن أمور اخرى من 
القدرة المؤسسـاتية لتطوير سلسـلة من البدائل التي أثبت 
واحـد منها – الحصار البحري – نفسـه  ناجعـا. وبالتالي، 

فان علينا الحذر من ثنائية إما القنبلة أن القصف. 

٭ مدير عام ديوان رئيس الوزراء ومستشار سياسي 
لرئيس الوزراء اسحق رابين في حكومته الاولى
معاريف - 2012/10/18

بين طهران وهاواي
جدعون ليفي

■ مرة كل بضع سـنين، قبـل الانتخابات علـى نحو عام، 
تنشر قصة كالتالي: كان سياسي اسرائيلي على مبعدة لمسة 
عـن احراز السـلام. بعد شـهرين فقـط، لو أُعطي اسـبوعين 

ايضا لكان السلام الكبير قد وقع الى الأبد.
شـمعون بيرس أحرز السـلام تقريبا – تقريبا في «اتفاق 
لنـدن»؛ واهـود بـاراك تقريبـا – تقريبـا فـي كامـب ديفيد؛ 
وبـاراك تقريبـا – تقريبا في شـباردز تاون؛ واهـود اولمرت 
تقريبـا – تقريبا مع محمود عباس ومع بشـار الاسـد ايضا، 
وكانت تسيبي لفني ايضا قريبة مع احمد قريع (أبو العلاء)، 
وكانت اوسلو ايضا سـلاما تقريبا – تقريبا ايضا. ان اليمين 
«غاضـب» كعادتـه – فاحـراز اتفـاق، كل اتفـاق، أمـر معيب 
في اسـرائيل – فشـبه الساسـة ومحللو بلاطهم يدحرجون 
النجاح تقريبا للسـلام تقريبا الى ان يأتي الانكار على نحو 

عام وتموت قصة السلام تقريبا الآخر موت قُبلة.
كانت الصيحة الاخيرة في هذا المجال ان بنيامين نتنياهو 
أحرز تقريبا – تقريبا سـلاما مع سـوريا. وعـاد النص المكرر 
مرة اخرى: تسـريب وعيب وغضب وإنكار. كتب زميلي آري 
شـبيط هنا هذا الاسـبوع ان بنيامين نتنياهو أدار «مسـيرة 
سياسية مركبة بحكمة وشجاعة وإبداع» (فضائل نتنياهو، 
10/15). وحـدث ذلك بعد ان تبـين ان «محمود عباس يُضلل 
نتنياهو». لكن بالون السـلام هذا ايضا لفظ أنفاسـه سريعا 
فقد أسرع نتنياهو الى إنكار ذلك. فليس شخص مثله يتنازل 
عن الجولان وهذا يعني بالعبرية: ليس شخص مثلي يحرز 

سلاما مع سوريا.
ان المسيرة السياسية (المركبة) التي أُديرت بـ «شجاعة» 
و»إبـداع» لـم تلد شـيئا، وكان ذلك هـذه المرة ايضا بسـبب 
العرب بالطبع، أعني الربيع العربي. لكن كل هذا يصبح قزما 
بالطبـع بازاء الانجازات: «توصل نتنياهـو الى انجازات لم 
يتوصل اليها أي رئيس وزراء سـبقه»، كتب شبيط. الى هذا 

الحد.
«الخفـي»،  والابـداع  «المجهولـة»،  الانجـازات  لنـدع 
والشـجاعة «الكامنـة» وعبـاس الـذي ضلـل نتنياهـو (!)؛ 
فلـن نبحث عمـن يفوقنا روعـة. لكن الذيـن لا يطلعون على 
أخفـى أسـرار المسـيرة السياسـية ايضا والذيـن لا يعرفون 

كيف يُقـدرون تقديرا صحيحا حفيـف أجنحة الآلهة صانعة 
السـلام في الأعالي وفي ديوان رئيس الوزراء، يستطيعون 
هـم ايضـا ألا يتأثـروا بالظاهـرة المكـررة مـرة بعـد اخرى. 
فـي القـدس ساسـة عظـام ونتنياهـو بالطبـع هـو أعظمهم 
وأشـجعهم، وهم يريدون جدا صنع سلام لكن الظروف فقط 
أو الزمـان أو الارهـاب أو العرب أو الربيع – ما سـبق منها – 

يمنعهم من ذلك في آخر لحظة حقا.
لكـن الحقيقة المـرة هي أنه لم ينشـأ الـى الآن في القدس 
سياسـي أراد حقـا احـراز سـلام. وفـي اليـوم الـذي ينشـأ 
فيـه سياسـي اسـرائيلي يريد وضع حـد لجميـع احتلالات 
اسـرائيل، سـيتبين له إن لم يكـن ذلك متأخرا جـدا، ان عمل 
احراز السـلام أسهل مما كان يبدو من قبل. وستكفي الارادة 
الصادقة والشـجاعة وكل ما سواهما سيأتي من تلقاء نفسه 
تقريبـا. ان مـا لا يُحصـى من خطط السـلام المفصلـة وركام 
الأوراق يعلوهـا الغبـار في الأدراج منذ كانـت خطة روجرز 
الـى مبادرة السـلام العربية، وكلها ترمي الى الهدف نفسـه 
وهو انهـاء الاحتلال، وكلهـا تتحدث باللغة نفسـها وتوجد 
حاجـة فقـط الى نيـة تحقيقهـا وهي مفقـودة، انهـا مفقودة 

دائما.
الوطنـي  البانتئـون  الـى  ايضـا  الآن  نتنياهـو  ينضـم 
لصانعي السـلام تقريبا على اختـلاف أجيالهم، على صوت 
هتـاف مؤيديه الحمقى. قد يكون هـو أعظم الجميع، لكن هل 
يغيـر هذا شـيئا، لأنه لم يُحرز شـيء. وحينمـا كان صانعو 
السلام هؤلاء يوشـكون ان يحرزوا السلام، شاركوا جميعا 
حتى آخر واحد فيهم في بناء المستوطنات وتثبيت الاحتلال 
وتقويـة قبضته، وأنشـبوا بين فينة واخـرى حربا اخرى لا 
داعـي اليها آثمـة، ووجدوا دائمـا ذرائع تُبين لمـاذا نعم لكن 

ليس الآن.
كان ذلـك الارهـاب مـرة وبعـد ذلـك ياسـر عرفـات وبعد 
ذلـك محمود عباس، وبعد ذلك حماس، وفـي النهاية الربيع 
العربي وبشـار الاسد. لم ينشأ شيء في منطقة عظماء الأمة 
هذه ولا يمكن ان ينشـأ شـيء ايضـا. ان الدولة الأشـد طلبا 
للسلام في العالم والتي يُحيي سكانها بعضهم بعضا بتحية 
السـلام على أنها أمر عادي، تؤمن بأن صانع السـلام هو في 

الأعلى فقط لا في القدس.
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صانع سلام تقريبا
اوري مسغاف

■ ان المعركـة الانتخابية للرئاسـة فـي امريكا 
تثير الحسـد القوي أكثر من كل شـيء، وقد عادت 
المواجهـة التلفزيونيـة التـي تمـت هـذا الاسـبوع 
فـي نيويـورك وحددت هـذه النقطـة. ان فكرة ان 
يتجابه مرشـحان من جهة الفكر أمام الجمهور بل 
ان يجيبـا على اسـئلة مواطنين تبدو مـن هنا مثل 
واقع مُتخيل في كون مواز. ففي اسـرائيل لا توجد 
مواجهـات كلاميـة ويرفـض رئيس الـوزراء مدة 

ولاية كاملة الاجابة على اسئلة حتى لصحافيين.
لكن التأثر في الانتخابات في الولايات المتحدة 
ينبع من طبقة أعمـق كثيرا من الوعي الديمقراطي 
الأساسي وحرص عنيد على قواعد اللعب، والامر 
ببساطة هو انه تتم في امريكا انتخابات حقيقية. 
والطريق للتصويت وسيلة مطورة فقط ترمي الى 
البـت بصورة واضحة بـين طريقين. فـي الطريقة 
الامريكية عيوب ايضا ومنفذ للمفاسـد وبعضها لا 
يسـتهان به لكن يتم هناك اجراء انتخاب وحسم. 
فهنـاك حزبـان ومرشـحان، الازرق فـي مواجهـة 

الاحمر وفي آخر الليل نتيجة واضحة قاطعة.
فـي  انتخابـات  توجـد  لا   2012 اسـرائيل  فـي 
الحقيقـة. والعنـوان الصحافي الحـاد الآلي الذي 
تبنته وسائل الاعلام هذا الاسبوع وهو «اسرائيل 
فاسـرائيل  كاذب.  هـو  الانتخابـات»  الـى  تتجـه 
تتجـه الى صناديـق الاقتـراع. ولا تنتخـب هناك 
فـي الحقيقة اتجاها واضحـا ولا تبت بتا واضحا. 
فأمام الناخب الاسـرائيلي توضـع خيارات كثيرة 
متنوعـة أكثر ممـا يوضع أمـام الناخـب الامريكي 

لكن الحديث عن وهم.
ان أبرز شيء في المعركة الانتخابية الحالية هو 
عدم وجود تحد في أكثر معانيه أساسـية. لم تكن 
في اسرائيل انتخابات كهذه. ويميل الاسرائيليون 
الى الخلط بين عدم التحـدي ونقائص اخرى مثل 
«احتمالات الفوز» أو «مرشـح يستحق ان ينافس 
الانتخابيـة  المعركـة  لكـن  نتنياهـو».  بنيامـين 
الديمقراطيـة لا توجـب المنافسـة المتقاربـة. ففـي 

العقـود الاولى من وجـود الدولة لـم توجد قائمة 
حزبيـة هـددت الهيمنـة الانتخابيـة والبرلمانيـة 
للحـزب الحاكم. فلم تهدد كتلـة حيروت وصورها 
المختلفة مباي وصوره المختلفة تهديدا عدديا، ولم 
يكن مناحيم بيغن يُرى مرشـحا يساوي في قوته 

دافيد بن غوريون أو خَلَفَه.
بيد ان حيروت وبيغـن، الى جانب خصوم من 
الجانـب اليسـاري للخريطـة حرصوا علـى اقامة 
تحـدي عقائدي. وبعـد ثبوت المعركـة الانتخابية 
حول التعـادل بين الكتل ايضا، منذ 1977، اسـتمر 
يوجد فـي اسـرائيل صراع بـين الاختيـارات ولو 
فـي ظاهـر الامـر. لـم تلاحـظ احيانا فـي الحقيقة 
احيانـا  المنتخبـون  وأدار  بينهـا.  كبيـرة  فـروق 
ظهورهم للطريق الذي التزموا به قبل الانتخابات 
وتعاونـوا احيانا أو انشـأوا ائتلافـات بهلوانية. 
لكن الطريق الى صناديـق الاقتراع تم قطعها على 

الأقل في تظاهر للمنافسة والتحدي.
اختفـى كل ذلـك وأصبـح يلقـي ضـوءا يائسـا 
سخيفا على المسار كله. فاذا استثنينا جبهة رفض 
ميرتـس، والاحـزاب العربيـة وعددا مـن القوائم 
الحزبيـة التي لا يتوقع ان تجتاز نسـبة الحسـم، 
فانه لا يوجد اليوم حزب يتحدى حكومة نتنياهو 
القادمـة، ويلتـزم ألا يكون جـزءا منهـا أو يرفض 

على الأقل شراكة ما فيها.
ومعنـى ذلـك ان للتحالف الحاكم القـادم طاقة 
كامنة تبلغ نحوا من 105 اعضاء كنيسـت، وهناك 
احتمـال معقـول لأن يصبح عدد كبيـر منهم جزءا 
منهـا حقا. وعلى ذلك يوجد فـرق ضخم بين جبال 
الخطابـة والنفقـات التي سـتُصب منـذ الآن على 
وهـم «الانتخابـات» وبـين الواقع الـذي ليس فيه 
«للناخـب» أي اختيار. ويحدث كل ذلك في مجتمع 
يتميز بالاستقطاب، وعدم التجانس والاختلافات 
العقائديـة فـي كل مجال ممكـن. لكـن لا يوجد أي 
تعبيـر عن ذلك في جهاز سياسـي جامد من خوف 
«الخسـارة» ومشـلول من خـوف «المعارضة». لم 

تعد هذه ديمقراطية بل وهم ديمقراطية.
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ناخب لا اختيار له

امنون ابراموفيتش

الشـتوية  الافتتاحيـة  الجلسـة  كانـت   ■
للكنيسـت جلسـة افتتـاح لمعركـة الانتخابـات 
ايضـا. وأراد رئيـس الوزراء نتنياهـو تفويضا 
مـن جديـد وولايـة ثالثـة. وكان توجهـه الـى 
الجمهـور، في رأيي على الأقل، منظما وصحيحا 
بل احتفاليا. من المؤسف فقط انه لم يتجرأ على 
ان يكتـب خطبة شـخصية وحقيقيـة وصريحة 
مـن غيـر خشـية ان يعبر عـن نقـاط ضعف في 
طبيعتـه ورأيـه. وهـا هـو ذا اقتراح غيـر مُلزم 

لمضمون ممكن لنتنياهو، لخطبة بديلة.
أيتها الرفيقات والرفاق،

انسـانا  القـول،  ان أصدقكـم  لـي  إسـمحوا 
لنـاس. سـأعترف لكـم ولـن أخجـل: أنا لسـت 
انسانا حرا. لست حرا. فأنا محتجز بين شينين، 
سـارة وشـلدون، مـن جهـة وبـين مجموعتـي 
ضغـط قويتـين، المسـتوطنين والحريديـين من 

جهة ثانية.
إنني لأعلم ان اسـرائيل في سـنوات ولايتي 
قـد أخـذت تبتعد عـن الدولـة القومية للشـعب 
اليهـودي واقتربـت مـن دولـة ذات قوميتـين؟ 
البـلاد  مـن  هاجـروا  آلافـا  أن  أعلـم  أولسـت 
واستصدر عشرات آلاف آخرون جوازا اجنبيا؟ 
وان العزلـة الدوليـة قـد قويـت؟ وان علاقاتنا 

بالولايات المتحدة قد ساءت الى حد الرعب؟.
حلمـت بأن أهاجم ايران، صحيح، لكن اهود 
بـاراك خدعنـي. فقـد زدت لـه ميزانيـة الدفـاع 
بمليارات وهو شيء أحدث الفجوة في ميزانية 
الدولـة. لكنـه بـدل ان يجابـه أعداء اسـرائيل 
اختـار ان يجابـه رئيـس هيئـة الاركان وهيئة 

الاركان العامة. لقد أضلني وكنت مغفلا.
أعـدت جلعاد شـليط الى البيـت وليس هذا 
أمرا يسـتهان به، فقد استسـلمت للارهاب بدل 
ان أجعله يستسـلم. ونقضـت مبادئي ونذري. 
وهي مبـاديء كتبـت فيها كتبـا وخطبت خطبا 
وبنيت حياتي المهنية عليها. ولم يكن ذلك سهلا 
علـي لكن توجد لحظة يجـب ان تعلم فيها كيف 

تتخذ قرارا قياديا.
اسـتطلاع   100 نفـذت  معترضـة:  (صيحـة 
للـرأي عـن جلعاد شـليط في مدة ثلاث سـنين. 

لست زعيما ولست قائدا بل أنت مقود).
أيهـا الرفـاق، ان السياسـة عمـل بهلوانـي 
يوجـب المرونـة والخفـة والـكلام المـزدوج من 
طرفـي الفـم. فهـا أنـا ذا قـد خطبت خطبـة بار 
للشـعبين  دولتـين  عـن  تحدثـت  التـي  ايـلان 
وحظيـت بالمدح فـي أنحـاء العالـم. وبعد ذلك 
تمت اسـتضافتي في معهد مـركاز هراف الديني 

وحظيت هناك بهتاف مجلجل.
(صيحـة اعتراض: من الـذي خدعته علنا – 

العالم أم طلاب مركاز هراف؟).
أصدقائي الأعزاء، أردت جدا ووعدت بتنفيذ 
اصلاحات كبيـرة، وثورات وبـأن أقلب الجهاز 
العام رأسا على عقب. لكن طريقة الحكم لا تُمكّن 

من ذلك. لا يمكن التحرك.
(صيحة اعتراض: كان عندك ائتلاف ضخم. 
وكان رؤسـاء حكومـات صنعوا أمـورا أكبر مع 

ائتلافات أصغر).
 94 مـن  ضخـم  ائتـلاف  عنـدي  كان  اجـل، 
نائبـا. كنت أرغـب مثلا في تحريـر الميزانية من 
ق الاجهزة الضخمة  قبضة الحريديين. وان أُفـرّ
آلاف  مئـات  أوجـه  وأن  الحريديـة.  للتربيـة 
الرجال والنسـاء الى سوق العمل. فقد كان هذا 
سـيجعل انتاجنا الوطني العـام يقفز في طرفة 
عـين الى أعلى. لكـن الحقيقة انه لـم تكن عندي 
الشجاعة! أُذكركم بأنني حينما كنت وزير مالية 
قلصت مخصصات الاولاد. وقرر بنك اسـرائيل 
ان سياسـتي هـذه قللت بصورة حـادة الولادة 
بين البـدو والحريديـين وحثتهم علـى الخروج 
للعمل. بيد انه نجمت مشـكلة آنـذاك فقد أصدر 
الحاخام عوفاديا يوسـف فيّ فتوى واضطررت 
الـى التراجع عـن ذلـك. فذهبت اليه علـى أربع 

وأقسمت له ان ما كان لن يكون.
فيمـا يلـي من المسـاء سـيخطب هنـا رئيس 
المعارضـة شـاؤول موفـاز وأنـا لا أحسـب لـه 
حسابا. وسـتخطب بعده رئيسـة العمل شيلي 
يحيموفيتش. وتهب لها اسـتطلاعات الرأي 20 

نائبا. أيتها السيدة يحيموفيتش، أنت سياسية 
شابة. فاسـمحي لي ان أقول لك ان حزب العمل 
مـن وجهة تاريخية يحصل في الانتخابات على 
أقل مما يحصل في اسـتطلاعات الرأي بـ 20 في 
المائة. وعلى كل حال سـتكون حكومتي مفتوحة 
لـك وسأُسـوي أنـا وأنـت أمورنـا. ستتشـاجر 
شعاراتنا. ولن تكون عندي مشكلة في ان أُسمي 
الحكومة «حكومة الليكود الوطنية الاشـتراكية 
الـذي يفصـل بيننـا؟ أهـو  الديمقراطيـة». مـا 
السـلام؟ انه يعني بالنسـبة اليـك الحمص في 
دمشـق، ويعني بالنسـبة إلـي الطحينة في رام 
الله. أهي المسـتوطنات؟ إننا نُجل المسـتوطنين 
ومشـروعهم. أنا بقدر أقل وأنـت بقدر أكبر. أهم 
الحريديون؟ كلانا مستعد للاسـتجابة لهم، أنا 
بالسـر وبخجـل، وأنت فـي العلن وبفخـر. فما 
الذي بقي؟ أنت تُعادين الاتحادات الكبيرة وأنا 
أُعادي اللجان الصغيرة. وقد حطمنا وسـحقنا 
الاتحـادات. وسـأُصالحك علـى اللجـان، علـى 

حساب البيت.
يوجد سياسـي شـاب غير موجود هنا، لكنه 
سـيوجد هنا مـن غـد الانتخابات واسـمه يئير 
لبيـد. أنـا أوده وأخافه في آن واحـد. وأنا عالِم 
بالطاقـة الكامنة فيـه. فهو يُذكرني بنفسـي في 
شـبابي: فهـو وسـيم ومثقف وفصيـح ويؤيده 
أصحاب مـال. وأنا أُقـدّر انه سـيحصل على 10 
نواب علـى الأقل بل على أكثر مـن ذلك، على 14 
الى 15 نائبا. فماذا سيفعل بنوابه؟ هل يحزمهم 
ويمضي ليجف في المعارضة مع زهافا غلئون؟. 
(صيحة اعتراض: ماذا عن اولمرت؟ أنت تخشى 

اولمرت!).
هُـراء. لم يكن اولمرت قط ذا شـعبية وشـهد 
بذلـك هو نفسـه. وهو ايضـا مغفل وأبلـه. وقد 
حصـل علـى دعـم سياسـي بلـغ 30 ألـف دولار 
من داعمه. وأنا أحصل من سـيدي ومُسـتعملي 
علـى دعـم سياسـي يبلـغ عشـرات الملايين من 
فـي  القـروش  علـى  حصـل  فقـد  الـدولارات. 
مغلفـات. وأنـا أحصل على الملايـين على صورة 

أوراق صحيفة. فقولوا أين هو وأين أنا؟.

يديعوت –2012/10/18

بيبي صادق القول
درور أتاكس

■ الآن بعـد ان تقـرر موعـد للانتخابـات، 
من المؤكد أن وسـائل الاعلام المحلية والعالمية 
عـن  والتأمـلات  بالتحليـلات  ستشـتغل 
اسـتعداد الاحزاب وعن الخريطة السياسـية 
وفيمـا  الانتخابـات.  يلـي  الـذي  اليـوم  فـي 
يتعلـق بقضيـة واحدة تتصل بهـذه الفترة لا 
حاجة الى الاجتهاد والتفكير: فالمسـتوطنون 
سيسـتغلون هـذا الزمن للتوسـع. فبحسـب 
تجربـة الماضي، في فترات المعارك الانتخابية 
والعمليـات العسـكرية والاعمـال التفجيرية 
الشديدة في داخل اسـرائيل كانت الجرافات 

تعمل في المناطق بقوة أكبر.
ان  خصوصـا؟  الفتـرات  هـذه  فـي  لمـاذا 
منطـق ذلـك بسـيط: فـي الوقت الـذي يكون 
الانتبـاه المحلـي والعالمـي مصروفـا فيـه الى 
شـأن مركزي بارز، يكون إحداث حقائق على 
وتُسـتعمل  أسـهل.  وهـدوء  بسـرعة  الارض 
هذه الحقائق الجديدة بعد ذلك خشـبات قفز 
للاسـتيلاء علـى اراض فـي السـنين التاليـة 
لا يعلـم أحـد أي «عقوبـات» وأي «تجميـد» 

سيصاحبها.
علـى سـبيل المثـال اسـتغل المسـتوطنون 
الفتـرة التـي بـدأت عشـية الانتخابـات فـي 
شـباط 2001 (التي هزم فيها اريئيل شـارون 
اهـود بـاراك) لانشـاء 15 بـؤرة اسـتيطانية 
كان جـزء منها علـى الأقل قد تم اخـلاؤه قبل 
ذلـك بسـنة ونصف فـي اطـار «اتفـاق البؤر 
الاسـتيطانية» المُريـب الذي وقـع عليه باراك 

مع مجلس «يشع» (في تشرين الاول 1999).
واذا كنا نتناول البؤر الاستيطانية فيحسن 
ان نتذكـر ان نصـف البـؤر الاسـتيطانية قـد 
أُنشـئت في أواخر تسـعينيات القرن الماضي 

وهي فتـرة كانت فيهـا العمليـات الانتحارية 
أمـرا  اسـرائيل  شـوارع  فـي  للفلسـطينيين 
معتادا. وأُنشيء كثير من البؤر الاستيطانية 
الباقيـة فـي السـنين 2001 – 2003 وهي أكثر 
سـني الانتفاضـة الثانية عنفـا ودموية. وفي 
هذه الفترات شجعت حكومة نتنياهو الاولى 
الامـر  واقـع  فـي  الاولـى  شـارون  وحكومـة 
اسـتيلاء المستوطنين على مسـاحات واسعة 
فـي الضفـة عقابـا جماعيـا علـى العمليـات 
اليهـا  بـادرت  التـي  الشـديدة  التفجيريـة 

منظمات فلسطينية.
وبقـي الاعلام المحلـي من جهته فـي أكثره 
يستعرض فقط تقريبا الكلفة الدموية العالية 
التـي دفعهـا المجتمـع الاسـرائيلي وتجاهـل 
التطـورات السـريعة علـى الارض. وهذا هو 
السـياق السياسـي الذي أُنشـئت فيـه البؤر 
الاسـتيطانية جفعـات الأولبانـه وميغـرون 
وجفعات آسـاف وعمونة التي هـي اليوم في 
مركز ازمة قضائية – دسـتورية. وهذه الازمة 

نتيجة مباشرة لهذه السياسة.
فـي خلال الاسـابيع التـي تمت فيهـا ايضا 
أكثف عملية قتل نفذتها اسـرائيل في السـنين 
سُـميت  والتـي  غـزة  سـكان  فـي  الاخيـرة 
«الرصاص المصبوب»، لم يقعد المسـتوطنون 
بـلا عمـل: فقد اسـتُغلت تلـك الاسـابيع التي 
سُـلطت فيها مصابيح وسائل الاعلام العالمية 
علـى الــ 367 الكيلومتـر البائسـة مـن قطاع 
غزة، اسـتُغلت لتمهيد طـرق وصول عدة الى 

نقاط أراد المستوطنون الوصول اليها.
ينضم نتنياهـو الذي هو أكثـر اعتمادا في 
 – هـذه الانتخابـات علـى الناخـب القومـي 
المتدين البارز، ينضم الى ميل وسائل الاعلام 
الـى اخفاء الواقـع «غير الطيب» فـي الضفة، 
عـن الاسـرائيليين. وينبغـي ان نضيـف الى 
ذلـك مصلحته الواضحة ومصلحة حزبه، في 

ان يُرضي المستوطنين في الاشهر القريبة لمنع 
احـزاب اليمـين الفئوية من اقتطـاع نواب من 

الليكود.
كل هـذا يعني ان اشـهر المعركة الانتخابية 
خاصـة  بصـورة  مدمـرة  أشـهرا  تكـون  قـد 
لمسـاحات مـن المناظـر الطبيعيـة القديمة في 
الضفـة التـي نجـت الـى الآن علـى نحـو مـا 
بسـبب الدافـع الاسـرائيلي الـى تسـوير كل 
قطعـة ارض عـذراء بالاسـمنت المسـلح. قـد 
تكون الاشـهر التالية سـيئة بصـورة خاصة 
على بضع عشـرات وربما مئـات من العائلات 
الفلسـطينية التي سـتصادر أملاكها من اجل 

«مشـروع الاسـتيطان» الفخـم الـذي تُديـره 
اسرائيل منذ أكثر من اربعين سنة.

ويبـدو أنـه ليـس مـن الداحـض ان نُقـدر 
ان تكـون الاشـهر التالية صعبة على شـظايا 
الأمـل التي مـا زالت قلـة أخذت تتضـاءل من 
الفلسطينيين والاسـرائيليين الذين يعيشون 
هنـا، يحملونها معهـم وهو أمـل ان يأتي يوم 
يوجد فيه في هذه البلاد واقع سياسـي قويم 
يخـدم كل البشـر الذيـن ولـدوا أو اختـاروا 

العيش فيها.

هآرتس - 2012/10/18

مستوطنات تحت رداء الانتخابات

اوباما خرب علاقته باسرائيل الاستطلاعات تظن تفوق رومني

الانتخابات القادمة ستكون مدمرة لمساحات كبيرة بالضفة الغربية



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7261 الجمعة 19 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 3 ذو الحجة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7261 Friday 19 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

«خلوة الغلبان» لإبراهيم أصلان:

السيرة الذاتية باعتبارها تخييلا للواقع
■ ربمـا يكـون الباحـث العُمانـي سـعيد بـن عبـد اللـه 
الـدارودي، مؤلف كتـاب (حول عروبـة البربـر: مدخل إلى 
عروبـة الأمازيغيين من خلال اللسـان)، أوّل عربي مشـرقي 
يعنى بالخوض في موضوع عروبة الأمازيغ (البربر)، الذي 
بقـي محصـورا دائما فـي أقطار المغـرب العربي، ولـم يأخذ 
الاهتمام الذي يستحقه منّا نحن عرب المشرق، رغم أهميته، 
بل وخطورتـه، على عرب المغرب والمشـرق معا، كونه يمس 

وحدة الأمة حاضرا ومستقبلاً.
لفـت انتباهـي مبكرا فـي موضـوع الأمازيغ، لا سـيما في 
الجزائر والمغرب، أن جهات فرنسية تعمل باستمرار، وتدعم 
جهود بعض الأشـخاص الذين يروجـون لاختلاف الأمازيغ 
عـن العـرب عرقيـا، وذلـك بهدف تمزيـق نسـيج مجتمعات 
المغرب العربي الكبير، وزرع الحساسيات التي تدفع باتجاه 
الاسـتعانة بفرنسـا لدعـم مسـاع انعزالية، وأبعـد من هذا، 
للترويـج لنزعات معاديـة للعرب والعروبة، بمـا يجره هذا 
الخطاب الذي يغذى من جهات اسـتعمارية عملت دائما على 
زرع كل أسـباب التباعد بين العرب، وإضعاف الصلة بينهم، 
وحرمانهم مـن بناء وطن واحد قـوي ومنيع..إلى صراعات 
حـادة تضعـف نسـيج المجتمـع الواحد فـي المجتمـع المحلي 

الواحد. 
يركز الباحث على مناقشـة ادعاء بعض دعاة الأمازيغية 
على اختلاف اللغة الأمازيغية عـن اللغة العربية، علما بأنه 
لا توجد لغة أمازيغية واحدة، كما يرى بالوقائع، بل لهجات 
مختلفـة كليـا، بحيث لا يسـتطيع الأمازيغ التفاهـم بها فيما 

بينهم.
انفـك  مـا  المسـتفيضة:  المقدمـة  فـي  الـدارودي  يكتـب 
المنخرطـون في هذه الحركـة منذ البداية يشـيعون بأن أهم 
عوامـل اسـتقلال البربـر عـن غيرهـم، وتفردهم، هـو عامل 

اللسان...( ص7)
يشـير الباحـث إلـى سـعي دعـاة الأمازيغيـة الانعزالية 
لاصطنـاع لغـة موحـدة، وتقعيدهـا، للتغلّـب علـى مشـكلة 
اللهجـات المختلفـة التـي لا تمكن الأمازيـغ مـن التفاهم فيما 
بينهـم، وذلك بوضـع المعاجم، وتقعيد هـذه اللغة الواحدة، 

للبرهنة على أنها تختلف عن اللغة العربية تحديدا.
  يكتـب الدارودي في مقدمتـه للكتاب: ورغم هذه الجهود 

المضنيـة التي تقوم بهـا الحركة 
ـ يقصـد الأمازيغيـة ـ وكل هـذه 
التجمعات، والمراكز، والباحثين 
اللسـانيين المنتمـين إليهـا، لـم 
يسـع أحد إلى القيام بمشـروع 
فـي المقارنـة اللغويـة مـا بـين 
والعربـي  البربـري  اللسـانين 
لإظهـار مـا بينهمـا مـن أواصر 

القربى...(ص7)
ليـس  معنـي  الـدارودي 
بتعريـب الأمازيغيـين، ولكـن 
بالبرهنـة علـى عروبتهـم من 
معمـق،  لغـوي  بحـث  خـلال 
مفـردات  بـين  ومقارنـة 
وبـين  الشـائعة  الأمازيغيـة 
مفردات اللغة العربية، والتي 
يعود بعضها، وهو غير قليل، 
إلى مفردات عُمانية، تحديدا 

ظفارية شحارية.
فـي  الـدارودي  يوضـح 
مـن  هدفـه  كتابـه  مقدمـة 
وضعـه للكتـاب الـذي بذل 
فيـه جهـدا امتـد علـى مدى 

ثمانية أعوام، كما عرفت منه في مكالمة مطولة: لقد أردت لهذا 
الكتاب أن يكون شـاهدا ودليلاً على عروبة أقوام كانوا، وما 
زالـوا، يتكلمون بلهجات سـميت لغة..وما أوردته بين دفتي 
هذا المؤلف يدحض هـذه المقولة التي أضحت عند الكثير من 
النـاس مسـلمات وبديهيات لا تقبل النقاش. لقد سـردت  ها 
هنا الكثير من الشـواهد حتـى أثبت بها أن البربرية ليسـت 
سـوى لسان عربي، شواهد ليست من المعجم حسب، بل من 

النحو والصرف، والصوت أيضا..(ص11)  
يورد الباحث الدارودي في مقدمته معلومة كتبها الرحالة 
الكبيـر ابـن بطوطـة، لـم يتوقـف عندها مـن قـرأوا رحلته 
العظيمـة، هو الـذي يعتبر فـي مقدمة أعظـم الرحالة في كل 
العصـور: ..ولقد رجح ابن بطوطة أن تكون ظفار هي موطن 

البربر الذي نزحوا منه إلى الشمال الأفريقي...
ويضيـف الباحث، حتى لا يقع شـك في كلام ابن بطوطة، 
ظنا بأنـه عربي، وأنه صاحب هوى وغـرض: وابن بطوطة 

رحالة مغربي شـهير، ينتمي إلى قبيلة لواتة البربرية، وهو 
أعظم رحالة في تاريخ البشـرية. وقـد زار ظفار، وحلّ بها...

( ص11).
فـي ختـام مقدمته الغنيـة التي لا يمكـن تلخيصها، يكتب 
الـدارودي: عديدة هي الأدلة التـي تخبر عن أرومة الأمازيغ 
الشـرقية، أدلـة من المعمـار، والموسـيقى، والكتابـة القديمة 
..وغيرها، لكن الحجج اللغوية تظل الأقوى تأكيدا، والأعظم 
تأثيرا وإقناعا في إثبات عروبة المغاربة القدامى ...(ص15)

فـي فصـل تمهيـدي، ينحـو الباحث إلـى طرح الأسـئلة، 
و..يجيب عليها، وغرضه أن يخلص عقول من يتم تضليلهم 
من المغالطات التي يروّج لهـا دعاة الأمازيغية المتصادمة مع 

العروبة.
مـن هذه الأسـئلة: هـل البربرية لغة واحدة؟ يكشـف في 
جوابـه المسـتفيض علـى السـؤال، أن اللهجـات الأمازيغية 
تبلـغ حوالـي 200 لهجة..ولتدارك هذا الوضـع المربك حاول 
ذوو النزعـة البربريـة توحيـد بعض هذه اللهجـات في لغة 
معياريـة واحـدة، وحـدث مـا كان متوقعـا: الفشـل الذريع 

(ص19)
بـين  الالتبـاس  يوضـح  هامـا،  سـؤالاً  الباحـث  يطـرح 
(الأمازيغ) و(البربر): هل البربر لفظة قدح، والأمازيغ لفظة 

مدح؟ 
يجيـب الباحـث على السـؤال الـذي وضعه بمـا يلي: إن 
القـول بـأن البربر تسـمية مسـيئة أكثـر منها صفـة حقيقية 
للعـرب الأمازيـغ قول غيـر صائب. نحن نعـرف أن الرومان 
أطلقـوا هذه التسـمية علـى الليبيين سـكان المغـرب الكبير، 
بمعنـى غيـر متحضريـن، همج، لكـن لا ضير في هـذا، وإنما 
الضيـر فـي الخطـأ المشـين الـذي يقـع فيـه مثقفونـا عندما 
ينقلون الكلمة الإنكليزية، والفرنسـية، حرفيا كالببغاوات، 
(البربـري)،  الأمريكـي  بالعـدوان  ينـددون  فنسـمعهم 
والاجتيـاح الصهيوني البربـري، وكأن قامـوس العربية لا 

توجد به كلمة (وحشي)، وكلمة همجي...( ص22).
كلمة أمازيغ متباينة المعاني في اللهجات الأمازيغية، فهي 
تارة بمعنى: الشريف، وتارة بمعنى الأسود، وهي في بعض 
اللهجـات تنطق أماتزيغ، وفي بعضها أماشـيغ، وفي بعضها 

أماهيغ...
يـرى الباحث أن تسـمية (البربر) لا تهـين أصحابها، وأن 
أسـماء كثير مـن الـدول الأوربيـة المعاصرة تبدو سـاذجة، 
ومضحكـة، وأحيانـا أشـبه مـا تكـون بسـبّة، فمثلا فرنسـا 
الفـج،  المهـذب،  غيـر  معناهـا 
معناهـا  النمسـا  الهمجـي. 
الحيوان وهـي كلمة ماخوذة 
مـن الروسـية. إيطاليا تعني: 
الرجـل  ألمانيـا:  البقـر.  بـلاد 

العدو، المعادي.
الـدارودي  الباحـث  يصـل 
إلـى خلاصـة خطيـرة، وهـي: 
إن الحساسـية  المفرطـة لـدى 
هـؤلاء الشـعوبيين الجـدد من 
تسـمية (البربـر)، ومحاولتهم 
المسـتميتة لإلغائها مـن الذاكرة 
واحـدا،  شـيئا  لدينـا  تعنـي 
الاسـم  هـذا  ارتبـاط  أن  وهـو 
بالحضارة العربية الإسـلامية ـ 
تلك الحضارة التي ما سـلمت من 
غمزهـم ولمزهم ـ جعل منه اسـما 

بغيضا لا بدّ من الخلاص منه.
ولأن الباحث معنـي بالبرهنة 
علـى عروبـة البربـر (الأمازيـغ) 
من خـلال اللسـان، فقد عمـد إلى 
وضع قامـوس مقارن بين مفردات 
واللغـة  (الأمازيغيـة)  البربريـة 

أربعة  فـي  فصـول شـكّلت القسـم الأكبـر من العربيـة، 
الكتاب الذي يقع في 346 صفحة من القطع الكبير.

ولأن المشـكلة مطروحـة فـي المغـرب العربـي، فقـد نشـر 
الباحـث كتابـه فـي المغرب، وصـدر عـن دار فكر فـي مدينة 

الرباط.
هل سـيثير هذا الكتـاب حوارا جديا؟ أحسـب أن الباحث 
أراد بنشـر كتابـه في المغـرب أن يثير جدلاً جديـا، وبخاصة 
مع دعاة ومنظري الأمازيغية الذين يبذلون جهودا محمومة 
للبرهنـة لغويـا علـى أن البربـر (الأمازيـغ) ليسـوا عربـا، 
وأنهم ينتمون إلـى عرق وحضارة مختلفة عن العرب، بدفع 
من جهـات معاديـة للعـرب والعروبة، ولوحـدة المجتمعات 
المغاربيـة، بحيـث تبقى في حالـة صراع يؤدي إلـى التفكك، 

وهو هدف استعماري ثابت ومتجدد.
* صـدر الكتـاب عـن منشـورات فكـر ـ الربـاط، المغرب 
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الإبداعـي  المنجـز  مـن  الاقتـراب  يفتـرض   ■
الثـر للكاتـب المصـري الراحـل إبراهيـم أصـلان 
الاعتراف بالوشـائج القوية التي تصله بسيرته 
الحياتية. لا يمكـن والحالة هاته لمـن قرأ «بحيرة 
المسـاء» أو «مالك الحزين» أو «يوسـف والرداء» 
أو «عصافيـر النيـل» أو ورديـة الليـل» أن يقـوم 
بفصلها عن بعض الفواصـل والمحطات الدالة في 
سيرة الرجل والتي اتسمت ببساطتها وارتباطها 
الوثيـق بالهوامش الشـعبية المنكوبة في المجتمع 
المصـري والتـي عانت من عسـف ونهب السـلطة 
الحاكمـة لثرواتهـا وحقهـا فـي العيـش الكـريم. 
عـاش المبدع الراحـل لفترة في حـي الكيت الكات 
الـذي ألهمـه رائعة «مالـك الحزين» ولـم يتجاوز 
طـور التعليـم الابتدائي وكسـب لقمة عيشـه من 
عمله البسـيط في شـركة التلغراف والبريد التي 
اسـتلهم منهـا روايتـه «ورديـة الليـل». ويمكـن 
الاقتـراب من نصه «خلـوة الغلبـان» الذي صدر 
عن دار الشـروق القاهرية في طبعته الأولى عام 
2003 بوصفه سـيرة رام من خلالها توثيق بعض 
الفواصل الرئيسة في سيرته الثقافية والإبداعية 
ورحلاتـه إلى بعض العواصم الأوربية والعربية 
عـلاوة على لقاءاته ببعض الوجـوه الثقافية في 

مصر وخارجها. 
وحقيـق بالإشـارة في هذا المعـرض إلى الملمح 
الجمالـي المهيمن علـى فصول هذا النـص والذي 
يتسـم تحديدا ببساطة وسلاسة اللغة والاعتماد 
المكثـف للعاميـة المصريـة فـي نسـج الحـوارات 
وبعـض المشـاهد. بيـد أن السـمة المائـزة التـي 
تثيـر انتبـاه القـارئ فـي هـذا النـص تتمثـل في 
الثـراء الإنسـاني الـذي يتخلـل بعـض الفصول 
والـذي يحيـل بأكثـر مـن قرينة على الشـخصية 
وقدرتـه  آفاقـه  ورحابـة  للرجـل  الاسـتثنائية 
علـى الانفتاح علـى مختلف التجـارب والحالات 

الإنسانية على تفاوت فيما بينها. 
جغرافيـات  فـي  النـص  هـذا  فصـول  تتأطـر 
وتواريـخ متباينـة فيمـا بينهـا تتوزع بـين مصر 
وبعـض العواصـم العربيـة والأوربيـة وتنتمـي 
زمنيـا إلـى مراحـل فـي حيـاة الكاتب. ومـا يثير 
الانتبـاه فـي هـذا المعـرض يتمثـل فـي حـرص 
الذات السـاردة على أن تقبض على الاسـتثنائي 
والمدهـش فـي الحـالات والمواقـف التـي عاشـها 
صحبة وجـوه دالة في المشـهد الإبداعي العربي. 
السـيرة  لهـذه  الثقافيـة  الخاصيـة  فـي  ولعـل 
التأريخيـة ما يبرر هـذا النزوع ويسـوغ هيمنته 
علـى غالبية الفصول المؤثثة لهـذا النص. ويلوح 
لنـا باعتبارنا ذواتا قارئـة أن الكاتب ينجز جردا 
لكـي  البدايـات  منـذ  الإبداعيـة  لسـيرته  دقيقـا 
يطرح منهـا الهش والنافل وسـقط المتـاع ويبقي 
علـى الاسـتثنائي والـدال والمؤثـر. ربمـا في هذا 
الخصـوص نلمس دلالة تلكم الحكاية التي رواها 
فـي الفصـل الموسـوم «شـجون عائليـة» والتـي 
اسـتعاد فيها تفاصيـل علاقتـه بالصحافي الذي 
كان يوافيـه ببواكير نصوصـه وزوجته عطيات 
التـي تحولت إلى رجـل. وفي هـذه الحكاية التي 
يختلط فيها الواقعي بجرعـات قوية من الخيال؛ 
بحيـث يسـتعصي علـى الـذات القارئـة الوعـي 
بالحدود الفاصلة بينهما، نتمثل القوة التعبيرية 
للسرد بما هو افتراض عالم ممكن. يشدد السارد 
في غمرة الاستعادة على ثنائية الصدق والكذب؛ 
إذ يحفل الفصل بالتساؤل الاستنكاري ونقيضه: 
إنت ليه دايما تكذبني؟ شوف أنت إنسان كويس 
جـدا، عيبـك الوحيـد إنـك مـش عـاوز تصدقني، 
شـوف بقى، عاوز تصدق، صدق. مش عاوز، إنت 
حـر. علشـان لما أقولـك أي حاجة بعد كـده، تبقى 

تصدقني». 
يتخلل التخييل فعل الاستعادة السردية؛ وهو 
ما يبسـبغ على بعض الوقائـع والتفاصيل ملمحا 
سـحريا وغرائبيـا. يمكننـا أن نمثل لذلـك بلقائه 
مـع عبـاس محمود العقـاد؛ حيث يصور السـارد 
مـا يدعـوه بـ»اللقاء الوحيد» في شـارع شـريف 
بأسـلوب يدفع بالدهشـة والغرابـة وتعبيراتهما 
إلـى الحـدود القصـوى: «تسـمرت فـي مكانـي. 

اسـتوعبته كلـه دفعـة واحـدة: القامـة المديـدة، 
والبذلـة الفاتحـة المقلمـة، والنظـارة، والكوفيـة 
الرفيعـة الطويلة والطربوش القصير المائل- هل 
كان يرتـدي الطربوش حقا أم أن خيالي هو الذي 
يضيف الآن؟. ومثل كل أسـطورة جليلة يمكن لها 
أن تـدب على قدمين، احتل هـو الإطار المهيأ له في 

روحي احتلالا كاملا. النص. ص، 32.
يبدو العقاد من خـلال الوصف الذي خصه به 
السـارد أشـبه ما يكون بشـخصية خارج الزمان 
والمـكان. وعلـى الرغم مـن تلكم القرائـن النصية 
التـي تؤشـر على مـا هو زمنـي وحسـي، وأقصد 
تخصيصـا الإشـارة إلى ذلـك اليوم مـن أيام عام 
1963 وبعض الشـخوص مـن قبيل الأب والكاتب 
الراحل ضياء الشرقاوي وبعض الأمكنة من قبيل 
شركة الأسـمدة وعمارة الإيموبيليا، فإن السياق 
العـام لفعل الاسـتعادة يبقـى مدموغـا بما يمكن 
وصفه واقعا استيهاميا. ويمكن للذات القارئة أن 
تلفي في المشـهد الذي تعقبت فيه الذات الساردة 
أثر العقاد وهو يمشـي في الشارع قبل أن يتوقف 
أمـام مكتبـة مـا يمكـن أن يمثـل لهـذا الافتـراض 
التأويلي. كانت الحكاية بتفاصيلها الأأكثر إمعانا 
في الدقة ترصد انشغال العقاد بالمقارنة بين قلمه 
المثبـت في عـروة جيبه والقلـم المعـروض للبيع 
ثم انصرافه إلى حال سـبيله وموته بعد شـهور. 
وفـي غمرة ذلـك، يلفي القارئ نفسـه أمـام حالة 
التباس تخص الفهم والوعي بالحدود المائزة بين 

الواقعي والتخييلي.
ينضـح النـص مـن جهـة أخـرى بالسـخرية 
اللاذعة حيال بعـض تمثيلات التردي في الثقافة 
العربيـة عموما والمصرية بشـكل خاص. وتطرح 
بعـض الحـالات والمواقـف والبورتريهات بعض 
حـالات التشـوه والاختلال التي وسـمت طرائق 
تعاطـي المثقفـين مـع المنجـز الإبداعـي والعلاقـة 
بالآخر مـن خلال نقض وهـم «العالميـة» وهيمنة 
الجهـل المتبـادل. ويمكـن أن نلفـي في نـص «عن 
ماركيـز ونزار قباني وأمـادو» التمثيل الدال علت 
ذلك. يموت الشاعر السـوري نزار قباني فتتصل 
إحدى المجلات العربية بغابرييل غارسـيا ماركيز 
وجورجـي أمـادو كي تسـألهما عـن انطباعاتهما 
يقـين  علـى  وهـي  الوفـاة  هـذه  خصـوص  فـي 
راسـخ من عالميـة الشـاعر ومعرفـة الكاتبين به. 
وكانت المفاجأة الراشـحة بالسـخرية وما يشبه 
السـاركازم متمثلة في هـذا الجهل الفادح من لدن 
هذا الآخـر بأبهى وأكبـر رموزنا الشـعرية؛ إذ لم 
يلبث ماركيـز أن أغلق السـماعة بتأثير انزعاجه 
من المكالمة الصباحيـة المبكرة فيما اعتذرت زوجة 
أمـادو بسـبب وجوده فـي غرفة العنايـة المركزة 

وترقب موته خلال يومين. 
يتقـدم النـص أيضا باعتبـاره محاكمـة نقدية 
لبعض مظاهر حضور واشـتغال الثقافة العربية 
التي تكرس لذهنية الادعـاء والتبجح والارتزاق 
التمثيـل  وتعميـم  الحقيقيـة  الأسـئلة  وتغييـب 
الشـعبوي للفعـل الثقافـي. ويمكننـا أن تعثر في 
فصل «مـع ناقد صديق» على تمثيـل جلي لتحول 
النقـد الأدبـي مـن وسـيط ضـروري بـين المبـدع 
والقـارئ إلـى جمـاع وصفـات جاهـزة مدموغـة 
بالتكـرار والتعالم واللهاث الدائـم خلف الظهور 

والمال:
تلفزيونيـة  سـهرة  فـي  شـهور  قبـل  «رأيتـه 
خصصـت للحديـث عن العلاقـة بـين الكيت كات 
كفيلم ومالـك الحزين كرواية أخـذ عنها نص هذا 
الفيلـم. المذيعـة اعتقدت، مـع الوقـت، أنه يخلط 
بـين الكيـت كات وفيلـم آخـر تجهله تمامـا، لذلك 
راحت تذكـره بالوقائـع عله ينتبه إلـى موضوع 
السـهرة بينمـا هو سـادر في غيـه لا يلـوي على 
شيء، وينسـرب من تلك المآزق العابرة بنعومته 
المعهـودة. هذا عن المذيعة، أما عني فقد كنت واثقا 
أنـه يتحـدث فعـلا عـن الرواية التـي لـم أكتبها» 

النص، ص27-26.
 ولا ننسـى فـي الآن نفسـه الفصـل الموسـوم 
«مشهد من المعرض» حيث تفضح العين الساخرة 
للسارد الغياب المؤسي للمكون الثقافي في دورات 
معرض القاهرة الدولي للكتاب وانشغال المثقفين 
باللهـاث خلـف المـال. ويـروي فـي هذا السـياق 
حكاية استبداله الكيس الذي كان يحوي مجلدي 

ألـف ليلـة وليلـة التـي اقتناهمـا من 
المعرض بكيس «الناقد الشاب» الذي 
كان يشتمل على عدد من الإصدارات 
الحكايـة  فـي  واللافـت  الجديـدة. 
هـذا  عـن  الناقـد  تغافـل  العجيبـة 
الفعل بسـبب انشـغاله التـام بملء 
بالمسـتحقات  الخاصـة  الاسـتمارة 
مشـاركاته  علـى  المترتبـة  الماليـة 
«النقدية» ثم قبوله بهذا الاستبدال 
المتعمد بتأثيـر تحرجه من إغضاب 
«السـتينات».  كتـاب  مـن  واحـد 
ويبـدو واضحا فـي هـذه الحكاية 
التـي لا تهـم فقط معـرض القاهرة 
التـي  المعـارض  مختلـف  وإنمـا 
تقـام على امتـداد الوطـن العربي 
دالـة  قرينـة  مـن  بأكثـر  تحيـل 
علـى استشـراء مـرض الارتـزاق 
الأخـرى  واسـتلزاماته  الثقافـي 
المحسـوبية  بالإشـارة  وأخـص 
الرداءة  وتكريـس  والإخوانيات 
مـع  التعاطـي  فـي  والسـطحية 

الفعل الثقافي وتمثيلاته. 
تبقى البورتريهات التي حفل 
بهـا هـذا النـص الجميـل المكون 
الرئيـس والـدال علـى ارتباطه 
الشـخصية  بالسـيرة  الوثيـق 
لإبراهيم أصـلان والتي لا يمكن 

فصلها عـن تاريخه الشـخصي فـي الكتابة. 
وحقيـق بالإشـارة في هـذا المعرض إلـى ارتباط 
القليلـة  بالرحـلات  البورتريهـات  هاتـه  بعـض 
التـي قام بها الكاتـب إلى مجموعة مـن العواصم 
العربيـة والعالميـة. كان الاهتمـام الأوفـر منصبا 
كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك على الاسـتثنائي 
والاسـتثنائي والمدهش والمثير للسؤال فيما يسم 
هاته الشخصيات وبعض تفاصيل اللقاءات التي 
جمعتها بالكاتب السـارد. وعلـى امتداد الفصول 
التي خصصها الكاتـب لهاته الوجوه التي عبرت 
فـي حياته، والتي توزعت من جهة، بين الصحفي 
والناقـد والشـاعر والروائـي وبـين ابـن الحارة 
ذات  الفرنسـية  الاسـتقبال  وموظفـة  البسـيط 
الأصـول المغربيـة والمغتـرب المصـري اليهـودي 
والمواطنة الفرنسـية البسـيطة، يسـعى إبراهيم 
أصـلان إلى القبض علـى العمق الإنسـاني لهاته 
الوجـوه ومفارقـة تمثيـلات حضورهـا للمألوف 
والرتابـة والابتـذال. يتعلـق الأمـر أيضا بسـرد 
يتسـمت الكشـف والرغبة في الاعتـراف ببعض 
حـالات الخطأ التـي طالـت تقديره لبعـض هاته 
الشـخصيات بفعل وطأة المسبق السلبي والحكم 
الجاهز. يمكننا أن نمثل لذلك بالبورتريه الخاص 
ب «جاك حسـون أو خلوة الغلبان»؛ حيث يلتقي 
السـارد أثناء رحلة له إلى فرنسا بشخصية جاك 
حسون الذي يلح على اسـتضافته بمعية أعضاء 
الوفد الآخرين من قبيل جمـال الغيطاني ومحمد 
البسـاطي وعبـد المنعـم رمضان ولطيفـة الزيات 
وإبراهيـم عبـد المجيد. لكن انشـغالهم بجولة في 
بعض المدن الفرنسية وبعض اللقاءات والحفلات 

جعل من هذه الدعوة نسيا منسيا. 
فـي  تحديـدا  تمثـل  الرئيـس  المانـع  أن  بيـد 
«يهودية» الداعي؛ وهو ما عبر عنه السـارد بهذه 
الصيغـة الصادمـة: « تحول الموضـوع إلى قضية 
خاصة بعدما تسـاءل أحد الزملاء عن كيفية ترك 
عشـاء في معهد العالم العربي والذهاب للعشـاء 
مـع واحد يهـودي؟» النـص، ص، 87. وسـرعان 
ما سـوف يكتشـف السـارد غب رحلـة ثانية إلى 
فرنسـا وهـو منهمك فـي تصفـح إحـدى الجرائد 
خبـرا عـن رحيل هـذا الرجل الذي لم يكن سـوى 
طبيـب نفسـي وعضـو فـي مدرسـة جـاك لاكان 
ومناضـل يسـاري تروتسـكي ومؤلـف كتاب عن 

يهود النيل.
بعـض  اسـتعادة  خـلال  مـن  السـارد  يـروم 
الوجوه التي صاحبهـا أو عبرت في حياته بخفة 
أوثقل التأريـخ للصداقة بما هي قيمة والتشـديد 
على المشـترك الإنسـاني الذي يعلى على الانتماء 
الطبقي أو القطري أو الديني. يلفي القارئ نفسه 
مشـدودا إلـى العشـاء الأخيـر مـع عبـد الوهاب 

البياتـي في مقهى الفينيق بعمـان؛ حيث تحيطنا 
الـذات السـاردة علمـا ببعـض تفاصيـل اليومي 
منفـاه  فـي  الكبيـر  العراقـي  بالشـاعر  الخـاص 
الأردنـي وصلاتـه الخاصـة بالفضـاء والنـاس 
والارتياب الذي كان يميز رؤيته وكرمه الحاتمي. 
والشـأن نفسـه بالنسـبة للكاتب يحيـى الطاهر 
عبد اللـه والقـاص والروائي يوسـف إدريس أو 
الشـاعر أمـل دنقل أو عـم نجيب محفـوظ والتي 
تشف عن احتفاء خاص بصداقة الكتابة والحياة 
وتكشـف عن الارتباط الحميم بالفضـاءات التي 

شهدت تخلق هاته الصداقات.
اللافـت في هـذه الاسـتعادة السـردية المثيرة 
حـرص السـارد على التقـاط العابـر والمؤقت في 
الرحـلات النـادرة التـي قـام بهـا والقبـض على 
عمقهـا الإنسـاني. ولـم أجد فيمـا يهمنـي أبلغ أو 
أعمق من الفصل الموسـوم «بنت مغربية صغيرة» 
الذي اسـتعاد من خلاله تفاصيل لقائه بالشـابة 
الفرنسـية المغربيـة دليلـة التـي كانـت تقيـم في 
ليـون وتأتي كل يوم كـي تعمل موظفة اسـتقبال 
في معرض سانت إتيان. تكتشف الشابة إبراهيم 
أصـلان فتتعلـق بـه وتحدثـه عـن ولعهـا بمصر 
وفنانيهـا وتبدي رغبتها في اقتناء بعض أعماله. 
يتحول هـذا اللقاء إلى صـورة أليغورية لتجربة 
الاقتـلاع مـن أرض الجـذور والإقامـة فـي فضاء 
الآخـر المختلف لغويـا وثقافيا، ويتحول السـارد 
فـي عـين المغربيـة الصغيـرة إلـى جسـر يصلهـا 
بـأرض السـلالة. ربمـا فـي هـذا السـياق نلمس 
دلالـة انجذابهـا إلـى الكاتـب بمجرد سـماعها له 
وهـو يتحدث العربية في قاعة المعرض أو الحوار 

الأخير الذي دار بينهما قبل المغادرة:
« قبل أن أركب سألتها:

«أنت اسمك إيه؟»
قالت: دليلة.

«اسمك حلو قوي يا دليلة»
ودليلـة تعلقـت برقبتـي. عانقتنـي وارتاحت 
برأسـها قليـلا على صـدري، وتراجعـت بوجهها 
الجميـل الخمري. كانت تبتسـم وتغالب البكاء.» 

النص. ص، 103.
تكشف سيرة «خلوة الغلبان» عن رحلة الذات 
الساردة في الأمكنة والتواريخ التي أثثت بطريقة 
أو أخرى متخيلها السردي. يتعلق الأمر في البدء 
والمنتهـى باسـتعادة سـردية تستكشـف الأمكنة 
والتواريـخ والوجـوه من خـلال فعـل التخييل. 
ويمكننـا أن نـرى إلـى هـذا العمـل الاسـتثنائي 
كتابـة  فـي  مغايـر  لأسـلوب  اجتراحـا  بوصفـه 
السـيرة الذاتيـة ينأى بهـا عن التوحـد اللصيق 
بالـذات ويصلها بذوات وعوالم مغايرة ويوسـع 

من جغرافية الخيال في نسيجها..

«حول عروبة البربر»:
كتاب يبرهن على عروبة الأمازيغ لغوياً 

هكذا القدس نامت 
على مضض من نزيف الشرايين 

حتى نزيف الرجال 
..

جذل نائم في السؤال 
وما ينطر الباب 

او يسرق  الانفعال على بابها 
واقف في الحفيف

..
حين جاء العدو الى هذه الكلمات 

وقص جناح المدينة 
حين أرسى على ظهرها جثة نافرة 

حين مضى في تهافته 
واعتراف النسيم العليل 

بالقيظ يأتي مع ثعلب الهاجرة 
..

حين جاء العدو وجاء الغضى 
كانت القدس مجروحة بالرضا 

وكان ابن زيدون يرقص في بهوها 
هل كان ابن زيدون في القدس؟

هل كانت  القدس غرناطة 
من رضاب الجنائن والمقتضى ؟

لا لشيء 
ولكن لشيء قريب من الدمع 

تبدو المدينة مهتاجة 
ويبدو  الشمال العريق 

على إثر ذاك الجنوب  السفيه 
حزينا

..
لا لشيء 

إلا لأن المداميك تنهض 
تعلو  على صدرها 

وتعري مآذننا 
وتلبس دمعا سخينا 

لا لشيء 
كانت القدس أكثر من 

جسد حارق في الحقيقة 
أكثر من أثر في غبار 

الشرائع 
أكثر من قبة زينتها المهابة 

بالحساسين والابتهال

وكانت إذا سورتنا الليالي بأحجارها 
تنز دما 

وتغني لنا شجرا 
زعترا 

قبرات يرحن 
يجئن الى سجننا 

..
لا لشيء 

سور ينز ارتجافا من الخوف 
هذه القدس عالية 

..
لا لشيء 

ولكن لأن العلا مر كي يتبرك من طينها 
..

لا لشيء 
فقط .. لشيء صغير هنا 

غفوة القلب ينهض في 
لشيء ينبض مثل 
السعادة والدمع 

شبيه بروما 

على تلة الاحتراق 
قريب من النار والاشتقاق 

لا لشيء 
إنما حين نرفع قاماتها 

والغروب يرين على سطح جفلتنا
سوف نمشي 

وحيدين إلى سورة 
عن شوارع غفل 

وقدس معطرة بالعناق.

مدينة للنشيد
 غازي الذيبة 

 رشاد أبوشاور

أنسي الحاج «الشاعر الكونيّ»
في العدد الجديد من مجلة «أبابيل»

دمشق ـ «القدس العربي»:
عـن دار أبابيـل للطباعـة والنشـر(www.ebabil.net)، صـدر 
العـدد الجديـد (57) من مجلة «أبابيـل» الشـهرية المتخصصة والتي 
تعنـى بالشِـعر، ويتـرأس تحريرهـا الشـاعر السـوري عمـاد الدين 
موسـى، هـذا العـدد (21أيلـول2012م) جاء مزينـاً بلوحـات الفنان 
الشـاعر  بتجربتـه  للاحتفـاء  ومخصصـاً  كاووش،  سـتار  العالمـي 

اللبناني أنسي الحاج.
تضمن العدد حوارين مع الشاعر الحاج: أجراهما الشاعر اللبناني 

اسكندر حبش.
افتتاحيـة العدد والتي كتبها الناقد السـوري أنور محمد، بعنوان 

«كان لا بد له من (لن)».
وتضمن باب (ترجمات) قصائد للشـاعر الحاج باللغة الإنجليزية 
(ترجمـة: خلـود المطلبي)، وأخـرى باللغـة الكردية (ترجمة: سـليم 

بجوك).
كما تضمن باب (دراسات وشهادات) مقالات ودراسات وشهادات 
توزّعـت بـين كل من: الكاتب السـوري صالح الرزوق (حداثة أنسـي 
الحاج)، الناقد المغربي فريد أمعضشو (أنسي الحاج وقصيدة النثر)، 
الناقـد العراقـي محمد صابر عبيد (أنسـي الحاج الشـاعر الكونيّ)، 
كـة  مـال المُتَحرِّ الشـاعر المغربـي صـلاح بوسـريف (علـى شَـفير الرِّ
حيـثُ لا أرضَ ولا سـماء)، الشـاعرة المغربيـة نجاة الزبايـر (عندما 
تمطر سـماء الرسـولة فتنـة كونيّة)، الناقـد المغربي سـعيد بوعيطة 
(أنسـي الحـاج ناقـداً)، الكاتـب السـوري ميـلاد ديب (الجسـد عند 
أنسـي الحاج)، الناقد المصري ممدوح رزق (كيف يقرأ ويكتب أنسـي 
الحاج؟)، الناقد المغربي سـعيد السوقايلي (مقدمة (لن): حين ينقلب 
السـحر على السـاحر)، الشـاعر المصري هاني حجاج (أنسي الحاج 
وأبجدية الهاء)، الناقد المغربي رشـيد يحياوي (بيان أنسـي الحاج: 
جـذور قصيـدة النثر عربيـاً)، الشـاعر العراقـي قيس مجيـد المولى 
(أنسـي الحاج والكون الـذي يعاني إنفصاماً في جُزيئاته)، الشـاعر 
الفلسـطيني نصر جميل شـعث (أنسـي الحاج والمهندس الإغريقي)، 
الشـاعر السوري هادي دانيال (أنسـي الحاج مُعلّماً لدوداً)، الشاعر 
العراقي باسـم المرعبي (أنسي الحاج.. شـيء من تداعيات)، الشاعر 
الفلسطيني خالد درويش (رسـولة الزمن الجميل)، الشاعر المصري 
محمود خيرالله (أنسي الحاج.. عاصفة في عُطلة)، الشاعر السوري 
حسين حبش (ملاك جبل من نور الشعر)، الشاعر والناقد السعودي 

أحمد الواصل (مذبحة الشاعر: شقاء أنسي الحاج وبلاياه)، الشاعر 
العراقي أحمد عزّاوي (أنسـي الحاج.. والمخاطرة الإبداعية باللغة)، 
الكاتبـة تغريد عبدالعال (الشـعر كذكرى قادمة عند أنسـي الحاج)، 
الشـاعر السـوري منذر مصري (ثعلبٌ بداخل مشمشـة: إلى من كان 

يسمّي أوراق الخريف.. مريم العذراء).               
فـي حـين تضمـن بـاب (كلمـات) مـا قالـه مجموعـة مـن الكتـاب 
والشـعراء عن الشاعر الحاج في مناسبات سـابقة ومن أبرز هؤلاء: 
محمد الماغوط وسـعيد عقل وغادة السـمان وعابـد عازاريه ونوري 
الجـراح وأمجد ناصر وعبده وازن وعلي حسـن الفـواز ونور الدين 

محقق وهايل الطالب. 
ليختتـم العدد بزاوية «أحوال» التي يكتبهـا رئيس تحرير المجلة، 
الشاعر السـوري عماد الدين موسـى، وجاءت بعنوان: احذروا هذا 

الشاعر.
يتـم توزيـع أبابيـل من خـلال مكتبة نيـل وفـرات وموقعهـا على 

www.neelwafurat.com :الشبكة
imadmusa1@gmail.com :للمشاركة

عبد المنعم الشنتوف

أنسي الحاج
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جائزة الإخراج لـ«مظلة» الكرواتي في مهرجان طنجة:

هواجس امرأة لم تعد مرغوبة 
■ حصـل الفيلـم الكرواتي «المظلة» 
 Jure بافلوفيتـش  جيـر  للمخـرج 
Pavlović علـى جائـزة الإخراج في 
ختام الدورة العاشـرة لمهرجان الفيلم 
القصير المتوسطي، والمنعقد بين الاول 

والسادس من أكتوبر 2012.
فيلـم «المظلـة» تحفـة كرواتيـة. هو 
من الأفلام النادرة، في المهرجان، التي 
لـم يكتبها مخرجها. فيلـم فيه جهد في 
الكتابة رفع السـرد لمرتبة الشعر. سرد 
بدون حشـو وفلاش باك ولا كوابيس 
وأحـلام وحيـل مونتـاج كسـولة مـن 
قانـون  اختـراع  يريـدون  مخرجـين 
السـرد من فيلمهم الأول. وهذه ظاهرة 
مسـت الكثير من الأفـلام التي عرضت 
فـي الـدورة، وجعلت الجمهور يشـعر 

بالضجر.
تنبيه: لا داعي لاختراع الطاحونة. 
لاختـراع  داعـي  لا  موجـودة.  فهـي 
السـرد. فهو موجود. أين؟ في التوراة 
والإنجيـل والقـرآن والإليـادة وكليلة 

ودمنة... وحلقة جامع الفنا.
يحكـي الفيلـم الكرواتي عن شـابة 
نسـيتها...  مظلـة  لتأخـذ  ببيـت  تمـر 
مـع الزمـن يتكشـف الأمـر عـن موعـد 
مفبـرك، لكـن بـارد، يفتـح الرجل باب 
الشـقة، يسـتقبلها وهو خارج العتبة، 
يدخـلان، لا نـرى وجهه، يبقـى بعيدا 
عـن الكادر، لكـن نشـعر بتوترها هي، 
نعـرف أنهـا جـاءت لتسـترد مظلتها، 
استردتها... تنتظر، تسترخي، تتوتر، 
تقـف لتنصـرف، يقـول لهـا اجلسـي، 
تجلس تشـرب، تقوم لتنصرف، يقول 
لها اجلسـي، تجلس تدخن... ببطء... 

ماذا بقي؟ 
في العلاقة بين الرجل والمرأة كان هناك 
شـيء مفقـود، وهي معـه تجده بـاردا... 
وهكـذا  الرغبـة...  وجفـت  الحـب  جـف 

تحولت الخلوة اللذيذة إلى عذاب... 
واضـح  معبـرة،  النظـرات  كانـت 
أن المخـرج شـرح الـدور للممثلة حتى 
اسـتبطنته لتجسد الدور بصمت مؤثر 
وبكبرياء مجروح... هذا الصمت الذي 
تـرك فراغـات للمتلقي ليملأهـا... فكل 
عاشـق بـرَد حبـه عـاش تلـك اللحظة 
المشـؤومة. ويمكن أن يسـاعده الفيلم 

على فهم تجربته.
على مراحل يتضـح أن المظلة مجرد 
ذريعة للزيارة، للقاء، لاسـتعادة مجد 
انتهـت... وهكـذا نتعمـق فـي  علاقـة 
آلام امـرأة لـم تعـد مرغوبة.... تشـي 
نظراتها بحزن عميق... قلة الحب تقتل 
النسـاء... هذا يستكشف من السياق، 
فهـذا فيلـم بلمسـة شـعرية، أدى فيـه 
صقل الكتابة إلى جعل المعنى مسـكوتا 

عنه، لا يمنح نفسـه كاملا من المشاهدة 
الأولى... والمؤشرات تساعد المتفرج... 
لقـد تحدثـت للمخرج عـن الفيلم وعن 
جـدار الحكايـة كمـا وصفـه أمبيرتـو 
إيكو فـي «القارئ فـي الحكاية». جدار 
مـن آجور بـه خـواءات يقـوم المتفرج 
بملئها... المظلة حمايـة، الحب حماية، 
لكـن البطلـة فقدتـه وجـاءت تبحـث 
عنه... هذا هو الشـوق. ما كان ساخنا 

سيبرد يوما. من لم يعش هذا؟ 
لمحـت  العـرض  بعـد  دردشـة  فـي 
بطلتـه  بـين  لتشـابه  للمخـرج 
وجولسومينا في «لاسترادا» لفيليني، 
زامبانـو  لأن  الشـابة،  تمـوت  حيـث 
لا  يرافقهـا  الـذي  كويـن)  (أنطونيـو 

يعرف الحب.
ليس المطر ما يزعج النساء بل غياب 
الحماية بعد أن انتصرت الحداثة على 
القبيلـة. فقـدت النسـاء المظلـة التـي 

فقـدت  الفيلـم  فـي  أيامهـن...  تحمـي 
الشابة الحب الذي كان يجعلها تحضر 
وتجـد حبيبها يسـتقبلها بلهفة... الآن 

صارت الزيارة عبئا.
في المناقشة الصباحية بفندق شالة 
حظـي الفيلـم بإطـراء المتدخلـين، في 
رده قـال المخرج: هذه قصـة تركز على 
أحاسـيس الشـخصية... عملنـا كثيرا 
لا  الجيـد  الفيلـم  السـيناريو...  علـى 
يعطي حلا. يجب أن يعرض وضعيات 
تحرض، تمس المشاعر... تدفع المتفرج 

للتفكير... 
السـرد  بتماسـك  سـحرني  فيلـم 

وروعة أداء البطلة. سألت المخرج:
هل بكت بطلتك أثناء التصوير؟ 

قال نعم.
التفـت الكثيـر من الحضـور ليروا 

وجه طارح السؤال. 
bnzz@hotmail.com

أمضَيتُ ليلي أسمعُ المطرَ . المياهُ تدقُّ ألواحَ الزجاجِ . تكادُ تدخلُ . آهِ لو دخلتْ !
لقد غرقتْ شُجيراتُ الحديقةِ . والسناجبُ تختفي في الليل .ثَمَّ عواءُ ذئبٍ ! ربما ...

لو كنتِ عندي لاكتفَيتُ بما تجودينَ : الدعابةِ والأغاني و الطفولةِ في الجنوبِ.
فكيفَ أُمضي الليلَ ؟ أدري أنّ ألواحَ الزجاجِ ثخينةٌ . لن يدخلَ المطرُ المزمجرُ ؛

غيرَ أنكِ تدخلين !

٭ ٭ ٭

. والريحُ ؟ كنتُ أرى الصنوبرَ مائلاً ، والكستناءَ الدّوحَ يَهدُرُ ، والسياجَ يكادُ يئنُّ
يا ما طوّحتْ بي الريحُ ! يا ما ورّطتْني في معاركَ لا أرى أفُقاً بها .يا ما انجرفتُ لأنني
أهوى هواءَ الإنجراف ! الآنَ أشعرُ أن عُقدةَ محبِسي أمستْ تضيقُ ، وأن هذي الغرفةَ

حي بي في مهَبِّ البحرِ ... العليا بلندنَ ... قبريَ المفتوحُ . هُبّي يا رياحُ ، وطَوِّ
حيثُ الإنجراف !

٭ ٭ ٭

مَن يوقدُ النيرانَ في الليلِ ؟ النثيثُ ووافدُ الطّلِّ استباحا نارَ حطّابينَ مرتــعِدينَ برداً .
لم يَعُدْ في الغابةِ السوداءِ حطّابونَ . لكني أرى النيرانَ تتّقدُ ! الظلامُ الـمُطْبِقُ انكسرَ.

الحديقةُ أقبلَتْ . من أين تلكَ النارُ ؟ أهيَ قواربُ السكنى؟ اليراعاتُ المضيئةُ ؟ أهْـيَ
ما أذكتْ قِلادتُكِ الطويلةُ مثلَ جِيدِكِ ؟ لستُ أهذي ... أنتِ واقفةٌ هنالك في الحديقةِ.

أنتِ ناري !

٭ ٭ ٭

قد كنتُ ألتهمُ الترابَ . الطفلُ يلتهمُ الترابَ . ملاعقٌ ذهبٌ ترابُكَ أيها الطفلُ الفقيرُ.
فما تقولُ الآنَ ؟

أنتَ هنا ، كأنك لم تغادرْ أغنياتِ أبي الخصيبِ !
ترابُكَ الـتِـبْـرُ الـمُـعَـفّـرُ بالروائحِ من أعالي النخلِ ، والسمكِ الـمُـهاجرِ

في الربيعِ. أتبصرُ الفجرَ ؟ انتبِهْ !
هي ساحةُ المبنى وقد غُسِلَت ، طويلاً ، بالنثيثِ ووافدِ الطلِّ  .المماشي لا ترابَ بها ...

وداعاً !
لندن 17.10.2012

لقطة من الفيلم

محمد بنعزيز 

سلمان الملك: ذاكرة تستفز النسيان 
 

■ كائنـات نصفهـا معتم والآخـر مضيء بفعل 
مسـحة فرشـاة، أقنعـة، لقـاء ملون، حـوار، نور 
يشـتبك بالعتمة في حالة تضاد لوني حاد، ألوان 
صريحـة تصـرخ بصـوت عـال ، خطوط تـكاد لا 
تسـتقر على سـطوح لوحاته، أجسـاد تسـتطيل 
إلـى  أن تملأ الفـراغ الأبيض المفزع بآنسـة اللون 
وحكايـات الأمكنـة القديمة، طفلة تلعـب ، حديث 
النساء، عائلة، أحلام تسكن زوايا اللوحة، جميع 
الألـوان تقريبـا تلتقـي ولا تتنافـر علـى أجسـاد 
تشـدك بكل قـوة، تجبرك علـى الوقـوف والتأمل 
حتـى لـو كان الوسـيط هـو شاشـة الكومبيوتـر 
بصفحـة الفنـان الشـخصية بالموقـع الاجتماعي 
فيـس بوك، سـوف تمضـي وقتا ممتعا لمـا تحمله 
معها من خبرة تشـكيلية ومخزون معرفي عميقين 
تنضح بذاكرة أخلاقية تسـتفز النسيان بتنشيط 
العقـل والوجـدان وتغسـل العيـون رغـم توعك 

رؤيتها من هول ما تشاهد في واقعها الرديء.
سـطوح  علـى  وانكسـاراته  الضـوء  انتشـار 
لوحـات الفنـان سـلمان الملـك تحكمـه قوانينـه 
الداخليـة الخاصـة، فالنـور أحيانـا ينتشـر فـي 
الجزء العلوي من الجسد ويختفي في المتبقي منه 
ليصبح معتما رغم كل الألوان المبهرة التي تغطيه 
، إشـارة واضحة إلى أننا (خلطة – بشر) بخيرنا 
وشـرنا بحبنا وكرهنـا، بنورنا وعتمتنـا بفرحنا 
وحزننـا بجمالنـا وقبحنـا، فهذا الضـوء كالعطر 
يفـوح وينثـر معه أشـكاله المرسـومة فـي أرجاء 
المـكان، يضـيء فـي مناطـق وينطفـئ فـي أخرى 
لتتحقـق مفارقة الحياة بتنوعهـا واختلافها على 

جسد اللوحة التي اجتمع فيها العالم بأسره.   
لـدى الفنان هاجـس التأكيد علـى الأصالة في 
قالـب حداثوي مقنـع للجميع ومبهـر أيضا يحمل 
حلولا تشـكيلية في أعماله الفنيـة و نصوصا من 
واقع الحياة اليومية وعلاقة الإنسـان بالإنسـان 
نصوصـه  فـي  بتسـريبها  الراهنـة  وقضايـاه 
التشـكيلية وفـي الرسـم الصحافـي عنـده، فـن 

الكاريكاتير حيث تناول قضية فلسـطين والعراق 
وقضايـا المجتمع المختلفة وتعود بك أعماله الفنية 
إلـى عالم خـال من المكـر والخداع، عالـم الطفولة 
بألوانها الزاهية وعفويتها في الأداء مع حمولاتها 
التاريخية المستمدة من الذاكرة الشعبية برموزها 
ومقتنياتهـا وخبـرة كبيـرة من الفنـان في تمثيل 
الواقـع بكتل لونية تخاطـب الكثير من الناس في 

عالم اليوم.
الفنان سلمان الملك يجيد العزف على الكثير من 
آلات فن الرسم فهو فنان تشكيلي صاحب أسلوب 
حداثوي ينتمي إلـى التعبيرية التجريدية، ملون 
مـن الدرجـة الأولـى ورسـام كاريكاتيـر ويجيـد 
الرسـم الصحفي بمواضيعه الإنسـانية، ومصمم 
شعارات ومبتكر علامات تجارية، يتنقل بكل خفة 
مـن عالم إلى اخـر دون أي عوائق، لـه قدرة على 
إزالة حدود فن الرسـم باختلاف أنـواع مناخاته 
وأدواتـه أيضا، رغم عدم قدرة الكثير من الفنانين 

على التوفيق فيما بين هذه العوالم.
درس  م،   1958 الدوحـة  مواليـد  مـن  الفنـان 

الفـن بالقاهرة وتحصل علـى بكالوريس التربية 
والفنـون سـنة 1982 م، تحصـل علـى العديد من 
الجوائـز عربيـا وعالميـا ولـه لوحـات مقتناه في 
الكثير من الأماكن المهمة ومنها متحف الفن العربي 
المعاصـر والمركـز الثقافـي الفرنسـي بالدوحـة ، 
واشـتغل بالكثير من الوظائف التـي كان لها دور 
مهم في تدعيـم وترقية الذائقـة البصرية في قطر 
فهـو رئيس مجلس إدارة المركز الشـبابي للإبداع 
الفني وله إسـهامات مهمة فـي الصحافة اليومية 
بجريدة الوطن برسومه الكاريكاتيرية والرسوم 

الإنسانية الأخرى.
الجوائز والشهادات التقديرية

التي حصل عليها الفنان سلمان الملك :

للإبـداع  الصبـاح  د.سـعاد  جائـزة   2008  
التشكيلي الخليجي- الكويت

2006 الذهبية الشـرفية في بينالي دكا الدولي 
الثاني عشر للفنون الجميلة

مجلـس  بـدول  الشـباب  وزراء  وسـام   1999
التعاون تقديـراً للدور الريـادي المتميز في مجال 

العمل الشبابي
1999 جائزة الدانة – المركز الأول – الكويت

1996 جائـزة السـعفة الذهبيـة فـي المعـرض 
 – الخليجـي  التعـاون  مجلـس  لـدول  الـدوري 

الكويت
1995 ميدالية ذهبية – المهرجان الدولي للفنون 

التشكيلية – تونس
1990 جائزة الدانة – المركز الأول – الكويت.

مـن   – تصويـر   - الثانيـة  الجائـزة   1990
الترينالي الدولي الأول – القاهرة

1989 اختيـر ضمـن أبـرز فنانـي الكاريكاتيـر 
بالوطن العربي – لندن

1983 الجائـزة الأولى في معـرض الكاريكاتير 
الأول – الدوحة

شهادات تقدير في العديد من المعارض الفنية
 

الاقتنـــاءات
 

متحف الفن العربي المعاصر  - الدوحة
المركز الثقـافي الفرنسي – الدوحة

متحف قطـر الوطني
بنك قطر الوطني

المجلـس الوطنـي للثقافة والفنـون والتراث- 
الدوحة

بعض سفارات الدولة بالخارج
البنك العربي - الدوحة

مقتنيـات خاصـة متعددة فـي مختلـف أنحاء 
العالم.

 ٭ فنان تشكيلي من ليبيا 

 Nocturne   ٌليليّــة
سعدي يوسف

صدور العدد 19 من مجلة «الثقافة الشعبية» 

عدنان بشير معيتيق ٭ 

احد اعمال سلمان الملك

المنامة ـ «القدس العربي»:

صـدر العدد 19 مـن المجلـة الفصليـة «الثقافة الشـعبية» 
التـي تصدر مـن مملكـة البحرين، وتعنـى بالثقافـة والأدب 
الشعبي العربي وقد شـارك في هذا العدد العديد من الكتاب 

والباحثين العرب من المغرب إلى البحرين. 
تنقسـم المجلـة إلـى العديد مـن الأبـواب نذكر منهـا: باب 
أدب شـعبي، والـذي شـارك فيه كل مـن «عائشـة الدرمكي» 
وهي كاتبة من سـلطنة عمان بموضوع «سـيميائية الخطاب 
الأسـطوري للتصور الشـعبي للكون: الخطاب الأسـطوري 

الثقافـي  التـراث  النيـروز فـي  لفـن 
و»فريـد  أنموذجـاً»  العمانـي 
الصغيـري» وهـو كاتـب مـن تونس 
بموضوع «المأثورات القولية للشيخ 
العربـاوي»  و»عزيـز  عـون»،  بـن 
المغـرب  مـن  وباحـث  كاتـب  وهـو 
بموضوع «الألغاز الشعبية كجنس 
مـن الثقافـة الشـعبية»، و»سـليمة 
فريال الشـويكي» كاتبة من سوريا 
بموضـوع «أغنية سـكابا»، و»أيمن 
مصـر  مـن  كاتـب  وهـو  حمـاد» 
بموضوع «المظاهر الدرامية لفنون 

الفرجة الشعبية».
عـادات  بـاب  فـي  وشـارك   
وتقاليـد، كل مـن الكاتـب المغربي 
بموضـوع  بركـة»  الكـريم  «عبـد 
بالمناسـبات  الاحتفـال  «طقـوس 
إفريقيـا»،  بشـمال  والأعيـاد 
والكاتـب المصري «أشـرف سـعد 
«الألعـاب  بموضـوع  نخلـة» 
والـدول  مصـر  فـي  الشـعبية 
المغربـي  والكاتـب  العربيـة»، 

«يوسف توفيق» بموضوع «الحضرة في التصوف الشعبي: 
الزاوية العلاوية أنموذجاً»، بينما شـارك في باب موسـيقى 
وأداء حركـي، كل مـن الكاتـب البحرينـي «خالـد عبـد اللـه 
خليفة» بموضـوع «الطنبورة»، والكاتب التونسـي «يونس 
سـلطاني» بموضـوع «فـي تنـوع الآلات الموسـيقية»، وفـي 
بـاب ثقافـة مادية، شـارك كل مـن الكاتب التونسـي «محمد 
الجزيـراوي» بموضـوع «المسـكن التقليـدي بقـرى واحات 
منطقة نفزاوة بالجنوب التونسـي: التخطيط والوظائف»، 
والكاتب المصري «أشـرف صالح سـيد» بموضوع «النسـيج 

المصري: حكاية صناعة شعبية عريقة»...
وفـي باب فـي الميـدان، شـارك الكاتـب البحريني 
يعقـوب»  اللـه  عبـد  «علـي 
بموضوع «في حضـرة الزار»، 
الثقافـة  جديـد  بـاب  وفـي 
الشعبية شـارك كل من الكاتب 
المصري «أشـرف سعد» بعرض 
يحمـل  للأطفـال  كتـب  لثلاثـة 
الكتـاب الأول عنـوان «الأطفال 
قريتهـم»،  حكايـات  يجمعـون 
والكتاب الثاني «ألعاب الأطفال 
«أغانـي  والثالـث  الشـعبية»، 
الأطفال الشـعبية» لمؤلفها أحمد 
إسـماعيل. وعرض أيضاً أشرف 
سـعد كتاب «مدخل إلى الفلكلور 
فـؤاد  لمؤلفـه  الفلسـطيني» 
عبـاس»، بينمـا عـرض «محمود 
رمضان محمد» كتاب «المشغولات 
الشـعبي»  التـراث  المعدنيـة فـي 
لمؤلفتـه «منـى كامل العيسـوي»، 
وعرض الكاتب الأردني «عمر عبد 
الرحمـن الساريسـي» كتب مؤلفة 

في التراث الشعبي الأردني».
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برج الحمل: 
 تبدأ يومك بالنشاط وشعور بالسعادة 

يغمر قلبك ويمر يومك بهدوء دون التعرض 
لأية مشكلات وقد تتعرف على شخص تقع 

بحبه من أول نظره.   
برج الثور:

 قد تعاكسك بعض الأمور اليوم لا تقلق 
فباقي اليوم سيكون جيداً وحاول ألا تجادل 

الحبيب اليوم كي لا تقع في أي صدام معه.   
برج الجوزاء: 

حاول أن تبادر بالإسراع إلى دفع ديونك كي لا يتأزم الوضع وتشعر 
بأنك تورطت في وعودك مع الحبيب ولا تعرف كيف تتخطاها.   

برج السرطان:
 الأوضاع المادية تشغل بالك جدا اليوم ولا تعرف كيف تتجاوز هذه 

الأزمة وعليك أن تخصص المزيد من الوقت لتقضيه مع الحبيب.   
برج الأسد:

 الفترة المتعبة قد انتهت ابدأ اليوم بنشاط وحيوية وبأمل وعليك أن 
تقابل الحبيب وتسوي معه المسائل العالقة.   

برج العذراء:
 تشعر أن اليوم طويل جدا ولن ينتهي، عليك أن تتحلى بالصبر ورحابة 

الصدر ولا ترجح كفة الأصدقاء على علاقتك بالحبيب.   
برج الميزان: 

قد توجه لك اليوم بعض الانتقادات التي تزعجك..حاول أن تتقبل الأمر 
فالفترة الصعبة انتهت حاول أن تبدأ من جديد مع الحبيب.   

برج العقرب:
 لا تكن كثير المقاطعة.. أعط المجال لغيرك كي يبدي آراءه وعليك أن 

تتفهم أكثر مشاعر الحبيب ولا تجرحه بكلامك.   
برج القوس: 

حاول أن تستغل اليوم كل الفرص التي قد تتاح لك واعلم أن الوقت 
مناسب لتصارح الحبيب بحقيقة مشاعرك.   

برج الجدي: 
يبدو لك اليوم مشرقا وتشعر بالنشاط في أداء كل مهامك فانس 

الماضي وابدأ من جديد نحو تحقيق خطوة جديدة في علاقتك مع من 
تحب.   

برج الدلو: 
فكر جيدا اليوم قبل أن تتفوه بأي شيء يكون خطأ في حقك وقد تشعر 

بالملل من علاقتك العاطفية وتبحث عن بديل.   
برج الحوت:

 احذر فقد تتخذ اليوم قراراً يضيع العديد من الفرص التي قد لا تتاح لك 
من جديد وتعيش أجمل فترات حياتك مع الحبيب حاول أن تستمتع بها.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ «ما نموتش» لنوري بوزيد:

صراع تونس من أجل الحرية يصل إلى الشاشة الفضية 
ابوظبي ـ من رئيسة كاسولوفسكي:

 يقـول المخرج التونسـي نـوري بوزيد فـي أحدث 
أفلامه إنه على الرغم من الإطاحة بزين العابدين بن 
علي قبل نحو عامين فإن كفاح تونس من أجل الحرية 

قد بدأ لتوه فقط.
وفـي فيلم «مـا نموتش» يسـتخدم بوزيـد النقاب 
ليرمز الـى الكفاح الـذي يواجهه التونسـيون حاليا 
وهم يتفاوضون بشأن قضايا الدين والحرية والهوية 
فـي الفراغ الـذي خلفته الانتفاضة التـي أطاحت ببن 

علي بعد 23 عاما من ادارته لدولة بوليسية.
والشـخصيات الرئيسـية لبوزيـد شـابتان همـا 
للحريـة  حاجتهـا  تصـارع  لكنهـا  المنتقبـة  عيشـة 
وصديقتها المتحررة زينب التي تكافح اسـرة تريدها 

ان ترتدي النقاب وتتزوج.
ويصور الفيلم الذي يتألف من دراما عائلية وقصة 
حـب الصراعـات الشـخصية العميقـة التـي جلبتها 
الثورة للأفراد الذين يضطـرون في ظل الحرية التي 
وجدوها حديثا لمواجهة تناقضات تؤثر عليهم وعلى 

المجتمع.
وقـال بوزيـد لرويتـرز فـي مقابلـة علـى هامـش 
مهرجان أبوظبي السنيمائي «يحتاج الانسان لشيء 
ملمـوس في السـنيما والحجاب تجسـيد جيـد لهذه 

الحرية المضطربة والنضال من اجلها.»
لارائـه  سـجن  ان  سـبق  الـذي  بوزيـد  ودرس 
السياسـية السـنيما في بروكسـل. وفـاز أول أفلامه 
الروائيـة الطويلـة «ريـح السـد» عـام 1986 بجائزة 
النقاد الخاصة في مهرحان كان السـنيمائي الدولي. 
ومـن افلامه الاخرى «بزناس» عـام 1992 و»عرائس 

الطين» عام 2002 و»الفيلم الاخير» عام 2006.
وبـات دور الاسـلام فـي الحكومـة والمجتمـع أبرز 
القضايا المثيرة للشـقاق في تونـس في اعقاب رحيل 
بـن علـي الـذي اطلـق شـرارة انتفاضـات اطاحـت 

برؤساء ليبيا ومصر واليمن.
وتحاول الحكومة التي يقودها الاسلاميون والتي 
فازت بالانتخابات في اكتوبر تشـرين الاول الموازنة 
بـين المحافظـين الذين يـرون الثـورة فرصـة للتعبير 
عـن هوية دينيـة قمعها بن علـي والعلمانيـين الذين 

يريدون توسيع نطاق حرية التعبير.
وقال بوزيد «الثورة الحقيقية تحدث الآن والمعارك 
الحقيقية تدور الآن لأن هناك قضايا دقيقة على المحك 

مثل الدستور.»
ويخشى كثير من التونسيين أن تذعن الدولة التي 
اعتبـرت لفترة طويلة واحدة من أكثر الدول علمانية 

في العالم العربي لضغوط الاسلاميين لحظر أفلام أو 
مسرحيات أو عروض موسـيقية وتفرض رقابة على 

المعارض الفنية.
وزاد متشددون دينيون هذه المخاوف في الشهور 
الماضيـة بنجاحهـم فـي وقـف عـروض فنيـة بداعي 

انتهاكها للمباديء الإسلامية.
وتعهدت حركة النهضة وهي حزب إسلامي معتدل 
يقـود الحكومة بدعم الثقافة فـي تونس وعدم فرض 

النقاب أو حظر الخمور.
لكن منتقدين علمانيين يقولون إنها تغض الطرف 
عن الضغوط المتزايدة على التونسيين لكي يتوافقوا 
أيضـا  النهضـة  وتتعـرض  الدينيـة.  التعاليـم  مـع 
لانتقادات من السـلفيين الذين يقولون إنها تتقاعس 

عن الدفاع عن القيم الإسلامية.
وقـال بوزيد وهو علمانـي إن النهضة لـم تنفذ أيا 
من الوعود التي قطعتها على نفسها قبيل الانتخابات 

وإن الاسلاميين متلهفين على السلطة فقط.
وتسـاءل قائلا «ماذا حققت النهضة؟ لا شيء على 
الاطلاق .. لا شيء في الحقيقة ... الأصولية هي تولي 
حكم دكتاتـوري وهو يزداد وضوحـا يوما بعد يوم. 

لا أعتقـد أنهـم يتحركون بدافع معتقداتهـم .. لا .. إنه 
حب السـلطة فقط» مضيفا أن الاسلام لا يمكنه تقديم 

حلول سياسية.
وقال «أرفض تماما اسـتغلال الدين في السياسـة 
... اسـتخدام الإسـلام يمـس المقـدس لـدى النـاس 

وعندما يفشل فحينئذ يفشل الدين.»
لكـن صعـود النهضـة ومـا يفهـم باعتبـاره أوجه 
قصور كان فرصـة لتونس وأعاد إلى السـطح قضية 
حاسـمة بالنسـبة لمسـتقبل البلاد وهي المساواة بين 

الجنسين.
وقـال «هنـاك فئة جديـدة مـن الرجال ظهـروا في 
تونـس ويعتقدون ان حرية المرأة ضـرورة لحريتهم 
وأنـه بـدون حريـة المـرأة فـلا يمكـن لهـم أن يكونوا 

احرارا. هذا أمر جديد.»
وينتهي الفيلم بنبرة حزينـة حيث تغني الفتاتان 
أغنية كان يغنيها عازف اكورديون أعمى في الشـارع 
وأداهـا المخـرج بنفسـه وهي نـداء من أجـل الحرية 

والسلام والسعادة.
ويغني عازف الأكورديـون قائلا «لا أريد أن أموت 
قبل أن يختفي البؤس من عيون الأولاد.»  (رويترز)

فلم الذهب الأسود أو أسطورة الدم     مخرج فيلم «عن يهود مصر»
يرفض عرضه في اسرائيل 

القاهرة ـ من سها النقاش: 
قـال مخـرج فيلم (عن يهـود مصـر) إنه لـن يوافق على 
عـرض فيلمه فـي إسـرائيل ـ إذا طُرح عليه هـذا الأمر ـ لأن 
الفيلـم عن مصـر والمصريين وعرضه في إسـرائيل سـيفقد 

قضية الفيلم أهميتها.
وقال المخرج السـينمائي أمير رمسيس لأصوات مصرية 
«أدرك تمامـاً أنه مع عصـر الإنترنت سـيراه الجمهور هناك 
شـئت أم أبيـت عندما يعرض علـى الفضائيـات العربية أو 
علـى الإنترنت» موضحـاً أن ذلك «لن يكون بعرض منسّـق 

من جهتنا بأي حال».
ويتفـاوض رمسـيس حاليـا بشـأن عـدد مـن العروض 
للفيلم في مدينة سـيتجس الإسـبانية بالقرب من برشلونة 
في المهرجان الخاص بسـوق الفيلم المتوسـطي (ميديميد). 
ويعمـل حاليـا علـى أن يعـرض الفيلـم في قاعـات العرض 

السينمائي في القاهرة في ديسمبر المقبل.
كان الفيلـم الوثائقـي (عـن يهـود مصـر) 95- دقيقـة- 
عرض لأول مرة للجمهور يوم السـادس من أكتوبر الجاري 
ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الأوروبي بدعوة من مؤسسة 

ومديرة المهرجان المنتجة ماريان خوري.
وكان الإقبـال الشـديد علـى مشـاهدة الفيلم دفـع إدارة 
المهرجـان لعرضه ثلاث مـرات في نفس اليـوم ليتمكن أكبر 
عـدد ممكن مـن الجمهور من حضـور العرض داخـل القاعة 
التي تتسـع لمئتي متفرج، إضافة لمن قرر الدخول ومشاهدة 

الفيلم وقوفاً أو جلوساً على الأرض.
عـرض الفيلـم -الـذي أنتجـه هيثـم الخميسـي وألّـف 
موسـيقاه- شـهادات اثنتي عشـرة شـخصية مـن اليهود 
المصريين ممن دُفعت أسرهم أو أجبرت مباشرة على مغادرة 
مصر في النصف الثاني من الخمسـينيات ويعيش معظمهم 

حاليا في فرنسا وحصلوا على جنسيتها.
مـن أبرز مـا قدمه الفيلم أنه كشـف ووثـق قصة حصول 
هنري كورييل المفكر اليساري أثناء تواجده في فرنسا على 

خطة العدوان الثلاثي على مصر قبل حدوثه.
وروت الناشـطة اليسـارية جويـس بـلاو في شـهادتها 
أنها اسـتقلت القطـار إلى روما آنذاك لتسـلم خطة العدوان 

لثروت عكاشة (وزير الثقافة في عهد عبد الناصر).
وقـال رفعت السـعيد رئيس حـزب التجمع في شـهادته 

فـي الفيلم إن «ثروت عكاشـة سـلم 
البيانـات وطلـب مـن عبـد الناصر 
أن يعطـي الجنسـية المصريـة مـرة 
أخرى لهنـري كورييـل تكريما له» 

وأضاف: «لكن لم يحدث».
ووثّـق الفيلم شـهادات عدد من 
المصريـين  والخبـراء  السياسـيين 
الطبيـب  منهـم  الموضـوع  فـي 
والسياسي محمد أبو الغار مؤلف 
كتـاب «يهـود مصـر مـن الازدهار 
إلى الشـتات « الصـادر عام 2005 
وأحمـد حمـروش أحـد الضبـاط 
الأحـرار فـي ثـورة يوليـو 1952 
ورفعـت السـعيد رئيـس حـزب 
التجمـع والباحـث فـي التاريـخ 

عصام فوزي.
-الـذي  الفيلـم  وسـجّل 
استغرق العمل فيه ثلاث سنوات 
ذكريـات   -(2012-2009)
مصـر  عـن  المصريـين  اليهـود 
وعلاقتهـم بالمجتمـع فـي فتـرة 
والخمسـينيات  الأربعينيـات 
قبل رحيلهم وعلاقتهم بهويتهم 

المصرية اليوم.
كمـا أشـار الفيلم مـن خلال 

حكايـات إنسـانية مختلفـة إلـى 
نمـاذج مـن عمليـات التهجيـر القسـري والعشـوائي التي 
جرت لليهود المصريين والإجبار علـى التوقيع على التنازل 
عن الجنسـية المصرية وعلى التعهد بعدم العودة لمصر. في 
نفـس الوقت أشـار الفيلم إلـى الحياة الطبيعية المنسـجمة 
التي شـهدها اليهـود المصريون في مصر قبـل عام 1954 في 
مقابـل تجـارب اضطهـاد مريـرة عاشـها اليهود فـي بلدان 

أوروبا الشرقية ومناطق أخرى من العالم.
وكانـت تفجيرات فاشـلة عرفت باسـم «فضيحة لافون» 
(نسـبة إلى اسـم مخطط العملية وزير الدفاع الإسـرائيلي 
آنـذاك بنحاس لافون) قد وقعت في مصـر صيف عام 1954 
وكشـفت السـلطات المصريـة عـن تـورط يهـود مصريـين 
فـي تنفيذهـا. واعتبـر محللـون القضيـة نقطـة فاصلة في 
حيـاة اليهود في مصـر الذين حدثت بحقهـم لاحقاً عمليات 
تهجير عشـوائية تصاعدت وتيرتها عقـب العدوان الثلاثي 
(البريطاني-الفرنسي–الإسرائيلي) على مصر عام 1956.

واستطلع صناع الفيلم آراء عينة من المواطنين المصريين 

في الشـارع عن اليهود وجاءت الردود تنـم عن عداء مبني 
على الاختلاف الديني وليس السياسي مثل «أعداء الإسلام 
فـي كل حاجة ديـن ودنيا»، «اليهـود دول ملعونين، ده مش 
كلامـي». ومثـل مـا قاله بائـع صحـف «ليلى مراد كويسـة. 

برضه يهودية؟ تبقى مش كويسة».
وأشـار الفيلم إلى زيارة الرئيس المصري الأسـبق محمد 
نجيب للمعبد اليهـودي فور توليه الحكم وتعنيفه للشـيخ 
الباقـوري -شـيخ الازهـر آنـذاك- لأنه أسـاء لليهـود في 
أحـد أحاديثه. كمـا رويت في الفيلم قصة اسـتجلاب نجيب 
للدقيـق الخـاص بصناعـة طعام الكوشـير من الخـارج في 
مناسـبة عيد يهـودي عندما كانت البلاد فـي أزمة وكان هذا 
الدقيـق غيـر متوفـر، باعتبـار أن عيـد يهود مصـر هو عيد 

مصري والتزام على الدولة توفير مستلزماته.
وفي سياق شرح طبيعة 
مـن  الرأسـماليين  علاقـة 
بنظرائهم،  المصريين  اليهود 
ألقـى الباحث عصـام فوزي 
الضـوء في الفيلـم على دور 
(شيكوريل) صاحب المحلات 
الشهيرة الذي كان واحداً من 
مؤسسـي بنك مصر وعضوا 
وأحـد  إدارتـه  مجلـس  فـي 
المقربـين من مؤسسـه طلعت 

حرب.
بنـك  أن  فـوزي  وأوضـح 
 1920 عـام  أنشـئ  كان  مصـر 
رأسـمالية  خلـق  «لمحاولـة 
الرأسـمالية  تواجـه  مصريـة 
الأجنبيـة التي تحـول الأموال 
وخلـص  للخـارج».  المصريـة 
إلـى أن «شـيكوريل لعـب دوراً 

يوازي دور أي مصري».
وكان المخرج أمير رمسـيس 
نجـح فـي تبديـد مخـاوف عدد 
المصريـين  اليهـود  مـن  قليـل 
لتسـجيل  مصـر  فـي  الباقـين 
شـهاداتهم وعرضهـا فـي الفيلم 
من خلال عرض ما سجله عليهم 
وتأكيـده على اسـتقلالية رؤية الفيلم، من بـين هؤلاء ألبير 
آري ونولـة درويـش إضافـة لعشـرة من اليهـود المصريين 

الآخرين المقيمين في فرنسا.
واعتبـر السياسـي والإعلامـي عمـرو حمـزاوي –الذي 
كان ضمن مشـاهدي الفيلم- أن العمل «يوثق لحالات يهود 
مصر في القرن العشرين والتحولات المأساوية التي حدثت 
لهم عندما هجروا قسـراً في الخمسـينيات» مشيراً إلى أنهم 
«أخـذوا بجـرم لم يرتكبـوه بينمـا كان كثير منهـم رافضين 
لإقامـة دولـة إسـرائيل.» وأضـاف أثنـاء حـوار أجـراه مع 
مخـرج الفيلم على قناة سي.بي.سـي أن الفيلم هو «خطوة 
للأمـام فـي التعامـل مع هـذا الملـف المعقـد الذي كانـت تتم 
مصادرتـه لصالـح أجندات وتخويف» مضيفـاً أن «الجوهر 

هو أنها قضية مواطنين مصريين».
واختتـم حمـزاوي أنه يعتبـر أن الفيلم «دعوة للسـماح 
بالعودة وزيارة مصر» في ظل «عدم تسـييس القضية لا من 

قبل إسرائيل ولا من أي قوى أخرى». (رويترز)

لقطة من فلم «الذهب الأسود»

لقطة من فيلم «ما نموتش»

أمير رمسيس

  برلين  ـ «القدس العربي» 
ـ من إدريس الجاي:

«ليس كل ما يشع ذهبا»
مثل ألماني

يبدو أن ولع جان جاك أنود بالمواضيع التاريخية قوي جدا 
لدرجـة أن هذا الولع يختزن مـن الإمكانيات ما يجعل تعامله 
مع مثل هذه المواضيع ثريا جدا. فسـجله السينمائي يتضمن 
أعمالا ذات حضور قوي ومتيز ليس على الصعيد السينمائي 
الفرنسـي وحده بل علي صعيد  تاريخ السينما العالمية، مثل 
فلم «باسـم الوردة»، الذي يتناول من خلاله موضوع سـلطة 
الكنيسـة الكاثوليكية في القرون الوسطى،«العاشـق» حول 

العلاقة المحضورة بين  
المسـتعمر و المسـتعمر(بخفض الميم) في الهند الصينية و 
«سـبع سـنوات في التبت»، الذي يدورحـول إحترام ثقافة و 
معتقد الأخر. هذه المـرة يحلق بنا أنود من خلال فلمه الأخير 
الذهب الأسود، إنتاج 2011، الذي من توقيع كاتب السيناريو 
و المخـرج الهولندي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
سـنة 1972مينو مايز، إلى عوالم شـبه الجزيـرة العربية في 
فترة الثلاثينات، إلى أجواء المراحل الأولى للطفرة النفطية، 
التي غيرت ولادتها وجه هذه المنطقة من العالم العربي رأسا 

على عقب.

واقع متخيل

مـن خلال فلم الذهب الأسـود يقـدم جان جـاك أنود عالم 
عرب الجزيرة كأسطورة تحمل في  

ثناياهـا الكثير من الميل إلا أن تكون زمنا حاضرا و صورة 
تمنح تفسها مصداقية الأني.  أسطورة لا تستند أحداثها على 
خيالات ألف ليلة و ليلة بل على رواية «الظمأ القاهر» للكاتب 
السويسـري هانـز روش، (1913 2007-)، التـي صدرت في 
لنـدن سـنة 1957. فمثلمـا أوجـد روش أحـداث و شـخوص 
روايتـه من  نسـيج الخيال، كذلك منح جان جاك أنود نفسـه 
من الحرية ما لم يجد فيه بأسا من التعامل مع الرواية بطلاقة 
في كثير من الأمور و من بينها نهاية الفلم، التي تختزن رؤية 
منطق سـينمائي ناضـج. كذلك هو الأمر في إيجـاد الإمارتين 
المتنازعتين «حبيقة» و «سالما» و أسماء قادتهما، الأمير نسيب 
و الملك عمار، الذان لم يسـبق أن وجدا في أي حقبة من حقب 
تاريـخ الجزيـرة العربيـة. كذلك الصـراع، الدائـر بين هاتين 
الإمارتـين و قاداتهمـا والـذي يمثل محـور مجريـات أحداث 
الفلـم و مـا يحـوم حولها من حـب و كراهية، سـلام  وحرب، 
صورها جان جاك أنود بفنية مشوقة و إبداع راق حرفيا. فقد 
إسـتعمل أنود في أغلب الأحيان في تصويـر الأحداث و على 
رأسـها الحرب فنيـة إلتقاط المنظـر الشـامل (بانوراما)، مما 
أضفـى على اللقطات سـمة مـن الإبهـار و المصداقية في نفس 
الوقـت، لقطـات كل ما يمكـن أن يقال عنها، قمة فـي الصناعة 
السـينمائية، حيث جعل من حرب لا علاقـة لها بتاريخ قبائل 
عـرب الجزيـرة الحديثة نسـخة حقيقية لواقـع متخيل و في 

ذات الوقت إطلالة تتراوح بين الواقع و المتوقع . 

أسطورة تبسط أجنحتها على الحاضر

هكذا تنفرج  صور الفلم (الأسـطوري) الأولى على بنهاية 
حرب طرية دارت رحاها بين

مملكة حبيقة، التي يقودها الأمير نسيب ( الممثل الإسباني 
أنطونيو بنديرا) و سـالما، التي تكبد الهزيمة فيها ملكها عمار 
(الممثـل الإنجليـزي مـارك سـترونج)، حيث تفرض شـروط 
المنتصرعلى المنهزم تقديم إبنيه رهائن، كضمان لسـلام دائم 
بـين الإمارتين والإتفاق على جعل صحـراء «الحزام الأصفر» 
منطقـة محايـدة غير تابعـة لأي مـن الإمارتين. مع إكتشـاف 
النفـط لاحقا فـي هـذه المنطقة المحايـدة يبدأ صـراع من نوع 
جديـد، صراع بين الحاضـر والماضي، بين التفتـح و التزمت، 

بين الثراء و القيم الأخلاقية و الإجتماعية و الدينية. 
فنسـيب، الـذي أصـاب وبـاء الكوليـرا مناطـق إمارته لا 
ينظر إلى هذا الأخير على أنه لعنة، كما يصفها أفراد حاشيته 
المقربـون فقط ، بل: «ليسـت هناك لعنة أكثر مـن ملك فقير، لا 
يسـتطيع فلاحة أي شـيء، لا يسـتطيع تصدير أي شـيء، لا 
يسـتطيع حتى التجارة بأي شـيء. من يريد المجيء بمحض 
حريتـه إلـي حبيقة؟ حقـا! نحن العرب لسـنا أكثـر من نادل 
في مأذبـة العالم»، يرى في التغييـرات، طفرة النفط، فرصة 
الجزيـرة في الإزدهار و مسـتقبل أفضل، و لذلك يسـارع إلى 
إسـتغلال مدخـرات المنطقة من النفـط وحده قدر المسـتطاع 
و بأسـرع ما يمكـن، حيث يعمل مـن خلال فيـض الإمكانيات 
الماديـة الجديـدة على كسـب دعـم زعمـاء القبائل لمشـروعه 
جديـد، تجريد الحـزام الأصفر مـن الحياد. غيـر أن خصومه 
ترى فـي هذا التحول خطرا على الديـن والتقاليد ويطالبون 
برحيـل المنقبـين الغربيـين عـن النفط، مـن الصحـراء  ومن 
الأفضـل علـى الفور وعـودة الطرفين إلـى الإلتـزام باتفاقية 
الحـزام الأصفر كمنطقة محايـدة. لأجل التحايـل على نقض 
هذه الإتفاقية يجبر الأمير نسـيب رهينته الأصغر عودة ابن 
السـلطان عمـار( الممثل الفرنسـي الجزائري الأصـل الطاهر 

رحيـم) على الزواج مـن إبنته الأميرة ليلـى( الممثلة الهندية  
فريـدا بنتو) حتـى يصبح عضوا مـن العائلة وبذلك يسـقط 
عنه وضع الرهينة. إلا أن الأبن عودة ، الذي يأخذ على عاتقه 
مهمة وساطة سلمية بين أبيه بالتبني و صهره في ذات الوقت 

و بين أبيه الأصلي ، يجد نفسه أمام خيارات صعبة، 
الوقوف إلى جانب أبيه بالتبني ضد أبيه الأصلي أو إلغاء 
زواجـه من الأميرة ليلى و اسـناد هذا الأخيـر ضد الأول. فقد 
تمكن من رفـض التخلي عن زوجته لكنه لـم يرفض الدخول 
فـي دوامة حرب ليس فقط ضد أبيه، الـذي رباه، ولكن أيضا 

ضد قساوة الصحراء .

العربية لغة الدم

«هكذا يعمل أغلى فيلم أنتج بالمال العربي على الأطلاق من 
ناحية من أجل، تقريب طريقـة التفكير العربي من الأوروبين 
و كـذا توجه العرب للغـرب من أجل التصالـح، بينما لا يهتم  
كإنتـاج ترفيهي كثيـرا بالوقائع التاريخية.» كمـا كتبت أحد 
النقـاد السـينمائيين الألمانيين. لقـد تم تصوير أحـداث الفلم 
بدايـة فـي تونس تم بعد إنـدلاع أحداث الربيع التونسـي تم 
الإنتقـال لاحقـا إلى الإمـارات العربية المتحدة بـإدارة المنتج 
التونسـي طارق بـن عمار، الذي يهـدف من خلال هـذا الفلم 
العربي، كما جاء في تصريحاتـه، إلى تحقيق القفزة العالمية 
بالفلـم العربي كما حققتها السـينما الصينيـة من وقت ليس 
ببعيـد. لقـد حقـق الفلم فعـلا  قفزة مـن الناحيـة الترفيهية، 
باحتـواءه علـى العناصرالتجاريـة الثلاثة لضمـان النجاح 
حسـب المقياييـس الهوليوودي، التشـويق، المعـارك و قصة 
حب.  بل زاد على هذا بتكريس تلك النظرة السـائدة للتصور 
الغربـي عن الإنسـان العربي. و هـذا ما يلاقينا منذ المشـاهد 
الإفتتاحيـة للفلم، فالعنف النفسـي و الإجتماعي هو الحوار 
الوحيد الذي يعرفه العرب. ذلك ما يتجلى في قسـوة نسيب 
في سـلب مهزومه من أعز شـيء لديه، أبناءه و قسوة عمار، 
الـذي يتخلـى عن أبنـاءه رهينـة و ذلك إلـى الأبـد، من أجل 
ـؤدي إلى موت  الإحتفـاظ بعنفوانه «الحـزام الأصفر»، مما يٍِ
زوجته بعد سـتة أشـهر من فراقها لأبنيها. فلسـيت الصورة 
العامـة و حدهـا من تكرس هـذه النظرة بل حتـى الجزءيات 
العابـرة، التي قد تبدوفـي الوهلة الأولى تافهـة، تعكس هي 
الأخـرى لا حضـارة العـرب. حـين يقـوم الأمير نسـيب على 
سـبيل المثـال بتدشـين أحـد المشـاريع الإجتماعيـة و لا يجد 
المقـص المعد لذلك يسـتل خنجره من نطاقه ويقطع الشـريط 
بحركة شرسة. هذا العنف يواجهنا طيلة الفلم دون مبرر، بل 
حتى في لحظات كان من الممكن أن يسـتخدم فيها الذكاء بذل 
العنـف، مثل قتل صالـح الأبن الأكبر لعمـار الحراس فجأة و 
دون مقدمـات حتى يتمكن من الهرب إلى أبيه، مع أنه كان في 
متناوله تدبير الهـرب بطريقة أو بأخرى، و هو ما لم يكن من 
الصعب عليـه كأمير. من الجهة الأخرى يمـارس إبن إدريس 
قائـد حرس نسـيب نفس الأسـلوب و يثـأر من صالـح بقتل 
الأمير. لا يسـود هنا غيـر قانون القوة، فـلا وجود لأعراف و 
لا محاكمات، و لا مشـاعر إنسـانية، بل الثأر هو سيد الموقف، 
فالعرب لا يريدون إلا الحرب. يقول عمار لعودة «:يقتل أخاك 
و تتـزوج إبنتـه». فقد طبعـت كل المشـاهد بعـد زواج عودة 
مـن ليلى صور الحرب و القوات على طـول الطريق. فالعرب 
لا يتحدثـون إلا لغـة السـلاح، لا يفهمـون إلا  لغـة الحـرب و 
مـا يحـاول الفلم إثارتـه، هو «أكشـن» الإثارة، على حسـاب 

العقلية العربية.
فقـد كتب أحد المعلقين العرب في إحدى الصحف العربية: 
«إنـه فيلم محلي وعالمي فـي آن واحد وإنتاج يضاهي الأفلام 
الهوليووديـة الضخمـة، لكي يقـدم رؤية عربية و إسـلامية 
يندر أن تتبناها السـينما العالمية حـين تتحدث عن العرب...  
بـل أراد لـه صانعـوه أن يحمل رسـالة إنسـانية ذات مدلول 
معاصـر عن أمة تجنح نحو السـلم وتنفر من الحروب.» حين 

إنهزم عودة سـفير السـلام بحججـه القرآنيـة الجانحة إلى 
السـلم و منطقه العقلاني أمام سـلاح خصومه، مستشـاري 
أبيه الأصلي، القوي، المدعوم بالحجـج القرآنية الداعية إلى 
الحرب، تحول بين عشية و ضحاها من المثقف، المسالم ، الذي 
لـم تحمل يده في حياته كلها غيـر الكتب و ترتيبها في رفوف 
مكتبـة أبيـه بالتبني، إلـى جنرال، قائـد حرب ناجـح، يهزم 
بجماعاتـه من السـجناء، العزل، المـزج بهم قهـرا في جحيم 
الصحراء، مجردين من السـلاح ناهيك عن الخبرة الحربية، 

جيشا نظاميا بمعدات أرضية و جوية متطورة.
فالعـرب يرفضون التقدم، يرفضـون الخير العميم ، الذي 
جاءهم به الغرب عن طريق طفرة النفط، بل يفضلون العودة 
إلى الجمال. فالحوار الدائر بين عودة و مستشاري أبيه عمار 
لا يحمل غيـر التخلف المبني على الحجـج الدينية المتعصبة.  
فالتخلـف هنا يهزم التقـدم، و التعصب الدينـي ينتصر على 
المنطـق و العقل و القائد المتعصب يقضي علـى القائد المتفتح 
المتحضـر، المسـاند للغـرب. يقول عمـار لإبنه عـودة: «كل ما 
تراه في هذه القاعة هو مكسـب الحب أو الدم و ليس مكسـب 

أمال أبدا و كل ما يمكن شراءه، فلا قيمة له.» 

دم الزمن الغابر يجتاح الحاضر

و مـع ذلك فالعربي سـواء القابل للحداثـة أو الرافض لها 
قـوام عقليتـه و معاملاته هو الخـداع، الحيل. الأمير نسـيب 
علـى الرغـم مـن أنـه يوفـر لشـعبه المـدارس، المستشـفيات 
والمصالح العامة فهو ما يفتأ يلجأ إلى الحيل و الخدع من أجل 
كسـب المؤيديـن حتى يمكنه إسـتغلال نفط المنطقـة المحايدة 
بمفرده. حتى المفاوضات تتم بنسـب الأرباح و الأبناء كعملة 
للمقايضـة. أمـا الخصـم، الملك عمـار، هو الأخر ليـس أقل من 
معارضـه خداعـا، إنه يقـدس عبـارات الكرامة، الإسـتقامة، 
و فـي نفـس الوقـت يلقـي بمئـات مـن السـجناء مـن بينهم 
الأطفال إلى جحيم الصحراء، يلبسـهم قسرا عمامات حمراء 
ليبـدون كجنوده حتى يمكنـه التمويه بهم مـن أجل مهاجمة 
عـدوه اللـدود إمارة سـالما، كل ذلك بمبـرر: «أن يموت هؤلاء 
السـجناء في سبيل هدف سـامي، خير من أن يقضوا نحبهم 
في الزنزانات.» بل إنه يسـتغل حتي أبنه، الذي جاء كرسول 
سـلام لأجل قيادة جيشـه التمويهي و يدفع به إلى صحراء، 
التـي أشـرف فيهـا هـذا الأخيـر و مـن معه علـى المـوت. فكل 
العواطف الأنسـانية لا مجال لها في هـذه الأجواء و الفاصل 
الأوحد بين المنزلتين هو الحرب. و بينما الملك عمار يعمم إبنه 
عـودة بعمامته الخضراء يقـول له: «في هـذه العمامة يعلق 
عـرق و دم العائلة منذ زمن النبي،» هذا الدم يعبر عن نفسـه 
بجـلاء ، وذالـك حـين يحاول طفل سـجين الهرب مـن جحيم 
الصحـراء فيطلق عيه جنود عمار، المرافقين  للسـجناء النار 

يردوه قتيلا.
لقد أبدع جـون جاك أنود في مشـاهد الصحراء و تحريك 
الريـاح  و المعارك الدائـرة بين السـماء و الأرض. حيث أصر 
على عدم إستخدام الخدع التقنية للكمبوتر و استعمل جمالا   
و خيولا وصل عددها إلى المئات. غير أنه أغرق الفلم  في الدم 
و العنف، حتى أصبح سيد المواقف، حيث يعلن عودة المثقف 
المسـالم، رسول السلام، الحرب باسم الإله لأن قيادة الحرب 

تجري في عروقه من منذ زمن النبي.
حتى المشاييخ يشترون باسم القرآن و قبيلة عربية تأخذ 
الأسـرى من قبيلة غيرها. والعرب لا يحفظـون (منذ القديم) 
حرمـة ضيف كما حدث بين شـيخ بني سـيري و ضيفه عودة 

ابن عمار.

أسطورة المهدي المستعارة

فكما يروق لجان جاك أنو التعامل مع المعتقدات و توظيف 
الأساطير، فقد أقحم في الذهب الأسود معتقد المهدي المنتظر، 

وذلك ما منح سـيناريو الفلم ضعفا بناء درامي نتجت عنه 
مشـاهد لا ضـرورة إليها إطلاقا. ذلك حـين يطلق أحد أعضاء 
قبيلـة السـميري النـار على عـودة معتقـدا أنه الملـك عمار و 
يصيبـه في رأسـه فيخر ميتـا. وبينما الجماعة تقـرأ الفاتحة 
علـى البطل المجندل، يعـود هذا الأخير من المـوت حيا و كأنه 
المسـيح، المحـرر، ليطلـق عليـه أتباعه إسـم المهدي، تسـمية 
يرفضهـا هو طبعـا. فهذاالإقحـام المفتعـل و غير المبـرر أنتج 
ثغرة في السـيناريو، لم يكن الغرض من إدراجها، كما يبدو، 
غيرالتأكيد من جديد على سذاجة العقلية العربية و معتقدها 
الخرافي. كل هذه المشـاهد التي لم يضف وجودها شـيئا إلى 
مسـار الفلم كما لن يأثر ألغائها فيه مطلقا، تم تبريرها ببضع 
كلمات طبية على لسان الطبيب علي، أخوعودة غير الشرعي 

و نبوءة سردتها إحدى نساء قبيلة السميري.

الخير المصدر

حتى الأحاسـيس الإنسـانية هنا تتراجع أمام التعصب و 
التشبت الديني. حين يصاب علي

أخوعودة مـن أبيه لا يهم هذا الأخير حالة أخيه المشـرف 
علـى الموت بقدر مـا يهمه إيمانـه، إجابته عن أسـئلة ملائكة 
السـؤال.  فالدم لا يطلب غير الدم «كالنار لا تطلب غير النار» 
، حتى في أحلك الحالات. حين يقتل الملك عمار برصاص شيخ 
بني سـيري تنشب من جديد حرب و مشاهد قتل لا حاجة لها 
فـي البنـاء الدرامي للفلـم، كل ذلك فقط من أجـل تنحية الملك 
عمار كرمـز للتعصب و إنتقال السـلطة إلى عـودة إبنه. فكل 
واحد من الطرفين حين يقتـل يكبر الله على قتيله، فالعرب لا 
يحتكمـون إلى العقـل و التروي بل إلى السـلاح و المنتصر لا 

يرحم المنهزم.

السلام الإنفرادي

أمـا الغربيـون فهم المسـالمون الوحيـدون في الفلـم، فهم 
محايـدون تماما، بل خارجون كلية عن دائرة كل الصراعات، 
لقد جاء المنقبون عن النفط  كأفراد بسـطاء و ليس كشركات 
ذات سلطة، لقد جاءوا بالخير كله ما يمنح الإنطباع بأن عرب 
الجزيرة و منذ البداية هم المالكون المتصرفون الوحيدون في 
هـذه الثروة النفطية. ما هو دور هذه الشـركات ذات رؤوس 
الأمـوال في كل هـذه الأحداث، ما هي مصالحهـا في مجريات 
الوقائع؟ كل هذا لم تتم و لو حتى الإشـارة إليه في أي لحظة 
و لـو عابرة من أحـداث الفلم. فهؤلاء المنقبـون عن النفط هم 
متفرجون فقط على الأحداث، يأسـفون لما يحدث، بل يقعون 
ضحيـة للتعصب و تمـارس عليهم إعتـداءات القتل، و ما هو 
رد فعلهـم... أسـئلة غيبهـا الفلـم كليـا. فالتصالـح و تقريب 
الفكـر العربـي مـن الغربيين، الذي سـبقت الإشـارة إليه في 
في كتابة أحد النقاد السـينمائيين الأوروبيين، يروج له الفلم 
فـي جزءه الأخير حين يقـول عودة المنتصـر والمالك الجديد: 
لثـروة النفط:«لسـت ضـد الأجانـب و يمكننـا أن نتعلـم من 

بعضنا البعض. »
في الختـام ينتهي الفلم بتلك الصورة المسـرفة في الترف 
و البـذخ الخليجي، الأسـطوري العالق في تصـورات الذهن 
الغربي عن عالم النفط العربي. ماذا عن حياة المجتمع العربي 
اليوميـة فـي الجزيرة العربيـة قبل و أثناء إكتشـاف النفط؟ 
فـي زمن الرعـي، صيد الأسـماك، الغوص فـي البحر، تجارة 
القوافل، الأعمال الحرفية؟ إن فلم الذهب الأسـود لا جدال في 
إحترافيتـه العالية و توظيفه الجيـد للإمكانيات، التي يحلم 
بها كل مخرج عربي أوغيرعربي ، المشـاهد الطبيعية الأسـرة 
و التحركات الدقيقـة و تنقلات الصورالمحددة، غير أنه حتى 
وإن حـاول التدثـر بالخرافة، بالأسـطورة، التـي تعمل على 
عدم الإنتماء إلى أرض أو مجتمع محدد  فانه يصرح من خلال 
لغته و أدواته السينمائية أكثر مما يلمح إلى حكاية الجزيرة 
العربيـة كرمـز للعـرب قاطبـة و النفـط و معهـا إلـى همجية 

العقلية العربية، لذلك فليس كل ما له بريق فهو ذهب.
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

«الربيع العربي» يوقظ الضمير البريطاني!

وارضيات 

■ هي بريطانيا إذاً تضرب من جديد. لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني 
تثير مسألة حقوق الإنسان في الخليج العربي. لماذا الآن؟ المحفز الأول مشاركة بريطانيا 

في سباق «الفورمولا وان» في البحرين دون النظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان فيها. في 
حين سبق لبريطانيا اتخاذ قرار مخالف حيال أوكرانيا. إنها ازدواجية المعاير إذاً ظهرت ربما 
للمرة الأولى أمام ناظري لجنة الشؤون الخارجية. وكان القرار: لا سكوت عن مسألة حقوق 

الإنسان في الخليج العربي. قرار ليس بالسهل. قرار ليس بلا ثمن. قرار شغل الإعلام على 
مختلف المستويات ومنها ال BBC العربي. بريطانيا المملكة التي لم تكن الشمس لتغرب عن 
مملكتها في العالم أمام قرار حاسم ومصيري. حجم تعاملها التجاري مع الخليج العربي 17 

مليار دولار، ومع السعودية وحدها 11 مليارا، آخرها صفقة سلاح ب4 مليارات دولار. هي 
مبالغ ضخمة في القياس التجاري. فهل يستحق مثلاً أطباء البحرين المسجونين لأنهم عالجوا 

معارضين كل هذه التضحية؟ وهل يستحق آلاف المعتقلين دون محاكمة في السعودية كل هذه 
الإنسانية البريطانية المستجدة؟

تداخلت المواقف وتباينت ووضحت بين ضيوف متنوعي المشارب السياسية في برنامج 
«أجندا مفتوحة» من ال BBC، بعيداً عن أي تشنج خارج عن الأصول. حتى الصحفي والكاتب 

السعودي جمال الخاشقجي لم يُستفز حين وصف اللورد البريطاني قوله بأن دخول قوات 
سعودية إلى البحرين «مسألة داخلية» بأنه «قول مضحك فحقوق الإنسان ليست مسألة 

داخلية في أي دولة». كذلك لم يكثر الخاشقجي من الكلام الخطابي حين سأله مذيع التلفزيون 
البريطاني «هل المملكة السعودية على استعداد لإلغاء أو تجميد صفقاتها مع بريطانيا»؟ 

فكانت الإجابة تعطي للبريطانيين فرصة للتبصر في الأمور فقال: لدى المملكة السعودية عزة 
وصبر. نتوقع من البريطانيين أن يكونوا أصدقاء. كان رد مختصر مفيد يحمل في الوقت عينه 

دعوة لإعادة النظر بالموقف البريطاني، وتهديداً مبطناً.
في هذه الندوة التي تعددت فيها المشارب بين معارض بحريني يذّكر بحقوق الإنسان 

«المهدورة في البحرين»، واللورد نظير أحمد الذي يؤكد «نريد دعم شعب البحرين بعد دعمنا 
الشعب في ليبيا وسوريا.. وفي السعودية 10 ألاف معتقل دون محاكمة»، وبين الخاشقجي 

الذي يصف «معلومات اللورد بالمضطربة»، أطل ليزلي ماكلوكلين من لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس العموم البريطاني ليقول عبر الهاتف بما لم نعهده من قبل: ارتكبنا أخطاء خطيرة 

بعدم اعتراف الحكومات البريطانية بالبطش والاستبداد في العراق وليبيا لأسباب لا نعرفها.. 
الآن هناك استعداد للتعويض عن أخطاء الماضي.

اعتراف إذاً بأخطاء في الماضي؟ فهل بدأ مجلس العموم البريطاني ومن خلال لجنة الشؤون 
الخارجية البحث في أخطاء الماضي البريطاني؟ هي أخطاء قاتلة في المدى القريب منه 

والبعيد. في المدى القريب هناك مصالح تجارية تنسي حقوق الإنسان وتضعها في مكان 
غير منظور. وفي المدى البعيد الأخطاء أكثر من قاتلة. وأكثر من أن تعد وتحصى. هي ليست 
في الواقع أخطاء. هي سياسة معدة عن سابق تصور وتصميم من قبل المملكة التي لا تغيب 

عنها الشمس، فكافة الأراضي التي استعمرتها وقعت في آتون تقسيماتها التي حملت تفجيراً 
دينياً، أو عرقياً، أو طائفياً أو حتى جغرافياً كامناً، ظهر ويظهر في كل لحظة. ففي الخليج 

العربي هي التي قسّمت ووزعت، وزرعت الشقاق في تقسيماتها الجغرافية بعد أن كان الخليج 
وحدة موحدة. أما في المشرق العربي وفي فلسطين تحديداً هل ستعود المملكة البريطانية عن 
وعد بلفور الذي هو «جريمة خطيرة» شتتت الشعب الفلسطيني في شتى أرجاء المعمورة؟ هل 

ستنتبه لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة المنتهكة في كل دقيقة من قبل الصهاينة المزروعين 
فيها ظلماً وزوراً؟  المرحلة المقبلة ستقول إن كان الغرب وبخاصة بريطانيا مسيّراً بمصالح 

اقتصادية وصفقات ضخمة جداً، وبالتالي يتواصل ازدواج المعايير لديه فيما خص حقوق 
الإنسان، أم هو مهموم فعلاً بحقوق الإنسان وبخاصة في فلسطين. وإذا كان مصطلح الربيع 

العربي قد ساهم إلى حد ما في إيقاظ جانب من الضمير العالمي، فنحن لا نسكر بهذه «النعمة» 
ستبقى بوصلتنا فلسطين، من خلالها نسأل عن المعايير والضمير وحقوق الإنسان. وهذا لا 

ينفي طبعاً حق الشعوب العربية جميعها بالحرية والديمقراطية.

إفلاس المحُاورين  
■ يشبه الحوار السياسي في بعض برامج التلفزيون بين فريقين متخاصمين النكات 

الجنسية. لماذا؟ محبو ألقاء النكات تباعاً واحدة تلو أخرى يخونهم الإبتكار، ويجافيهم الذكاء 
فيغرقون في النكات الجنسية البذيئة السهلة المنال والقليلة الإضحاك. النكتة الجنسية اقل 

النكات تجديداً، وأقلها حرفة في الابتكار. إذاً النكات الجنسية هي حرفة المفلسين في هذه 
المهنة، وخاصة أولئك الذين يركزون على ازدراء المرأة. أما معنى وضرورة هذه المقدمة فقد 

استدعته آخر المعارك الكلامية بين متحاورين مختلفي المشارب وعلى خلفية الأزمة السورية، 
على قناة العربية، وهما الصحفي غسان جواد من لبنان، والمعارض السوري عمار القربي. 

فشل المتحاوران في إيصال وجهة نظرهما للجمهور المتلقي، فكان حواراً ثنائياً بينهما تحول 
إلى شتيمة من النوع الثقيل بحق السيد حسن نصرالله. وكان رد بتهديد من النوع الثقيل 

وصل للقتل. المنقذ للحوارات التي تتم عبر الأقمار الصناعية من هذا الشطط الانفعالي الخارج 
عن آداب الدخول إلى المنازل، أن يتوجه كل محاور إلى الناس، إلى المشاهدين. وأن لا يرى في 

وجود الآخر من أي مكان تكلم خصماً يجب أن يبطحه أرضاً وبالضربة القاضية. الوصول 
إلى السباب والشتائم القاتلة ما هو إلا عجز عن تبيان وجهات النظر. وجهة النظر لا تعني 

بالضرورة إقناع الآخر. فما من مناظرة تلفزيونية كان هدفها أن يخرج المتحاوران الخصمان 
وهما على ذات الهدف، وذات الخط السياسي، متحابان يمسكان أحدهما بيد الآخر. الهدف 
هو عرض وجهات النظر ودعهما بالحقائق والإثباتات. وإن لم يكن لدى المحاور هذه القدرة، 

وإن لم تكن لديه المعلومة في الموضوع الذي جاء من أجله فالأفضل أن لا يطل علينا. فنحن 
المشاهدين بغنى تام عن أي اشتباك على الفضاء. نحن مكتفون باشتباكات الأرض ولدينا 

فائض غضب. 

حصن الوزاني مجدداً
■ منذ بدأ بناء المنتجع السياحي «حصن الوزاني» على الحدود مع فلسطين المحتلة وعين 

المحتل الصهيوني لا تفارقه. في البدايات وجد فيه استفزازاً له وأقلقته ورشات العمل. فاحتج 
لدى قوات الطوارئ. لاحقاً هاله حجم إقبال اللبنانيين على التنزه على الحدود مع فلسطين 

دون أن يهابوا جنود الاحتلال. ومؤخراً رفع العدو مذكرة لقوات الطوارئ من أن «حصن 
الوزاني» يلوث مياه النهر «نهر الوزاني الشهير». هرعت الكاميرات التلفزيونية إلى الحدود 

في يوم واحد وكان النجم صاحب المنتجع خليل عبدالله. كان جوابه على الادعاء الاسرائيلي: 
المنتجع يراعي الشروط الصحية ويحافظ على مياه النهر. هذا الرجل الذي قال مرة للصهاينة: 

إن دمروا المنتجع سأعيد بناؤه. كان هدفاً للمرة الثانية. ويبدو أن قناة الجديد قالت الحقيقة 
بعينها: منتجع الوزاني حصرمة بعين العدو. فليبقى. وليتكاثر الحصرم بعين العدو.

النصيحة بجمل   
■ قلب الممثل الأميركي الشهير براد بيت على الخزينة الأميركية التي تكبدت منذ 1971 حتى 

الآن تريليون دولار لمكافحة آفة المخدرات. أما الحل السحري الذي أعلنه براد بيت على الملأ 
فتمثل بالسماح الرسمي بزرع المخدرات وتعاطيها. وللممثل الأميركي الجميل حجته المقنعة 

ربما للبعض، والمستنكرة من البعض الآخر. أولى الفوائد بعلنية المخدرات برأي براد بيت 
إسهام في النمو الاقتصادي الذي تحتاجه الولايات المتحدة. وفي إباحة زراعة وتعاطي 

المخدرات يتم اغتيال المثل العالمي الشهير «كل ممنوع مرغوب»، وحينها تصير المعادلة «ليس 
كل ممنوع مرغوب». نصيحة براد بت بجمل ليتلقفها الرئيس الأميركي الجديد.

رشا شربتجي
■ رشا شربتجي مخرجة سورية مثيرة للاهتمام، ومثيرة للجدل في كل ما توقعه من أعمال 

تلفزيونية. حلّت صاحبة «الولادة من الخاصرة»، و»زمن العار» ضيفة على بيت القصيد، وكان 
زاهي وهبي في غاية الانسجام مع امرأة تعرف ما تريده. رشا شربتجي، المصرة على نظرية 

ان الدراما أولاً «المتعة والتشويق»، تنتظر انجازات «الربيع العربي» لتعلن موقفاً. فما رأته حتى 
الآن «انتخابات حرة في مصر». ولم يكن لتلك الفنانة التي تتقن اختصار الواقع وتقديمه بحلة 

فنية على الشاشة مزيداً من التوسع في الرأي. ومن المؤكد أن المشاهدين كانوا في انتظار 
موقفها من أزمة وطنها الكبرى. ففي المرحلة الأخيرة أسيء كثيراً فهم ما يقوله الفنانون 

السوريون حول أزمة بلدهم، ومنهم من قولوه ما لم يقله. يبدو أن بعضهم قرر التزام الوصفة 
اللبنانية السحرية «النأي بالنفس».   

٭ صحافية من لبنان  
 

أقوى أربعة أيام في الموسم السينمائي
«مملكة النمل» و«ساعة ونص»: الفرز الأول من أفلام العيد

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال القاضي:

لازالت مواسم الأعياد هي الأكثر تنافسية فيما يخص الأفلام 
السـينمائية وشـركات الانتاج ودور العرض، فيما يحدث من 
صعود وهبوط طوال السـنة يتم تداركه في أيام العيد خاصة 
عيد الأضحى لأن الاحتفال به يمتد لأربعة أيام وهي مدة كفيلة 
بصعـود مؤشـر الإيرادات بما يحسـم النتيجـة لصالح الفيلم 
الخاسـر، هكذا تعـود أصحـاب البيزنـس السـينمائي فباتوا 

يعولون كثيرا على الأعياد في عملية التعويض.
هذا العام تتسـع دائـرة التنافس بين الأفلام المشـاركة بعد 
فتـرة الركود التـي خلفتها الثورة، فلا يقل عن عشـرون فيلماً 
مـا بـين انتاج حديـث جـدا وحديث نسـبياً يدخلون السـباق 
المحموم، وبالطبع سـتكون الأولوية فـي راي الجمهور للأفلام 
التي لم تتسـرب الى شـبكات الانترنـت وتتـاح للعامة، فأول 
مـا يتـم الإقبال عليه هـي النوعيـات الكوميدية التـي دائماً ما 
تحظى بنسـبة مشـاهدة عاليـة ويتصدرها فـي الغالب محمد 
هنيـدي الـذي يشـارك هـذه المـرة بفيلم «تيتـة رهيبـة» وهو 
كوميديا شعبية من عينة «يا أنا يا خالتي» التي قدمها قبل عدة 
سـنوات، فمن يديـرون هنيدي تجاريـاً يعرفون انه الأنسـب 
لهـذا اللون والأكثـر جاذبية لجمهور الشـباب برغـم تجاوزه 

سن الخمسين.
محمـد هنيدي نفسـه يبدو انه مسـتمتع بوجـوده في هذه 
المنطقة المأمونة ولن يبرحها قبل سنوات أخرى قادمة فتكوينه 

الجسماني وملامح وجهه البريئة تمكنه من البقاء طويلا كنجم 
رئيسي على الساحة الكوميدية بنفس مواصفات أدواره دون 
تغييـر، كذلك أحمد السـقا يصنفه المنتجـون والمخرجون على 
انه نجم الشـباب مع الفارق في نوعيـة الأدوار، حيث يختلف 
عـن صديقه وزميلـه محمد هنيدي لكونـه متخصصا في أفلام 
الأكشـن التي تحتاج لقدر كبيـر من اللياقـة البدنية والجرأة، 
لذا فهو يتقاسـم الجمهور مع المنافس الرئيسـي، وإن كان هذا 
العام علـى وجه التحديد يجـازف بتجربة كوميدية سـتكون 
محـل اختبـار حقيقي لـه إذ يقـدم فيلماً بعنـوان «بابـا» يراه 
البعض محاولة جيدة سـتغير من نمطه السينمائي المعروف، 
مرة أخـرى تعيد بعض الأفلام الراسـبة فـي امتحانات الدور 
الأول تكرار المحاولة لدخول السـباق مجدداً، وهذه تقتطع من 
الإيـرادات الإجمالية جزءاً كبيراً فيما يشـبه تفتيت الأصوات 
فـي العمليـة الانتخابية ولهـذا تخـرج دائماً مـن اللعبة صفر 

اليدين!!
مـن بين هذه النوعية فيلم «حُلم عزيز» لأحمد عز وشـريف 
منير فهو الرافض تماماً التسـليم بفكرة الانسحاب والهزيمة، 
وليـس هو فحسـب فهنـاك عناوين أخـرى فقـدت صلاحيتها 
ومازالـت متعلقـة بالنجـاح مثـل «يـا أنـا يـا هـو»، «الألماني» 
وغيرهمـا، هذا ولازالت السـاحة مفتوحة للمزيد من الأشـكال 
الفنيـة التـي تشـبه السـينما ولكنهـا لا تليـق بدخـول حرب 
النجـوم، بيـد أن الأهم من كل ذلك هو الطرح الجديد للسـينما 
الحقيقيـة والـذي يتوقـع لـه الهيمنـة بعـد انقضـاء موجـة 

الاستهلاك الموسمي.
الطرح المقصود هو ما يمكن تسـميته بالفرز الأول للسـينما 

الجديـدة التي يعتمد على الموضوع أكثر ما تعتمد على الشـكل 
وهـي ما يمثلها فيلم «مملكـة النمل» الذي يناقـش آليات الفقر 
والجـوع والمرض وانعكاسـات مثلث الرعب علـى المجتمع وما 
يولـده من جرائـم وضحايا ومخلفـات حروب أهلية تشـتعل 
بـين الجوعى فـي العواصم والقـرى والنجوع كنتـاج طبيعي 
لأزمات تراكمت علـى مدى ثلاثين عاما اضيف إليها ما طرأ بعد 
الثورة من اسـتبداد حكم الفصيل الواحد وغطرسـة التيارات 
التي ترى في نفسها القوة وتريد تغيير الواقع قسراً وفي زمن 
قياسـي دون اعتبار للتيارات الأخـرى والفصائل المختلفة في 

الفكر والثقافة والتكوين.
هذه جزئية مهمة بدأت السـينما تلتفـت إليها وتحذر منها، 

حيث المنوط بها التنبيه الى مكامن الخطورة.
على نفس المنوال تتشكل ملامح فيلم «ساعة ونص» للكاتب 
والسيناريسـت أحمـد عبدالله فهـو ايضاً يركز علـى الخلفيات 
الاجتماعيـة التـي أدت الـى قيـام الثـورة ويضـع فـي مقدمتها 
الفقر كمقوم أساسـي لأي غضب شـعبي، فضلا عن ديكتاتورية 
ـلطة الحاكمة وبطش المنظومة الأمنية، وهنا تتوزع الأدوار  السًُ
لتشـمل كل الشـخصيات الفاعلـة فـي الأحـداث ويظهـر تألـق 
النجوم فتحي عبدالوهاب ـ ماجد الكدواني ـ سـمية الخشاب ـ 
سوسـن بدر، فالمساحة الدرامية المتاحة تسمح بالتنوع الأدائي 
لـكل ممثل ونرى صورا لمظاليـم وضحايا وأصحاب نفوذ وقتلة 
محترفين وسـادة مرتشون، تماما كما هي التشكيلة الاجتماعية 
الواقعيـة التـي ترسـم تفاصيـل الحيـاة فـي مصـر بعيـدا عن 
اجتهادات المؤلفين والمخرجين وعدسـة الكاميـرا التي يقال انها 

تزيد من حجم الأشياء في اتهام ضمني لها بأنها آلة المبالغة.

«سـاعة ونصف» و»مملكة النمل» همـا الفيلمان الموعودان 
بجوائـز الجمهـور الماليـة وشـهادته الأدبيـة مـع ملاحظة أن 
الرهان هنا مسـتثنى منه الشـباب فوق وتحت العشرين لأنه 
كمـا قلنا كتلة تصويتية تنتخب باسـتمرار الأفـلام الكوميدية 
ولا يشـذ عنهـا إلا نسـبة قليلـة جـدا يمثلهـا بعـض المثقفـين 
المنتمـين للتيـارات السياسـية والحزبية من أعضـاء الأحزاب 
والائتلافات الثورية الناشـئة، يبقى فيلما آخر هو بعد الموقعة 
سـبق أن كتبنا عنه منفردا في إطار عملية الرفض الجماهيري 
لـه لكونه يدافع عن مرتكبي موقعة الجمـل ويعتبرهم ضحايا 
الأمر الذي كان كفيلا بنفيه خارج الحلبة وعزله سياسـياً بعد 
عودتـه من مهرجان «كان» مباشـرة فقد أعمـل الجمهور قرون 

استشعاره وقرر عدم صلاحيته للمرحلة الراهنة.
هذه القراءة السـريعة للأفلام المتنافسـة علـى كعكة العيد 
تدلنا من خلال مؤشراتها على نوعين من الجمهور، نوع يضبط 
ايقاعـه على البوصلة السياسـية فينحاز لما تطرحه السـينما 
مـن قضايا جـادة يرى فيهـا متغيـرات الواقع الآنـي ويتفاعل 
معهـا فكريـاً فيترجم ذلك في شـكل إقبـال على شـباك التذاكر 
وإيرادات بالملايين، ونوع آخر لا تمثل السينما بالنسبة له غير 
المتعـة البصرية والوجدانيـة وهو ما يمثـل الأغلبية ويعتبره 
المراقبـون لبورصة المال والأعمـال وحركة الانتـاج والتوزيع 
رمانة الميزان، وعادة ما تحسب النتائج لصالحه إلا إذا حدثت 
معجـزة وتحـول الـذوق العام فجـأة وانتصـر للقيمـة الفنية 
والأدبيـة ولكن تظل هـذه مجرد أمنيات وأحـلام تراود صناع 
الفن الهادف وأنصار السـينما الحقيقيـة، ويبقى الانتظار قدر 

المهمومين بالثقافة والإبداع.

يسرا اللوزي في لقطة من فيلم «ساعة ونص»لقطة من فيلم «مملكة النمل»

ديمي مور تشعر بالغيرة والإحباط 
من علاقة آشتون كوتشر وميلا كونيس

■ واشـنطن - (يو بي اي) كان عام النجمة الأميركية ديمي 
مور الـ49 الأسـوأ من دون منازع، فقـد تطلقت خلاله من الممثل 
آشـتون كوتشـر، وتم إدخالهـا إلـى المستشـفى، وتشـعر الآن 

بالإحباط بسبب علاقة زوجها السابق بالنجمة ميلا كونيس.
ونقلت مجلـة «بيبـول» الأميركية في قصة غلافهـا بعدد 24 
تشـرين الأول/أكتوبـر الجـاري، عن مصادر مقرّبـة من مور أن 
النجمة تشعر «بالغيرة والإحباط» من علاقة الحب التي تجمع 
زوجها السـابق آشـتون كوتشـر بـ»أكثر النسـاء إثارة للعام 

2012» ميلا كونيس.
وأشـارت المصـادر إلـى أن أصدقاء مـور قلقون عليهـا لأنها 
لـم تتعـافَ كلياً من انفصالها عن كوتشـر، مضيفـة أن نحافتها 

المفرطة تثير مخاوف أصدقائها.
وأكّدت أن «أصدقاءها ليسوا مقتنعين أن حالها تحسّنت»، لا 

سيما وأن عامها كان قاسياً.
وذكـرت مصادر أخرى أن مور شـعرت «بالخـزي لأن خيانة 

زوجها كانت علنية».
غير أن مصـادر ثالثة أكّدت أنه «رغم الاكتئاب التي عاشـته 

بسبب طلاقها، تمكنت مور من تخطي الأمر».
أدخلـت  عامـاً)   49) مـور  ديمـي  هوليـوود  نجمـة  وكانـت 
المستشفى بعد شهرين من طلاقها من آشتون كوتشر (34 عاماً) 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي تعاني من ذلك الحين 

مشاكل صحية.

يشـار إلى أن كوتشـر على علاقـة بميلا كونيـس (29 عاماً) 
التـي فازت بلقب أكثر النسـاء إثارة للعام 2012 في الاسـتفتاء 

الذي أجرته مجلة «إسكواير» الأميركية الموجهة إلى الرجال.

«أبوظبي السينمائي» يحتفي بالسينما 
الجزائرية في ذكرى الاستقلال 

ليدي غاغا تتلقى عرضاً بـ 5 ملايين دولار 
للمشاركة في الجزء الثاني من »زولاندر»

■ أبوظبـي - (د ب أ): يحتفي مهرجان «أبوظبي 
السـينمائي» في دورته السادسة التي انطلقت يوم 
الخميـس الماضي «بالسـينما الجزائرية» بمناسـبة 

مرور 50 عاما على استقلال الجزائر. 
وقـال انتشـال التميمـي مديـر البرمجـة العربية 
الألمانيـة(د.ب.ا)،  الأنبـاء  لوكالـة   ، المهرجـان  فـي 
إن المهرجـان يعرض عشـرة أفـلام جزائرية طويلة 
وقصيـرة منهـا أفـلام تعـرض لأول مـرة خليجيـا 

وأخرى تشارك بمسابقة الأفلام الطويلة. 
وأضاف «يشهد المهرجان حضورا قويا من صناع 
السـينما الجزائريـة والفنانـين والنقـاد والمنتجين 
الجزائريـين ليشـاركوا فـي هـذا الحدث الـذي يقام 

بوصفه برنامجا موازيا لفعاليات المهرجان». 
وأوضـح أن من بين المشـاركين في هـذه الفعالية 
اثنـين من أعـرق المخرجـين الجزائريين هما موسـى 
حـداد مخرج فيلمي(عطلة المفتـش طاهر) و(حراقة 
بلوز) ورشـيد بلحاج مخرج فيلـم (عطور الجزائر) 
بالإضافة إلى الناقد الجزائري نبيل حجي والمختصة 

بأفلام الجزائر نبيلة رزيق. 
وأضـاف «نظـم المهرجـان حلقـة حـوار حملـت 

وحاضـراً  مـاضٍ   .. الجزائريـة  عنوان(السـينما 
ومسـتقبلاً)، وقـدم فيلمـين جزائريين فـي عرضهما 
الدولـي الاول هما فيلم «حراقة بلوز» لموسـى حداد 

وفيلم»عطور الجزائر» لرشيد بلحاج. 
وقـال التميمـي ان المهرجـان بدأ منـذ دورة العام 
الماضـي اطـلاق برنامج مـواز للمسـابقة الرسـمية 
يهدف الـى الاحتفـاء بالسـينما العربيـة وصناعها 
، مشـيرا الـى ان الـدورة الماضيـة شـهدت الاحتفاء 
بالاديب المصري الراحل نجيـب محفوظ وابداعاته 
السـينمائية.  وتابـع «سـوف يسـتمر المهرجـان في 
تطبيق هذا البرنامج الذي يحتفي بالسينما العربية 

ويعرف العالم على الواقع العربي». 
وأشار الى ان «ابوظبي السينمائي» هو المهرجان 
الوحيد في المنطقة الذي يعرض الأفلام العربية إلى 

جانب الإنتاجات الدولية في مسابقاته. 
وأردف «رغـم قلـة الانتـاج السـينمائي العربـي 
وشدة المنافسة اسـتطاع المهرجان استقطاب لائحة 

غنية من أفلام المبدعين العرب في هذه الدورة». 
ويعـرض المهرجـان 200 فيلم مـن 48 دولة وتقام 

فعالياته على مدار 10 أيام. 

■ لندن - (يو بي اي) تلقت النجمة الأميركية ليدي 
غاغـا عرضاً يصعـب رفضه، حيث عـرض عليها الممثل 

والمخـرج بـن سـتيلر نحـو 5 ملايـين دولار لأداء دور 
البطولة في الجزء الثاني من مسلسله «زولاندر».

ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة عـن مصـدر 
هوليودي أن سـتيلر عرض على ليدي غاغا مشـاركته 
البطولـة فـي الجـزء الثاني مـن «زولانـدر» لقـاء 4.8 

مليون دولار.
وأوضـح المصـدر أن ليـدي غاغـا، في حـال وافقت، 
سـتؤدي دور امـرأة يقـع فـي غرامهـا بطـلا الفيلم بن 
سـتيلر الـذي يجسّـد شـخصية «»ديريـك زولانـدر»، 
يجّسـد  الـذي  ويلسـون  أويـن  الهوليـودي  والنجـم 

«هانسل ماكدونالد».
واستبعد المصدر أن ترفض ليدي غاغا هذا العرض، 
غير أنه لفت إلـى أن العارضات الانكليزية كيت موس، 
كلـوم،  هايـدي  والألمانيـة  أبتـون،  كيـت  والأميركيـة 

والبرازيلية أدريانا ليما مرشحات بعدها لهذا الدور.
ومـن المقـرّر أن يبدأ تصويـر الفيلم فـي بداية العام 

المقبل.
يشـار إلى أن الجزء الأول مـن فيلم «زولاندر» صدر 
عام 2001 محققاَ نجاحاً جماهيريا كبيرا، وتدور قصته 
حول عارض أزياء أنهى مشوار نجوميته فيبدأ بالبحث 

عن أشياء أخرى يقوم بها، ويتورط في جريمة قتل.
ويذكر أن أبطال الجزء الأول سيشاركون بن ستيلر 
(47 عامًا) في بطولة الجزء الثاني، مثل أوين ويلسون 

(44 عاماً)، والممثل الأميركي جونا هيل (29 عاماً).

إعادة فتح متحف في روتردام 
بعد سرقة لوحات بملايين الدولارات 

■ روتـردام - (د ب أ)- أعـاد متحـف «كونسـتال روتـردام» 
فتح أبوابه الأربعاء بعد يوم من سـرقة سـبع لوحات شـهيرة على 
مسـتوى العالم من معرض أقيم بمناسبة الذكرى العشرين لانشاء 

المتحف. 
وقالـت مديـرة المتحـف إميلـي انسـينك فـي مؤتمـر صحفي إن 
الجريمة «أسـوأ كابولس بالنسـبة لمدير أي متحف» وأن نبأ عملية 

السطو «نزل عليها كالصاعقة». 
وكان مـن بـين اللوحات المسـروقة لوحـات لبيكاسـو وماتيس 

ومونيه وجوجان. 
وتقدر قيمة اللوحات بما يتراوح بين 50 و100 مليون يورو. 

إلا أن كريـس مارينيلـو، مدير «سـجل الأعمال الفنيـة المفقودة» 

ومقـره لنـدن، قـال إنـه لا يمكـن بيـع هـذه اللوحـات في السـوق 
المفتوحة.  وقال في مقابلة مع تلفزيون هولندي إن شرطة روتردام 
سـجلت فورا اللوحـات على أنها مسـروقة ولن يسـتطيع أي تجار 

شرعيين أو دور مزادات او عارضون أن يلمسوا اللوحات. 
ولا يزال الدافع وراء السرقة غير معروف ، إلا أن مارينيلو أوضح 
أن اللصوص غالبا ما تجذبهم القيمة السوقية العالية للوحات غير 

انهم سرعان «مايدركون أن تلك الأشياء لا يمكن بيعها». 
وتكهـن بأن يطلب اللصـوص فدية مقابل إعـادة اللوحات لكنه 
اسـتبعد فكـرة أن يأخذها أحد هواة جمع التحف الاثرسـاء لضمها 
إلى مجموعته الخاصـة واعتبر أن هذه الفكرة توجد فقط في أفلام 

هوليوود. 

جانب من متحف «كونستال روتردام» ويبدو مكان اللوحة المسروقة فارغا

ليدي غاغا

ديمي مور
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اكسون الامريكية تسعى 
للخروج من مشروع حقل 

غرب القرنة النفطي العراقي
■ لندن - رويترز: تريد شـركة اكسون موبيل الأمريكية الخروج من مشروع 
ضخـم في العراق بعـد أن أغضبت بغداد بتوقيعها اتفاقا العـام الماضي مع اقليم 
كردسـتان شبه المستقل في شـمال العراق والذي اعتبرته الحكومة المركزية غير 

قانوني.
وقالـت مصادر دبلوماسـية امـس الخميس إن اكسـون تريد الانسـحاب من 
عقدهـا لتطوير حقل غرب القرنة-1 العملاق في جنوب العراق بسـبب مخاوف 

تتعلق بربحية المشروع. 
وقال مسؤولان أمريكيان إن اكسون أبلغت حسين الشهرستاني نائب رئيس 

الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزارة الخارجية الأمريكية بنواياها.
وقـال دبلوماسـي «اكسـون تقول لبغـداد: نبلغكـم اننـا نتطلع للمغـادرة». 

واضاف قائلا «انهم يبحثون ويدرسون جميع الخيارات». 
ورفض الشهرسـتاني الافصاح عما إذا كانت اكسـون موبيل تنسـحب، لكنه 
قال لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني إن بغداد ملتزمة بموقفها من أن جميع 

العقود المبرمة مع حكومة كردستان العراق دون موافقة بغداد غير قانونية. 
وقال الشهرسـتاني «كل الشـركات التي دخلت في مثل هذه العقود طلب منها 
إلغاؤها أو الانسـحاب... يمكنكم الاتصال باكسـون موبيـل لمعرفة قرارها».  ولم 

يصدر تعقيب على الفور من اكسون. 
وتشارك رويال داتش شل بحصة أقلية في مشروع حقل غرب القرنة. 

ومـن ناحيـة أخـرى أكـد مسـؤول أمريكـي امـس أن إكسـون أبلغـت وزارة 
الخارجية الأمريكية أنها تسعى للخروج من المشروع. وقال المسؤول عن أكسون 
موبيل التي أشـارت الي مخاوف تتعلق بربحية المشـروع «هم حصلوا على عقد 

ويرون الان انهم يتعين عليهم الخروج من العقد». 

مسؤول كويتي يدافع عن قرار 
اشعال النار في بئر نفط تسرب منها 

غاز ثاني كبريتيد الهيدروجين
■ الكويت - د ب أ: أكد مسـؤول كويتي أن الاجراء الذي اتخذته شـركة نفط 
الكويت أمس الأول باشـعال غـاز ثاني كبريتيد الهيدروجين الذي تسـرب خلال 
حفـر احدى الآبار شـمال الكويت صحيـح تماما كما انه الحـل الوحيد وفقا لرأي 

الخبراء العالميين. 
وقال نائب المدير العام للشـؤون البيئية فـي الهيئة العامة للبيئة، علي حيدر 
، فـي تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) إن فريقا متخصصا من شـركة نفط 
الكويت قام بالتنسـيق مع الهيئة العامة للبيئة باشـعال الغاز المتسرب من البئر 
المعطوبـة لمنع انتشـار هـذا الغاز الخطر الذي يمكن أن يشـكل ضـررا على صحة 

الانسان. 
وأضـاف ان حرق الغاز المتسـرب كان اجراء ضروريا جـدا للتخلص من هذه 
المشكلة موضحا ان وصول الغازات قبل الحريق الى المناطق السكنية كان بسبب 
انخفـاض العمـل في مراكز التجميـع وذلك حرصا من الشـركة على الحفاظ على 
هذه المراكز مما اضطر الشركة الى حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط بشكل أكبر 

من المعتاد وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة الأدخنة الموجودة في سماء الكويت. 
واوضح ان القراءات التي قامت بها هيئة البيئة عن نسب التلوث ارتفعت في 
مناطق مختلفة خاصة الغازات الناتجة من الاحتراق وذلك بسـبب غاز الشـعلة 

الناتج من مراكز التجميع. 
وطمأن المسؤول الكويتي الجميع قائلا ان القراءات بدأت تنخفض بعد ارتفاع 
الغازات عن المعدلات السـابقة الموجودة لدى هيئة البيئة وسـتعود إلى وضعها 

الطبيعي. 

غولدمان ساكس الاستثماري الامريكي
يخفض توقعاته لسعر برنت العام المقبل

■ نيويـورك - رويترز: خفض بنك غولدمان سـاكس الاسـتثماري الامريكي 
توقعاتـه لأسـعار خام القياس الأوروبـي مزيج برنت في 2013 مع تحسـن آفاق 

نمو امدادات الدول غير الأعضاء في أوبك.
وخفض البنك الاسـتثماري توقعاته لسـعر برنت في 2013 إلى 110 دولارات 

للبرميل من 130 دولارا.
إلا أن غولدمـان سـاكس مـازال يتوقع اسـتمرار نقص المعروض في السـوق 
الحاضرة، وأبقى البنك على السـعر المستهدف في الأجل القريب عند 120 دولارا 
للبرميـل. وقـال البنك في مذكرة للعمـلاء أمس الأول «الأزمة بـين إيران والغرب 
بسبب برامجها النووي لا تزال مصدرا كبيرا للمخاطر بالنسبة لهذه التوقعات». 
وأضـاف أن مـن المرجح أن يـؤدي أي ارتباك آخـر في امدادات النفـط الخام إلى 

قفزة في الأسعار.
وقال غولدمان سـاكس إنه يتوقع ان يظل الفارق السـعري بين برنت والخام 
الأمريكي متقلبا في 2012، على أن يضيق إلى أربعة دولارات للبرميل في مستهل 

2013 مع بلوغ خط أنابيب سيواي أقصى طاقته. 

■ الجزائـر - يو بـي اي: أظهرت بيانـات اقتصادية 
جزائرية امس الخميس أن الجزائر تخسـر سـنوياً 1.2 
مليار دولار أميركي في مصاريف استئجار سفن الشحن 

البحري لاستيراد أنواع عدة من المنتجات من العالم.
(الشـروق)  لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  ونشـر 
الجزائريـة بيانـات ذكر فيهـا أن الجزائـر صرفت خلال 
الأشـهر الثمانيـة الأولـى مـن العـام 2012 أضعـاف مـا 
صرفته خلال عامي 2007 و2008 في مصاريف الشـحن، 
يسـتفيد منهـا المتعاملـون الأجانـب الذيـن يؤجـرون 

بواخرهم للجزائر.
ففي حين بلغت تكاليف النقل البحري لعام 2007 أكثر 
مـن 35 مليار دينار(441.6 مليون دولار) ارتفعت الى 88 
مليـار دينار (1.1 مليـار دولار) عام 2011، بينما سـجل 
العام 2012 ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسـنوات الأخرى، إذ 
بلغـت تكاليف النقل البحري في اول 9 شـهور من العام 

63 مليار دينار أي ما يعادل 791 مليون دولار.
وكلف الشحن البحري بين عام 2007 ومنتصف العام 
2012 إجمالاً ما يعادل 5.52 مليار دولار، وهو المبلغ الذي 
يكفـي لإعـادة بناء أسـطول جديد مـن بواخر الشـحن 
البحري، بما يعادل 208 باخرة من الحجم الكبير بمعدّل 
سـعر السـوق العالمية حالياً والمقدّر بــ25 مليون دولار 

للباخرة الواحدة.
وحسـب ما تتوفر عليه السـوق الدولية، وبناء على 
المعطيات المتعامل بها، فمبلغ 900 مليون دولار يمكن من 
اقتناء 15 باخرة جديدة من النوع الكبير لنقل السـلع أو 
ما يفوق 50 باخرة مسـتعملة، وهـو ما يمكن في غضون 
5 سـنوات مـن اقتنـاء 75 باخـرة جديـدة أو 400 أخرى 
مسـتعملة، مـع توفيـر أكثر مـن 12 ألف فرصـة عمل في 
حال إعادة بعث شركات الإنجاز والصيانة المختصة في 

صناعة البواخر.

وحسـب المعطيات التي أظهرها الموقع، فإن الشـركة 
الوطنيـة الجزائريـة للنقل البحـري، كانـت تمتلك 120 
باخـرة، وتقلص العدد إلى 80 باخـرة خلال العام 2005 
و70 وكالـة تجاريـة وطنيـاً، قبـل أن يتقلص الأسـطول 
إلى 18 باخرة مقسّـمة على 3 وحدات بعد بيع 60 باخرة 

سنتي 2005 و2006.
وتأتي هذه المعطيات في وقـت رفض فيه وزير النقل 
الجزائري عمّار تو، أمس الاول، فتح قطاع النقل الجوي 
والبحري أمام الإسـتثمار الخاص لعدم وجود عجز في 

هذا المجال.
واعتبـر تـو أن أي اسـتثمار إضافـي فـي هـذا المجال 
هو «هـدر اقتصـادي»، مرتكزاً على أن اسـتغلال الطاقة 
الوطنيـة فـي مجـال النقل البحـري لا تتجـاوز مثلاً من 
وإلـى فرنسـا نسـبة 65٪، وهـو مـا يعنـي أن المقاعـد 

الفارغة تمثل حوالي 35٪ من إجمالي العرض.

الجزائر تخسر سنويا 1.2مليار دولار
كمصاريف لاستئجار سفن شحن بحري

وزير: عجز الموازنة المصرية 
بلغ 50 مليار جنيه بالربع الاول 

■ القاهـرة - رويترز: قال وزير المالية المصري امس الخميس إن عجز الموازنة بلغ 
50 مليـار جنيـه (8.21 مليار دولار) خلال الربع الاول من السـنة الماليـة 2013-2012 

التي تقدر الحكومة اجمالي العجز المتوقع فيها بنحو 135 مليار جنيه.
وأضاف ممتاز السعيد وزير المالية في اتصال هاتفي مع رويترز امس «عجز الموازنة 

50 مليار جنيه خلال الربع الاول مقابل نحو 37 مليار جنيه خلال الربع المقابل».
وفي السـنة المالية الماضية 2011-2012 بلغ اجمالي عجـز الموازنة 170 مليار جنيه 

توازي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتتوقـع الحكومة في موازنة السـنة المالية 2012-2013 التي بـدأت في أول تموز/

يوليو ارتفاع العجز 12.5 بالمئة إلى 135 مليار جنيه. 
وارتفعت تكلفة الاقتراض منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 
شعبية العام الماضي، وهو ما أثر بشدة على الاقتصاد والقى بالعبء الأكبر في اقراض 
الدولة على كاهل البنوك المحلية. وبسـؤاله عن أسباب العجز وهل عدم تطبيق إعادة 
هيكلة دعم الطاقة حتى الآن هو السـبب الرئيسـي قال وزير المالية «هو أحد الأسباب. 
هنـاك أسـباب أخرى للعجـز». ولم يخض الوزيـر المصري في تفاصيـل أكثر عن بنود 
العجز. وكان وزير البترول المصري أكد لرويترز في الثالث من الشـهر الجاري انه إذا 
لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسـرع ما يمكن فسـتواجه 
البـلاد أزمـة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحـو 28 مليار جنيه خـلال الربع الاول ومن 

المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2013-2012. 
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول 
مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمسـاعدتها في 
سـد العجز المتفاقم في الموازنة. ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسية لبرنامج 
الحكومـة إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يسـتحوذ على نحو 25 بالمئة من 

إجمالي الإنفاق الحكومي. 

■ دبـي - رويتـرز: بـدأت شـركات 
النمـو،  سـريعة  الخليجيـة  الطيـران 
علـى  سـنوات  مـدى  علـى  ظلـت  التـي 
هامـش القطـاع، في اتخاذ أسـلوب أكثر 
تعاونـا بطلب تحالفات بدلا من السـعي 
لمواجهات مباشـرة مع الشركات الكبرى 

في بقية أنحاء العالم. 
وجـاء هذا التحول فيمـا يبدو نتيجة 
لأن  وإدراكا  الصعبـة  السـوق  لظـروف 
شـركات الطيـران الخليجيـة لا يمكنهـا 
مواصلة النمو المتسـارع إلى ما لا نهاية. 
ومـن المتوقـع أن يفيـد الزبائـن بتقـديم 
جـداول طيـران أكثـر تكاملا ومسـاعدة 
الشـركات على خفض التكاليف، وهو ما 
قد يـؤدي في بعض الأحيـان إلى خفض 

الأسعار.
وأصبحت الخطـوط الجوية القطرية 
الاسـبوع الماضـي أول شـركة خليجيـة 
كبـرى تعلن خططهـا للانضمام لتحالف 
وان وورلد. ويتعـاون أعضاء التحالف 
إيرلاينـز  امريـكان  شـركات  ومنهـم   -

والخطـوط الجويـة البريطانية وكاثاي 
باسـيفيك - فـي مجـالات مثـل شـبكات 
حوافـز  وبرامـج  الطيـران  خطـوط 
للمسـافرين الأكثـر اسـتخداما لخدمات 

الطيران.
وأعلـن الاتفاق بعد فتـرة وجيزة من 
إبـرام شـركة الاتحاد للطيران المنافسـة 
فـي ابوظبي اتفاقا مـع ايرفرانس-كيه.

ال.ام تتشـارك بموجبـه الشـركتان في 
رحلات الطيران. 

ودخلـت طيران الإمـارات فـي اتفاق 
شـركة  مـع  الرحـلات  فـي  للمشـاركة 
كوانتاس الاسترالية في وقت سابق هذا 
العام. وهـو أول اتفاق مـن نوعه تبرمه 
الشركة الإماراتية العملاقة والتي كانت 
من قبل تتجنـب التحالفات وتعتمد على 

النمو الذاتي بزيادة أسطول طائراتها.
وقـال توني تايلـر الرئيـس التفيذي 
للاتحـاد الدولي للنقـل الجـوي (إياتا) 
فـي مؤتمـر عـن الطيـران فـي ابوظبـي 
يـوم الثلاثـاء الماضي «هذه أنبـاء طيبة 

للركاب». وأضـاف «التحالفات تسـاعد 
شـركات الطيـران علـى تقـديم اسـعار 
طيـران  شـبكات  علـى  جـدا  تنافسـية 
اخرى. فيمكن للزبـون أن يجوب العالم 

باسعار تنافسية».
وبدأت التحالفات فـي قطاع الطيران 
فـي تسـعينات القـرن الماضي لمسـاعدة 
الشركات على الاستفادة بشكل مشترك 
من جهـود التسـويق وشـبكات خطوط 
الطيـران في مواجهـة الرقابـة الوطنية 
المشددة على حقوق الطيران. وبالإضافة 
إلـى تحالـف وان وورلـد هنـاك تحالف 
سـتار الـذي يضـم لوفتهانـزا وتحالف 
سـكاي تيم الذي يضم ايرفرانس-كيه.

ال.ام وشركة دلتا الأمريكية. 
الطيـران  شـركات  دخـول  وفاجـأ 
الخليجيـة الكبرى في تحالفـات العديد 
من المحللين في القطاع. فشركات الطيران 
الثلاث الكبرى التي تأسسـت على مدى 
العقدين الماضيين منذ منتصف ثمانينات 
القرن الماضي مدعومـة بحكومات غنية، 

وتتمتـع ببنيـة تحتية حديثـة للطيران، 
ومتمركزة في مـكان من العالم قريب من 

العديد من مناطق التركز السكاني.
ومكنها ذلك من الاعتماد على مواردها 
الخليـج  منطقـة  تحويـل  فـي  الخاصـة 
إلى مركـز للطيران بين القـارات. وبذلك 
انتزعـت هـذه الشـركات حصـة كبيـرة 
في سـوق الطيران من الشـركات الأقدم 
فقـد ارتفع نصيـب شـركات الطيران في 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا مـن 
حركـة الطيران الدولية من 4.8 بالمئة في 
2002 إلى 11.5 بالمئة وفقا لبيانات اياتا.

وأصبح لشـركات الطيران الخليجية 
مكانة كبيرة. فطيـران الإمارات هي أحد 
أكبر المشترين لطائرات إيرباص وطلبت 
90 طائـرة مـن طـراز ايـه380 العملاقة. 
الظبيانيـة  الاتحـاد  شـركة  وأعلنـت 
الأسـبوع الماضي زيادة بنسبة 19 بالمئة 
فـي إيراداتهـا فـي الربـع الثالـث وهـو 
معدل نمو يتجاوز بكثير قدرات شـركات 

الطيران الغربية.

شركات الطيران الخليجية تفاجىء الأسواق بالبحث عن تحالفات 

■ دبـي - رويتـرز: قالـت مصـادر 
إن  ودبلوماسـيون  النفـط  قطـاع  مـن 
الولايـات المتحـدة ودبـي تتفاوضـان 
علـى إنهـاء واردات الإمارة مـن النفط 
الإيرانـي لتجنـب تهديـد مـن الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما بفرض عقوبات 
على هذه التجارة التي أثارت اسـتياء 
المنتجـة  الخليجيـة  العربيـة  الـدول 

للنفط.
الصيـف  فـي  واشـنطن  وشـددت 
علـى  تفرضهـا  التـي  القيـود  الماضـي 
التعامـلات الماليـة المتعلقـة باسـتيراد 
المكثفـات الإيرانيـة فـي إطـار الجهـود 
الأمريكيـة لتقليص إيـرادات إيران من 
النفط بسـبب برنامجها النووي المثير 

للجدل. 
لكـن دبـي مازالت تشـتري المكثفات 
بينما يحث مسؤولون أمريكيون شركة 
(اينـوك)  الوطنيـة  الإمـارات  بتـرول 
المملوكـة لدبـي على إيجـاد مصدر آخر 

للامدادات. 

وقـال مصـدر مـن قطـاع النفـط في 
التـي  دبـي  اسـتمرار  عـن  الإمـارات 
مـن  الاسـتيراد  فـي  للوقـود  تفتقـر 
إيـران «الأمريكيـون طلبوا مـن اينوك 
التوقـف عـن الاسـتيراد لكنـه مـازال 
مستمرا».  وقال مسؤول أمريكي «لدينا 
حريـة التصـرف بموجب أمـر تنفيذي 
ونعمل مـع الإمارات علـى ضمان وقف 

الواردات».
ومبيعات إيران مـن المكثفات تحقق 
لهـا أكبر دخـل بعـد الخـام والمنتجات 
المكـررة ودبـي هـي أكبـر مشـتر يليها 

مشترون من آسيا منهم الصين. 
وتقـوم اينـوك بتكريـر المكثفات في 
مصفاتهـا بجبـل علـي لتوفـر لسـكان 
الإمـارة البالـغ عددهـم نحـو مليونين 
أغلبهـم من الأجانـب الأغنيـاء الوقود 
المدعوم بسـعر 1.72 درهم (47 سـنتا) 
للتـر. ونجحـت العقوبـات الأمريكيـة 
والأوروبية فـي خفض صادرات إيران 
إلـى  المكـررة  والمنتجـات  الخـام  مـن 

النصـف هذا العام، ما خفـض إيرادات 
طهـران  علـى  الضغـوط  وزاد  النفـط 
للتخلـي عـن برنامجها النـووي الذي 
تخشـى واشنطن وبروكسـل أن يكون 

هدفه إنتاج سلاح نووي.
لكـن قالت مصـادر نفطيـة خليجية 
إن واردات دبي مـن المكثفات من إيران 
ارتفعـت بنسـبة 20 بالمئـة عـن العـام 
الماضـي وفقا لتقديـرات بعض المحللين 
في السوق مع استمرار اينوك في جلب 

الامدادات بموجب صفقات مقايضة. 
وقال دبلوماسي غربي إن السعودية 
أكبـر مصدر للنفط في العالم وهي بائع 
أن  كبيـر للمكثفـات شـكت كذلـك مـن 
تجـارة اينـوك تقوض العقوبـات على 

إيران منافستها في أوبك.
«السـعوديون  الدبلوماسـي  وقـال 
ليسـوا راضـين عن أن دولـة عضوا في 
مجلس التعـاون الخليجي تدعم إيران 
فعليـا وتقـوض العقوبـات وقـد أبدوا 

استياءهم من ذلك».

ويعطـي أمر تنفيذي اصـدره أوباما 
الأمريكـي  للرئيـس  الماضـي  الصيـف 
حق فـرض عقوبات على من يشـترون 

المكثفات الإيرانية. 
النفـط  قطـاع  مـن  مصـادر  وقالـت 
فـي الخليـج إن اينـوك مازالـت تجري 
محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن 
كيفيـة وقـف شـراء الوقـود الإيرانـي 
تماما. وتعمل الشـركة بخسارة كبيرة 
لأن الدولة تلزمها ببيع البنزين بنسبة 
ضئيلة من سعره في الأسواق العالمية. 
ولـم يتسـن الاتصـال بمسـؤولين مـن 

اينوك للتعليق. 
وقد تكون السعودية وقطر موردين 
بديلـين لإينـوك لكـن مـن غيـر المتوقع 
الأسـعار  بنفـس  المكثفـات  تبيعـا  أن 

المنخفضة التي تعرضها إيران.
فـي  النفـط  بقطـاع  مصـدر  وقـال 
أبوظبـي «عرضـت قطـر بيـع المكثفات 
لإينوك بدلا من أن تشـتريها من إيران. 

لكن لا أعتقد أنها عرضت أي خصم».

دبي تواصل استيراد الوقود اليراني الرخيص 
رغم تصعيد الضغوط الأمريكية وغضب السعودية

محافظة الأقصر المصرية تبحث 
عن مستثمرين لانشاء خط قطار سريع 

يربطها بمدن البحر الأحمر 
■ الأقصـر - د ب أ: أعلـن الدكتور عزت 
سـعد محافظ الأقصر المصريـة أن المحافظة 
تبحـث عـن مسـتثمرين مصريـين وعـرب 
وأجانب لمد شـريط للسكك الحديدية لربط 
الأقصـر بمدن البحـر الأحمر مثـل الغردقة 
وسـفاجا عبر تشـغيل قطار يقطع المسـافة 
بـين المحافظتين والبالغة 320 كم في أقل من 

الساعة. 
وأعلن المحافـظ إقامة مشـروع «تلفريك 
للأقصـر  الغربـي  البـر  لربـط  سـياحي» 
بشرقها مرورا بنهر النيل ليعبر فوق معابد 
الكرنـك ومقابـر ملـوك وملـكات الفراعنة ، 
بجانـب مشـروعات أخـرى تهـدف لزيادة 
المنتـج  الليالـي السـياحية وتنويـع  عـدد 

السياحي للمحافظة. 
وأعلـن المحافـظ أيضـا اقامـة مشـروع 
عربات البر المائية للعبور بالسياح من اثار 
البـر الشـرقي للأقصر حيث معابـد الكرنك 
ومعبد الأقصر والمتحف الفرعوني ومتحف 
التحنيـط الى اثار برها الغربي حيث مقابر 
ملـوك وملـكات الفراعنة العظـام من أمثال 

و»  و»حتشبسـوت»  امـون»  عنـخ  «تـوت 
نفرتاري».  وأكد ضرورة طرح مشـروعات 
هضبـة الطودالسـياحية جنـوب الأقصـر 
أمام المسـتثمرين لاقامة 18 مشروعا فندقيا 
تضيـف 4500 غرفـة الـى الطاقـة الفندقية 
للنباتـات  حديقـة  بجانـب  بالمحافظـة 
ونـاد للفروسـية ومركـز ترفيهـى ومركـز 

للمؤتمرات. 
من جانبه ، قال اللواء زكريا سـيد أحمد 
المدير العام لادارة الاستثمار في الأقصر إن 
المحافظ اعتمد دراسـة لتشجيع مشروعات 
الأقصـر  بأوديـة  الزراعـي  الاسـتثمار 
واسـتصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية 

بمراكز ومدن المحافظة. 
مقومـات  تمتلـك  الآقصـر  أن  وأضـاف 
اسـتثمارات  اسـتيعاب  يمكنهـا  أساسـية 
قوية في مجـالات السـياحة والزراعة مثل 
امتلاكهـا لثلـث اثـار مصـر ووقوعهـا على 
ضفتـي نهر النيـل ووجود مطـار دولى بها 
بجانـب قربهـا مـن الموانـىء البحرية مثل 

سفاجا والقصير. 

مشروع مصري إندونيسي 
لإنشاء مصنع إطارات 

■ القاهـرة – رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة النقـل والهندسـة للإطـارات 
المصرية امس الخميس إن شـركته ستبني مصنعا للإطارات بالاشتراك مع مالتي استيرادا 

الإندونيسية باستثمارات 400 مليون دولار.
وأضـاف طاهر سـلامة في تصريحات لرويترز أن شـركته سـتملك 60 بالمئـة من المصنع 
الجديد الذي سـيقام في الإسـكندرية بينما سيمتلك الجانب الإندونيسـي 40 بالمئة. وتابع 
القول إنه سـيتم توقيع العقد النهائي مع الشـركة الإندونيسية خلال زيارة الرئيس محمد 

مرسي إلى جاكرتا الشهر المقبل.
وتحاول حكومة الرئيس مرسـي الذي انتخب في حزيران/يونيو اجتذاب المسـتثمرين 
مجـددا مـن خـلال التعهد بتيسـير بيئـة الأعمال وتقليـص العجـز المتضخم فـي الميزانية. 
وتجـري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار 

دولار.
وقـال سـلامة إنه سـيتم تمويل 40 بالمئة من المصنـع بموارد ذاتيـة «و60 بالمئة من خلال 
قـرض مـن بنك مصر بقيمة 240 مليـون دولار». وتوقع اكتمال إنشـاء المصنع خلال 36-30 

شهرا.
وسـتبلغ الطاقة الإنتاجيـة للمصنع 3.3 مليون إطار سـنويا وسـيخصص 75 بالمئة من 
الإنتاج للتصدير و25 بالمئة للسـوق المحلي. وسـتخصص 160 مليون دولار من استثمارات 

المصنع لشراء خطوط الانتاج.

■ القاهرة - رويترز: تقول جمعية أسسها 
رجل أعمال ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين 
فـي مصر إنها تسـتطيع ترسـيخ مبـدأ تكافؤ 
الفرص فـي الاقتصاد الذي طالمـا هيمن عليه 
أعوان الرئيس السـابق حسـني مبارك، لكن 
هناك مشـككين يخشـون ظهور زمـرة أخرى 

تحتكر الأعمال.
وتهيمـن جماعـة الإخـوان المسـلمين الآن 
على الحياة السياسية في مصر بعد الإطاحة 
بمبارك. لكن قوتها أقـل من ذلك في الاقتصاد 
الـذي هيمنت عليـه حفنة من رجـال الأعمال 
الرئيـس  نجـل  مبـارك  جمـال  مـن  المقربـين 

السابق المسجون حاليا.
ويقـول معارضـون إن الإخـوان يريدون 
أن تكـون لهم فـي عالم الأعمال نفـس قوتهم 
في السياسـة ويتطلعون لمكافأة أولئك الذين 
دعموا الجماعة ماليا خلال السنوات الطويلة 

التي كانت محظورة فيها.
ويثير هذا اسـتياء الليبراليين الذين رأوا 
فـي الإطاحـة بمبـارك العـام الماضـي فرصة 

لقيام اقتصاد على أساس الجدارة.
ويشدد حسن مالك رجل الأعمال والعضو 
فـي جماعة الإخوان المسـلمين علـى أن هدفه 
هو ترسـيخ مبدأ تكافؤ الفرص منذ أن أسس 
الجمعية المصريـة لتنمية الأعمـال (ابدأ) في 
اذار/مـارس قبل ثلاثة أشـهر من فـوز محمد 
مرسـي العضو في جماعة الإخوان برئاسـة 

مصر.
وتبنى مالك في تأسـيس الجمعية نموذج 
جمعيـة موسـياد التركيـة التي تجمـع رجال 
الشـركات  أصحـاب  مـن  متدينـين  أعمـال 
والعقـود  المعلومـات  يتبادلـون  الصغيـرة 
للمجموعـات  التقليديـة  الهيمنـة  لتحـدي 

الكبرى.
وقـال مالـك وهو سـليل عائلة لهـا باع في 
الأعمـال واكتسـب ثروتـه مـن البرمجيـات 

والمنسـوجات والأثـاث إن الجمعيـة ترحـب 
بـكل مـن يرغب فـي العمل معهـا. وأضاف أن 
التوزيع غير المتسـاوي للفرص هو ما تسعى 

الجمعية لتغييره في مصر الجديدة.
وسـارعت شـركات كثيرة ومن بينها عدد 
كبير من الشـركات الصغيـرة التي تكافح في 
ظـل ضعف الاقتصـاد للانضمام إلـى جمعية 
ابـدأ التي أصبحت تضم أكثـر من 400 عضو. 
وتقول الجمعية إن هناك 1000 شـركة تنتظر 

الانضمام إلى عضويتها.
ويمثـل بعـض الأعضـاء شـركات رائـدة 
مثـل السـويدي اليكتريك لصناعـة الكابلات 
وشـركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة 
حديـد المصريـين. وازدهـرت هذه الشـركات 
خلال حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود لكنها 
لـم تواجه دعاوى قضائية ضد الفسـاد كتلك 
التي أقيمت بعد الإطاحة بمبارك في شـباط/

فبراير 2011.
وفي علامـة علـى طموحاتهـا واتصالاتها 
الجيدة في مواقع السـلطة الجديدة أرسـلت 
ابدأ وفدا مـن 80 من رجال الأعمال كثير منهم 
من الشبان الذين ليست لهم صلات شخصية 
بالإخوان لمرافقة مرسـي في رحلة إلى الصين 
فـي آب/أغسـطس. ورافقـه أيضـا كثيـر من 
هـؤلاء في زيـارات لإيطاليا وتركيـا وقطر إذ 

تحاول مصر إنعاش التدفقات الاستثمارية.
وقـال أسـامة فريـد رئيس لجنـة التعاون 
الدولـي فـي ابـدأ إن زيـارة مرسـي للصـين 
شـكلت تحـولا عمـا كان يحـدث فـي الماضي 
حـين كان مبـارك يصطحب معه نحو عشـرة 
رجال أعمال من أصحاب الحظوة في رحلاته 

الخارجية لاقتناص الفرص المتاحة.
وقال فريـد إن في ابدأ رجـال أعمال كانوا 
في وضع جيـد في عهد مبـارك ورجال أعمال 
جددا يتطلعـون للازدهار في مصر الجديدة. 
وأضاف أن الجمعية لا تحاول استبدال ما هو 

قائم بل تحاول تقديم بديل.
وضاعـف مالك لقاءاته مع الدبلوماسـيين 
بنـوك  وممثلـي  الأعمـال  ورجـال  الأجانـب 
دولية. وينسـب إليه مسؤولون في الإخوان 
الفضل في تسـهيل حصول مصـر على قرض 
بقيمة ملياري دولار من تركيا الشهر الماضي.

ومنـذ الإطاحـة بمبـارك شـهد رجـال مثل 
مالك تغيرا هائلا في أحوالهم. فقد كان رجال 
الأعمال الذيـن لهم صلة بالإخـوان مجبرين 
على العمل تحت قيود على حجم الثروة التي 
يسـتطيعون جمعها. وصـودرت عقارات من 
بعضهـم خـلال التسـيعينيات وألقي القبض 
علـى بعضهم بتهمة غسـل الأمـوال أو تمويل 

جماعة الإخوان.
وأمضـى مالـك وشـريكه السـابق خيرت 
الشـاطر وهـو أيضا مـن كبار رجـال الأعمال 
في جماعـة الإخوان المسـلمين أكثـر من أربع 
سنوات في السـجن معا في عهد مبارك الذي 
سعى لكبح جماح الإخوان كما حظر الجماعة 
رسـميا. وقالت مصادر لرويتـرز إن الرجلين 
يتنافسان الآن على النفوذ الاقتصادي داخل 
الجماعة. وبينما يسـعى مالك لتوسيع نطاق 
عمل جمعيته افتتح الشـاطر سلسـلة متاجر 
وأجرى محادثات في دبي في الآونة الأخيرة 
لتأسـيس بنـك هنـاك للمسـاعدة فـي إدارة 

أموال الجماعة.
ويشـك بعـض رجـال الأعمـال فـي دوافع 
ابـدأ. فقد قال مدير بشـركة تعمـل في القطاع 
الزراعي لرويتـرز إنه لا يزال يحـاول اتخاذ 
قرار بشـأن عـرض قدمتـه الجمعيـة لينضم 
إليهـا. وقـال «أتفق مـع أهدافهم في توسـيع 
نطـاق الأعمال... لكـن ما أخشـاه أن تتحول 
ابـدأ إلـى شـلة أخـرى مقربـة مـن الرئاسـة 

الإسلامية على غرار شلة جمال مبارك».
وفـي تركيـا التي ينظـر إليهـا البعض في 
إعجـاب  نظـرة  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 

الإسـلاميين  الديمقراطيـين  أن  لإظهارهـا 
يمكنهم تولي السـلطة من الحكام العسكريين 
أقامـت جمعية موسـياد علاقات مـع نظرائها 
المصريين قبل أكثر من عشر سنوات حين كان 
رجال الأعمال الأتراك يحاولون إيجاد سـبل 

لتعظيم الاستفادة من أسواق المنطقة.
وظهـرت موسـياد كجماعة ضغـط لأعداد 
الطبقـة  فـي  الأعمـال  رجـال  مـن  متزايـدة 
الوسـطى بالتزامن مع صعود حـزب العدالة 
والتنميـة الذي وصل إلى السـلطة عام 2002 
والـذي لـه جـذور فـي الإسـلام السياسـي. 
وتقدم موسياد نفسها كشـريك للمستثمرين 
الأجانـب الذين يتطلعون للعمل في تركيا بل 

وفي أرجاء العالم الإسلامي.
وقـال كوراي تشاليشـكان أسـتاذ العلوم 
فـي  البوسـفور  جامعـة  فـي  السياسـية 
اسـطنبول «ابـدأ وموسـياد تمثـلان تجمعـا 
وتابـع  صغيـرة».  أمـوال  لـرؤوس  ضخمـا 
«أولئـك الموالـون لنظام مبـارك كانوا تجمعا 

صغيرا لرؤوس أموال كبيرة».
آلاف  الآن  تضـم  موسـياد  لأن  ونظـرا 
الأعضـاء وتحظى بمكانة مميـزة لدى رئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغـان المنتمي لحزب 
العدالـة والتنميـة فقد أصبحـت تمثل تحديا 
لجمعية رجال الأعمال العلمانيين المهيمنة في 

تركيا توسياد.
وقال تشاليشكان «قال اردوغان إن توزيع 
رؤوس الأموال يتغير في تركيا... قبل عشـر 
سـنوات كان الجميع يريـدون منصب رئيس 
توسـياد. الآن الجميـع ينـأون عنهـا. حتـى 

الأعضاء لا يذهبون إلى الاجتماعات».
والآن بعد رحيل مبارك تنمو العلاقات بين 
الشـركات المصرية ونظيراتهـا في تركيا أكبر 
اقتصاد في الشرق الأوسط لتضاهي علاقات 

الإخوان بحزب العدالة والتنمية.
لكـن الحكم العلماني القائـم في تركيا منذ 

مساعي رجال أعمال إسلاميين لاقامة تجمع خاص بهم
تثير مخاوف من تكرار تجربة احتكار انصار مبارك السوق

زمـن طويل قد يحـد من التعاون السياسـي. 
فالسـاحة السياسـية في مصر حاليا تخضع 
لهيمنة إسـلاميين وجماعات محافظة للغاية 

يعتبر بعضها العلمانية مرادفة للإلحاد.
وقال مسـؤول تركي طلب عدم نشر اسمه 
إن الحكومـة المصريـة الجديـدة لا تنظـر إلى 
تركيـا «كنموذج بـل كملهمـة... وتركيا تقابل 

ذلك بالمثل».

فضـاء  إن  ابـدأ  فـي  مسـؤولون  ويقـول 
الأعمـال في مصـر يحتـاج إلى تمهيـد أرضه 
من خلال التركيز على المشـروعات الصغيرة 
والتدريب المهني وتخفيف الروتين. ويقولون 
إنهم يريدون نموا مستداما له قاعدة عريضة 
يخفف الفقر المنتشـر وليس مكافأة للمقربين 

من النظام الحاكم.
غيـر أن بعـض خبـراء الأعمـال يقولـون 

إن قيادة ابـدأ تفتقر للخبـرة اللازمة لتغيير 
الاقتصـاد المصري. وقـال وائل نحاس محلل 
الأسـواق الماليـة «سـتجد أن معظمهـم يفتقر 
للدرايـة والخبـرة فـي التعامل مـع الدولة». 
وتابـع «معظـم رجـال الأعمال هـؤلاء هم في 
الحقيقة تجار وليسوا اقتصاديين. حتى الآن 
لـم يقدموا رؤية اقتصاديـة واضحة للوجهة 

التي يريدون قيادة مصر إليها».

فرع شركة استقبال التركية للاثاث في القاهرة الممثلة بشريكها المصري حسن مالك
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الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء  بـدأ 
الأوروبـي امـس الخميـس اجتماعـا في 
بروكسـل لوضـع أطـر مبدئيـة لإصـلاح 
منطقـة اليورو وإنشـاء رقابـة مصرفية 

مشتركة. 
وليـس من المخطـط إجـراء محادثات 
مطولـة حـول أزمـة اليونـان، حيـث لـم 
للجنـة  النهائـي  التقريـر  بعـد  يصـدر 
باسـم  المعروفـة  الدوليـين  المانحـين 
«الترويـكا» التي تضم خبراء من الاتحاد 
الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبـي 

وصندوق النقد الدولي. 
وقبيـل القمة التي سـتعقد علـى مدار 
يومين أوضح الرئيس الفرنسي فرانسوا 
أولانـد فـي تصريحـات مع عـدة صحف 
أوروبيـة أنـه يسـعى إلـى إبـرام ميثاق 
جديـد للاتحاد الأوروبي عقب انتخابات 
البرلمـان الأوروبي عـام 2014 على أقرب 

التقدير. 
وفـي المقابـل دعا وزير الماليـة الألماني 
فولفغانغ شـويبله إلى إجـراء تعديلات 
سـريعة علـى ميثـاق الاتحـاد الأوروبي 

لدعم منطقة اليورو. 
ويتمسـك أولاند بمطلبه بشأن إصدار 
سـندات يورو مشتركة، في حين تعارض 

المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل ذلك 
بشدة. 

وزيـر  مقترحـات  ميـركل  وتدعـم 
ماليتها فولفغانغ شـويبله بشـأن إجراء 
إصلاحـات جذريـة فـي أوروبـا وإعطاء 
المزيد مـن الصلاحيـات لمفـوض الاتحاد 
للشؤون النقدية. ووفقا لمصادر حكومية 
تعتزم ميركل طـرح تلك المقترحات خلال 

قمة الاتحاد. 
وكان شـويبله أكـد مـن قبـل ضرورة 
إجـراء تعديـلات مؤسسـية أقـوى فـي 
اتجـاه تأسـيس اتحـاد مالـي مشـترك، 
موضحـا أنه يتعين منـح مفوض الاتحاد 
الأوروبـي للشـؤون النقديـة أو شـؤون 
الموازنـة الحق فـي رفض موازنـة إحدى 
الدول الأعضاء إذا لم تتطابق مع معايير 
الاسـتقرار، وذلـك بـدون التنسـيق مـع 

المفوضين الآخرين. 
وقبيل سـاعات مـن انطلاقها اخرجت 
خلافهمـا  العلـن  الـى  وفرنسـا  المانيـا 
حـول موضوعـي الرقابـة علـى المصرف 
الـدول  موازنـات  علـى  والاشـراف 
الاعضـاء، وذلك علـى وقـع احتجاجات 
شعبية متعاظمة في الدول الاكثر تضررا 

من الازمة.
ولـدى وصولـه الـى بروكسـل اعلـن 

الرئيـس الفرنسـي ان القمـة الاوروبيـة 
يجـب ان تخصص لقيام اتحـاد مصرفي 
وليس اتحادا موازنيـا، كما تطالب بذلك 

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. 
وقـال اولانـد لـدى وصوله الـى حفل 
غداء لقادة الحزب الاشـتراكي الاوروبي 
قبيل سـاعات من بدء قمة مجلس اوروبا 
الاتحـاد  ليـس  المجلـس  «موضـوع  ان 
الموازني بل الاتحـاد المصرفي». واضاف 
«بالتالـي فـان القـرار الوحيـد الواجـب 
علينا اتخاذه هو انشاء الاتحاد المصرفي 
بحلـول نهايـة العـام ولا سـيما المرحلـة 

الاولى وهي الرقابة المصرفية». 
ولكـن قبيـل هـذا التصريـح شـددت 
المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل فـي 
برلين على الاتحـاد الموازني ودافعت عن 
فكرة منـح المفـوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة حـق الفيتو علـى الموازنات 

الوطنية للدول الاعضاء. 
وقالـت ميركل امـام البرلمـان «نعتقد، 
واقولها باسـم الحكومة الالمانية جمعاء، 
انه بوسـعنا ان نخطو خطوة الى الامام 
عن طريق منح اوروبا حق التدخل فعليا 
فـي الموازنـات الوطنية عندمـا لا تحترم 

الحدود المرسومة للاستقرار والنمو». 
واضافت «اعلم ان دولا اعضاء عديدة 

ليسـت مسـتعدة بعد لهذا، للاسف (...) 
ولكن هذا لا يغير شـيئا في اننا سنناضل 
من اجـل تحقيق هذا الامـر»، في تصريح 

لاقى تصفيقا حارا من النواب. 
وقـال اولانـد للصحافيين في اشـارة 
الـى ميركل «اريـد ان ابلغهـا ان علينا ان 
نطبق القرارات التي اتخذناها سـويا في 
29 حزيران/يونيـو»، موضحـا ان هـذه 
القـرارات لا تنحصـر فقـط بالرقابة على 
المصارف وانما تشـمل ايضـا الاجراءات 
التي «تسـمح لاسـبانيا بالحصـول على 

تمويل بشروط جيدة». 
فـان  الفرنسـي  الرئيـس  وبحسـب 
«هناك شـراكة متينة بين فرنسـا والمانيا 
ولكننا نتشـاور مع كل الدول، ولا سـيما 
مع تلك التي لديها وجهات نظر تسمح لنا 
بالتوصل الى تفاهمات جيدة» مشيرا في 

هذا السياق الى ايطاليا. 
وعـزا هولانـد الخلافـات بـين برلـين 
وفرنسا الى «الاستحقاقات الانتخابية»، 
ففرنسـا خرجـت بالامس مـن انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية في حين ان «ميركل 
لديهـا اسـتحقاقاتها الخاصـة بها» حيث 
تشـهد المانيـا انتخابـات تشـريعية فـي 

غضون عام. 
ولكـن الرئيـس الفرنسـي شـدد على 

وجوب «احترام» القـرارات المتخذة، بما 
فـي ذلـك «ميثـاق النمـو»، وقـال «علينا 
الوصول الـى قرارات جيدة» خلال القمة 
التـي تعقـد «فـي اجـواء بالغة القسـوة 
علـى الصعيد الاجتماعـي وعلى الصعيد 

الاقتصادي». 
ولا تـزال خلافـات عـدة تباعـد بـين 
فرنسـا والمانيا فـي هذا الملف، ولا سـيما 
اقامة نظام موحد للاشـراف على القطاع 
المصرفـي فـي منطقة اليـورو، وهو نظام 
كانت القمة السـابقة في حزيران/يونيو 

اقرت مبدأه. 
ولكـن برلـين تبـدو اكثـر فاكثـر غيـر 
الملحـق  النظـام  هـذا  لقيـام  مسـتعجلة 
بالمصـرف المركـزي الاوروبـي، فـي حين 
تشـدد باريس على ضرورة ان ترى هذه 

الآلية النور «في اسرع وقت ممكن». 
وفي اشـارة الى المانيا ولكن من دون 
ان يسـميها، اعلـن اولانـد فـي مقابلـة 
مـع عـدد مـن الصحـف الاوروبيـة يوم 
الاربعاء انه «غالبا ما يتم طرح التحدي 
المؤسسـاتي مـن اجل عـدم القيـام باي 
خيـار»، مضيفـا ان الاشـخاص «الاكثر 
الاتحـاد  عـن  الحديـث  فـي  اسـتعجالا 
السياسـي هـم احيانـا الاكثر تـرددا في 

اتخاذ القرارات الملحة». 

خلافات مهمة حول الاولويات بين المانيا وفرنسا 
قمة للاتحاد الأوروبي تركز على وضع أطر مبدئية

 لإصلاح منطقة اليورو وإنشاء رقابة مصرفية مشتركة

■ بكـين - ا ف ب: واصـل نمـو الاقتصـاد الصينـي 
تباطـؤه في الفصل الثالث من السـنة فـي الصين ولكن 
بوتيـرة ادنى من قبـل، فيما ابدى النشـاط الاقتصادي 
تعـد  وقـت  فـي  ايلول/سـبتمبر  فـي  انتعـاش  بـوادر 
القـوة الاقتصاديـة الثانية فـي العالم لتبديـل قيادتها 

السياسية.
وتراجع نمـو اجمالي الناتج الداخلـي للفترة ما بين 
تموز/يوليـو وايلول/سـبتمبر الـى 7.4٪ بالمقارنة مع 
الفصـل ذاتـه مـن العـام الماضي بحسـب ارقـام المكتب 
الوطنـي للاحصـاءات، مسـجلا ادنـى مسـتوياته منذ 
الازمـة المالية العالمية فـي الفصل الاول مـن العام 2009 

حين تدنى الى ٪6.6. 
وبلـغ النمـو 8.1٪ في الفصل الاول من السـنة قبل 
ان يتراجـع الـى 7.6٪ في الفصـل الثاني. ومـع ارقام 
الفصـل الثالث بات معدله للاشـهر التسـعة الاولى من 
السنة بمستوى 7.7٪ ما يسمح للمسؤولين الصينيين 
بالتاكيد على انه سـيتم بلوغ الهدف المحدد لمجمل العام 

2012 وقدره ٪7.5. 
وقـال رئيس الوزراء وين جيابـاو في تصريح ادلى 
به قبل صدور الارقام ونقلته وسـائل الاعلام الرسـمية 
يـوم الاربعـاء «يمكننـا لقـول ان وضـع الاقتصـاد فـي 

الفصل الثالث كان جيدا». 
الوطنـي  المكتـب  باسـم  المتحـدث  قـال  جهتـه  مـن 
للاحصـاءات شـينغ لايون خـلال مؤتمـر صحافي «ان 
بـوادر اسـتقرار الاقتصـاد الوطنـي تظهـر بمزيـد مـن 
الوضوح وهو ما تشـير اليه ارقام الفصل الثالث وعلى 

الاخص ارقام ايلول/سبتمبر». 
وقال «ان المؤشرات الرئيسية تفيد بانه رغم مواصلة 

النمو تباطؤه، الا ان وتيرة هذا التراجع انخفضت». 
وهـي اخـر ارقـام للنمـو تصـدر قبـل عقـد الحـزب 
الشـيوعي مؤتمـرا محوريا في تشـرين الثاني/نوفمبر 

سيشهد وصول جيل جديد من القادة الى السلطة. 
وتسـمح هذه النتائج للقادة الموجودين في السلطة 
منـذ عقد بالتنحـي مرفوعي الـراس وقد ارتقـت البلاد 
في عهدهم من المرتبة السادسـة الـى المرتبة الثانية بين 

كبرى القوى الاقتصادية في العالم. 
وعرفت الصين التي تعتبر محـركا للاقتصاد العالمي 
معـدل نمو يزيـد عن 10٪ خلال العقـد الاول من القرن 
الواحد والعشـرين، غير ان النمو تباطأ خلال السنتين 
الماضيتين ولا سـيما بسـبب الصعوبات التـي تواجهها 
الاسـواق الرئيسـية للصادرات الصينية فـي الولايات 

المتحدة واوروبا. 

ولتجنب تباطؤ اقتصادي كبير اتخذت الحكومة منذ 
كانون الاول/ديسـمبر اجراءات تعـزز الليونة النقدية 
فخفضت مـرارا الاحتياطـات الالتزاميـة للمصارف من 
اجل تمكينها من تقـديم المزيد من القروض، كما خفضت 
مرتـين معـدل الفائـدة الرئيسـية فـي حزيران/يونيـو 

وتموز/يوليو. 
الـى تحفيـز  الصيـف  وعمـدت بكـين ايضـا خـلال 
الاسـتثمار في بعض البنى التحتية مثل النقل بواسطة 
السكك الحديد.  وتعكس المؤشرات الرئيسية للاقتصاد 
الصيني لشهر ايلول/سبتمبر انتعاشا في النشاط على 
اثـر هذه الجهـود. فقد سـجل الانتاج الصناعي الشـهر 
الماضـي زيـادة بنسـبة 9.2٪ علـى مـدى عـام، مقابل 

8.9٪ في اب/اغسطس. 
اما حجـم المبيعات بالتجزئة الذي يعكس اسـتهلاك 
الاسـر، فازداد في ايلول/سبتمبر بنسبة 14.2٪ مقابل 
13.2٪ الشـهر السابق، فيما سـجلت الاستثمارات في 
الرسـاميل الثابتـة التي شـكلت نصف اجمالـي الناتج 
الداخلـي عـام 2011، تسـارعا طفيفـا فـي النمـو الـى 
20.5٪ خلال الاشـهر التسعة الاولى من السنة، مقابل 

20.2٪ للاشهر الثمانية الاولى. 
وكانت جميع ارقام التجارة الخارجية التي نشـرت 

السـبت جيـدة لشـهر ايلول/سـبتمبر الذي حقـق رقما 
قياسيا للصادرات وزيادة في الفائض. 

وقـال لو تينغ الخبيـر الاقتصادي في مؤسسـة بنك 
اوف اميريكا-ميريـل لينـش ومقرهـا في هونـغ كونغ 
متحدثا لوكالـة فرانس برس «من الواضع ان الاقتصاد 
بلـغ ادنـى مسـتوياته، وسـيكون النمـو الاقتصـادي 
علـى الارجـح اقوى فـي الفصـل الرابع منه فـي الفصل 

الثالث». 
مـن جهته قـال لـي هويونغ فـي دار شـينيين وانغو 
فـي  ومقرهـا  البورصـة  فـي  للسمسـرة  سـيكيوريتيز 
شـانغهاي «هنـاك فـرص كبرى بـان يسـتقر الاقتصاد 
وينتعـش فـي الفصـل الرابع بفضـل المحـركات الثلاثة 

الرئيسية: الصادرات والاستثمار والاستهلاك». 
غيـر ان الشـكوك تزايدت فـي الاونـة الاخيرة حول 
مصداقيـة الاحصـاءات الصينيـة حيث اشـار الخبراء 
الاقتصاديـون الى ما اعتبروه عدم تماسـك بين مختلف 

المؤشرات. 
ومن هـذه النقـاط المشـبوهة بنظرهم ان اسـتهلاك 
الكهربـاء لـم يرتفـع سـوى بنسـبة 2,9٪ فـي ايلول/

سـبتمبر بالمقارنة مع الشـهر نفسه من السـنة الماضية، 
وهو اقل بكثير مما يتطلبه الانتاج الصناعي. 

الاقتصاد الصيني يظهر بوادر استقرار
وانتعاش مع تراجع وتيرة تباطؤ النمو

■ فيفــي (سويســرا) - د ب أ: قالــت شــركة نســتله 
السويســرية، أكبر منتــج للمنتجات الغذائيــة في العالم، 
امــس الخميــس إن إيراداتهــا ارتفعت بشــكل حــاد على 
أساس سنوي في الأسواق الصاعدة في الفصول الثلاثة 
الأولى ما عــوض ضعف النمو في أوروبــا التي تضربها 

أزمة ديون. 
وارتفعــت قيمــة إجمالــي المبيعــات بنســبة 11٪ إلى 
67.6 مليار فرنك سويســري (73.3 مليــار دولار) مقارنة 

بالفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي. 
أضافت الشركة أن العائدات العالمية نمت بنسبة ٪6.1 
على أساس سنوي مع استبعاد تأثير عمليات الاستحواذ 

وتقلبات أسعار الصرف. 
وفــي الأســواق الصاعدة، ارتفعــت العائدات بنســبة 
11.7٪ فيما كانت منتجات الألبان ومشروبات المساحيق 

والقهــوة المعبأة من بــين المنتجات الأكثــر نجاحا في تلك 
الدول. 

في حين نما نشــاط الشركة في أوروبا بنفس المقياس 
بنسبة 1.9٪ فقط. 

ووفقا للشــركة، أظهرت الأرقام بالنســبة للامريكتين 
تحقيق زيادة نسبتها 5.5٪، لكن ذلك يرجع إلى نمو بأكثر 
من 10٪ في أمريكا اللاتينية، بينما عكســت الأسواق في 
أمريكا الشــمالية «ظروفا اقتصاديــة صعبة وضعف ثقة 

المستهلكين». 
وانخفض سهم نستله بنســبة 2.65٪ ليصل إلى 60.6 

فرنك في التعاملات المبكرة في بورصة زيوريخ. 
وتوقعت مجموعة المنتجات الغذائية أن تحقق نموا بين 
5 و6٪ للعام الجاري مع عدم تضمين عمليات الاستحواذ 

وتقلب أسعار العملات. 

نستله تتوسع في الأسواق 
الصاعدة وتتخلف في أوروبا 

■ لنــدن - رويترز: تراجــع اليورو من أعلى مســتوى في 
شهر امس الخميس إذ عمد بعض المستثمرين السياديين إلى 
جني الأرباح بعد يومين من المكاسب، لكن من المتوقع أن تكون 
الخســائر محدودة مع تراجع عائدات الســندات الأســبانية 

والتفاؤل حيال الاقتصاد العالمي.
وســاعد ارتفاع عائدات الســندات الأمريكيــة بعد الاعلان 
عــن بيانات إســكان قوية في صعود الدولار لأعلى مســتوى 
في شــهر أمام الين. وتتعرض العملة اليابانية لضغوط بفعل 
توقعــات بأن بنــك اليابان (المركزي) ســيعلن عــن اجراءات 
تحفيز جديدة. وانخفض اليــورو قليلا خلال معاملات امس 
إلى 1.3095 دولار بعــد ارتفاعه إلى 1.3140 دولار أمس الأول 

وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أيلول/سبتمبر. 
وســجل اليــورو أعلى مســتوى في شــهر أمــام الين عند 
103.850 ين أقل قليلا من ذروته في أربعة أشهر الني سجلها 

في ايلول عند 103.858 ين.
وبســبب المكاســب التي حققها اليورو في الفترة الأخيرة 
اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى في شهر الذي سجله 

أمس الاول عند 78.935 ليجري تداوله عند 79.14.
وبالرغــم من ذلك صعد الدولار إلى أعلى ســعر في شــهر 
عند 79.22 ين. وقال متعاملون إن قفزة في عائدات ســندات 
الخزانة الأمريكية بسبب بيانات الإسكان ساعدت في زيادة 

جاذبية الدولار. 

اليورو يتوقف لالتقاط الأنفاس 
ويتراجع من أعلى مستوى بشهر 

كشـفت  د.ب.أ:   - بروكسـل   ■
المفوضيـة الاوروبيـة يـوم الاربعـاء 
عن خطط للحد من اسـتخدام الوقود 
المحاصيـل  مـن  المسـتخرج  الحيـوي 
الزراعيـة فـي الطاقـة المختلطـة، مـا 
أدى إلـى إصابـة الجماعـات المهتمـة 

بالصناعة والبيئة بخيبة أمل. 
ويهدف الإقتراح إلى خفض التأثير 
السـلبي للوقود الحيوي المسـتخرج 
مـن المحاصيـل الزراعيـة علـى تغيـر 

المناخ وانتاج الغذاء العالمي. 
الهيئـة  المفوضيـة- وهـي  وتريـد 
أن  الأوروبـي-  للاتحـاد  التنفيذيـة 
يلعب الوقود الحيوي المسـتخرج من 
محـدوداً  دورا  الزراعيـة  المحاصيـل 
فـي مجـال النقل بحلـول عـام 2020، 
وبعدئـذ يبنغي اسـتبداله بجيل ثان 
مـن نفايـات أو منتجـات مثـل القـش 
أراضـي  تخصيـص  تتطلـب  لا  التـي 

للمحاصيل. 
ولكـن جماعـات الدفاع عـن البيئة 
تمامـاً  الاسـتغناء  يجـب  إنـه  قالـت 
عـن الوقـود الحيـوي المسـتخرج من 
المحاصيـل الزراعيـة. وقالـت منظمة 
«أكشن ايد» للتنمية الدوليةإن زراعة 
المحاصيـل لأجـل الوقـود شـجع على 

اغتصاب الأراضي في الـدول النامية 
التوتـرات  وإثـارة  السـكان  وطـرد 

الإجتماعية. 
يذكر أن الوقود الحيوي يعد بديلاً 
للوقـود الإحفوري والـذي تم التفكير 
فيـه بصورة أساسـية لتوفير مصادر 
طاقـة متجـددة أقـل أثـراً علـى تغيير 

المناخ. 
ولكـن التوسـع فـي انتـاج الوقود 
المحاصيـل  مـن  المسـتخرج  الحيـوي 
الزراعيـة تعـدى بصـورة كبيرة على 
المناطـق النباتيـة الأصلية   كالغابات 
وهي الظاهرة التي أطلق عليها تغيير 

استخدام الأراضي غير المباشر. 
مفوضـة  هيدغـارد  وقالت  كونـي 
المنـاخ  لشـئون  الاوروبـي  الاتحـاد 
بعـض  أن  تعنـي  الظاهـرة  هـذه  إن 
أنواع  الوقود الحيوي المسـتخرج من 
أو  سـيئاً   » كان  الزراعيـة  المحاصيـل 
أسـوأ» بالنسـبة لتغير المنـاخ مقارنة 

بمصادر الطاقة التقليدية. 
فإن  الوقـود  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
المحاصيـل  مـن  المسـتخرج  الحيـوي 
الزراعيـة غالبـاً مـا ينافـس منتجات 
الغـذاء خاصة في الـدول النامية مما 
يـؤدي إلى  حـدوث نقص فـي الغذاء 

ورفع في الأسعار. 
مفـوض  اوتينغـر  غونثـر  وقـال 
الطاقة بالاتحاد الأوروبي»إن المقترح 
بـكل تأكيـد ليـس هـو الحـل الامثل» 
وأضـاف قائـلاً لكـن الخطـوة الأولى 
كانـت «تجميـد نصيـب الجيـل الأول 
الوضـع  عنـد  الحيـوي  الوقـود  مـن 

الحالى». 
يذكـر أن المفوضية تبحث السـماح 
الحيـوي  الوقـود  نسـبة  تزيـد  بـألا 
المسـتخرج مـن المحاصيـل الزراعيـة 
علـي 5 بالمئة مـن الاسـتهلاك النهائي 
للطاقة فـي مجال النقل علـى أن تأتي 
مصـادر  مـن  أخـرى  بالمئـة   5 نسـبة 
الطاقة المتجـددة الأخرى بحلول عام 

 .'2020
الوقـود  انتـاج  أن  والمعـروف 
الحيـوي الاوروبـي لـه تأثيـر خاص 
على الـدول الناميـة ومـن بينها دول 
كثيـرة فـي إفريقيا حيـث يتـم انتاج 
الوقـود لاسـتهلاكه فـي دول الاتحاد 

الأوروبي. 
ويتعين ان توافق الـدول الاعضاء 
والبرلمـان  الاوروبـى  الاتحـاد  فـى 
الاوروبـى علي هـذه المقترحات حتى 

تكتسب صفة القانون. 

خطط المفوضية الاوروبية بشأن استخدام
الوقود الحيوي تخيب آمال المهتمين البيئة 

أ: لمصـرف دويتشـه بنـك  ■ فرانكفـورت - د ب 
برجان بالفعل في مبناه الرئيسي بمدينة فرانكفورت، 
فهل يصبح كل برج في المسـتقبل عنوانا لبنك مختلف 

عن الآخر؟ 
عـاد النقـاش مـن جديد فـي ألمانيا بشـأن تقسـيم 
البنوك والمؤسسـات المالية العملاقة أو تقطيعها لأكثر 
من جـزء. وبالحقيقة فان قطاع البنوك ليس بريئا من 

المسؤولية عن ذلك النقاش براءة تامة. 
ليس ما يقال على المسـتوى النظري بشأن تحويل 
البنوك الشـاملة إلى بنوك متخصصة سـهل التطبيق 
على المسـتوى العملي دائما، بل إن المراقبين يشككون 
أيضا في أن يؤدي تقسيم البنوك الكبيرة إلى وحدات 

بنكية إلى زيادة الأمان في عالم البنوك. 
لـم تكـد التوصيـات التـي طرحتهـا مجموعـة من 
خبراء الاتحاد الأوروبي تطرح حتى أصبحت عواقب 
ذلك على مصرف دويتشـه بنك واضحة، ذلك المصرف 

الأكبر في ألمانيا. 
يبدو من المنطقي تقسـيم بنوك إلـى وحدات بنكية 
منفصلـة وواضحـة وأن يتم فصـل قطـاع رأس المال، 
ذلـك القطاع المحفوف بالمخاطر، عن مدخرات بسـطاء 
النـاس وذلـك لوضـع نهايـة للمضاربـات المالية على 

حساب دافعي الضرائب. 
ويرى نيكولاوس بومهارد، رئيس شـركة ميونيخ 
ري للتأمين، ضرورة أن تقسم كل البنوك والمؤسسات 
الماليـة العملاقـة بشـكل يحـول دون أن يصبـح أحـد 

البنوك أكبر من أن يسقط أو ينهار. 

ولكن اقتراحات مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبي 
ايركـي  الفنلنـدي  المركـزي  البنـك  رئيـس  برئاسـة 
ليكانـين أقـل تطرفـا رغـم حرصها علـى التقسـيم في 
الوقت ذاته. ويرى هـؤلاء الخبراء ضرورة أن تفصل 
البنـوك العملاقة التي تمتلك أكثر مـن 15٪ من رأس 
مالها قطاع الاسـتثمار البنكي بشـكل صارم عن قطاع 
القـروض والودائع إذا كانت تجـري عمليات تجارية 

بنفسها. 
ويطـرح مرشـح الحـزب الاشـتراكي الألمانـي فـي 

ألمانيا، بير شتاينبروك، اقتراحا مشابها. 
وليـس هنـاك فـي مصـرف دويتشـه بنـك بمدينة 
فرانكفـورت من يريد أن يصغي لفكرة تقسـيم البنوك 
«فليسـت هناك خطة (ب) لدى دويتشـه بنـك، البنك 
سيفعل كل ما يستطيعه لكي يظل بنكا شاملا» حسبما 
صرح مسـؤولون في المقر الرئيسي للبنك المسجل في 

مؤشر داكس بالبورصة. 
وأكـدت القيـادة المزدوجـة لمصرف دويتشـه بنك، 
والمكونة من يورغن فيتشن و أنشو جان، لدى توليها 
هذا المنصب أنها سـتبقي على المصرف العملاق شاملا 
ليقدم جميـع الخدمات البنكية بدءا من تقديم عروض 
للأشخاص وانتهاء باستثمار المال في السوق المالية. 
وأكـد رئيس مجلـس إدارة البنك، بول أشـلايتنر، 
أواخـر أيلول/سـبتمبر الماضـي أن «جميـع الخبـراء 
المتعـددة  والشـاملة  الموسـعة  الشـركة  أن  يعلمـون 
الأنشـطة أقـل عرضـة للمخاطـر» وأن الأزمـة طالـت 
البنـوك المتخصصـة أكثـر مـن غيرهـا «فلنذكـر مثـلا 

مصـرف هيبـو ريـال سـتيت و مصـرف أي كيـه بـي 
الصناعي الألماني و بنوك الولايات الألمانية أو مصرف 

ليمان براذرز». 
ورغـم قلـة ردود الفعـل فـي قطـاع البنـوك إلا أن 
خبـراء الاقتصـاد يؤيـدون المصرفيـين بشـأن عـدم 
جدوى تقسيم البنوك حيث تتساءل جيرترود تراود، 
كبيـرة اقتصـادي هيسـن لاندس بنـك التابـع لولاية 
هيسـن الألمانية «أين سيكون الفصل على وجه الدقة؟ 

كيف سيكون التقسيم..». 
وأوضحـت تراود أن عملاء الشـركات على سـبيل 
المثـال لا يحتاجـون قروضا فقط، بـل يريدون التأمين 
عندمـا  بالدعـم  يحظـوا  وأن  العملـة،  مخاطـر  ضـد 
يخوضـوا سـوق المـال، وأن صغـار العمـلاء يأملون 
في الحصـول على عوائد أكثر من خلال شـراء أسـهم 
وسندات وغير ذلك من الأوراق المالية «ولقد تم تمييع 
نظـام البنـوك المنفصلـة فـي أمريكا مـرة أخـرى بعد 

اعتماده..». 
وكانـت الولايات المتحـدة قد أجبـرت بنوكها على 
التخصـص فـي عـدد مـن الأعمـال البنكية سـواء في 
اسـتثمار الأوراق البنكيـة أو فـي الخدمـات البنكيـة 
المعتادة، وذلك كرد فعل على انهيار العديد من بنوكها 

في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. 
ومعلقـا علـى ذلـك قـال البروفيسـور هانـز بيتـر 
بورجهوف، الأستاذ في الدراسـات البنكية «لم تثبت 
صحـة التصـور القائـل إنـه من الممكـن إنقـاذ البنوك 

الاستثمارية خلال الأزمة». 

وعلى الجانب الآخر فإن البنوك الاسـتثمارية مثل 
مصرف كوميرتس بنك متأزمة وتعتمد في بقائها على 
الحصول على مسـاعدة من الحكومة «يمكن أن يؤدي 
كل مـن النظامـين إلـى طريق مسـدود، هذا أمـر ثابت 
تاريخيا» حسـبما أوضح ميشـائيل هوتر، مدير معهد 

الاقتصاد الألماني (أي دابليون). 
هناك انقسام أيضا بين المسؤولين في البنك المركزي 
الألماني أنفسـهم بشـأن جدوى هذا التقسـيم أو عدمه 
«فهـو ليس آمنـا لدرجة تجعل مـن الممكـن إجبار بنك 
اسـتثماري منفصل عن بنكه الأم على إعلان إفلاسه» 
حسـبما رأت زابينه لاوتنشـليغر، نائبة رئيس البنك 
المركـزي الألمانـي، فـي تصريـح لصحيفـة (تسـايت) 

الألمانية. 
أما رئيسـة بنك بافين الألماني، إيلكه كونيج، فترى 
أن فكـرة تقسـيم البنـوك يمكن أن تكـون ناجحة «فلا 
أرى أن هنـاك دليـلا علـى أن البنك الشـامل أفضل من 

البنك المنفصل». 
وفي حين تستمر النقاشات، فإن بعض المؤسسات 
الماليـة خلقـت حقائـق علـى أرض الواقـع حيـث بـدأ 
الامريكـي  الاسـتثماري  سـاكس  غولدمـان  مصـرف 
العمـلاق التفكير في تقديم خدمات بنكية مثل الودائع 
الادخاريـة والقـروض «فنحـن بنـك، هـذا ليـس أمرا 
نظريا مجردا» حسـبما رأى رئيسـه ليـود بلانكفاين 
فـي تموز/يوليو الماضي، الذي أكد فـي الوقت ذاته أن 
بنكه ليسـت لديه خطط لإقامـة فروع بنكية على غرار 

البنوك الخدمية، أو توفير ماكينات صرف آلي. 

هل تلجأ اوروبا لتقسيم بنوكها لتجنب وقوع ازمة مالية اخرى؟ 

■ سـيدني - رويترز: بعد أربعة أيام من 
إعلان مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنغز 
البريطانيـة تقليـص عملياتهـا الدوليـة في 
قطاع التمويل الإسـلامي أعلن بنك أبوظبي 
الوطنـي خططـا في اتجـاه معاكـس تماما. 
فقال إنه يسـعى إلى زيادة إسـهام الأنشطة 
المتوافقة مع الشـريعة في أعمالـه إلى ثلاثة 

أمثال الحجم الحالي خلال ثمانية أعوام.
اتـش. قـرار  أن  التبايـن  هـذا  ويؤكـد 
اس.بي.سـي الانسحاب من سـوق التمويل 
الإسـلامي يعكـس أولويـات الأعمـال لـدى 
البنك البريطانـي ولا يعد علامة على ضعف 
قطاع التمويل الإسـلامي. ومع سـعي البنك 
للانسحاب من الصناعة تسنح الفرصة أمام 

بنوك محلية للتوسع على مستوى القطاع.
وأعلـن اتش.اس.بي.سـي مطلع الشـهر 
الجـاري أنه لـن يقدم منتجات إسـلامية في 
بريطانيا والإمـارات والبحرين وبنغلادش 
وسـنغافورة وموريشـيوس، واستثنى من 
ذلك الخدمات الإسـلامية لقطاع الشـركات. 
وقال إنه سيركز أنشـطة التمويل الإسلامي 
علـى عملائـه فـي ماليزيـا والسـعودية مع 

الاحتفاظ بوجود محدود في اندونيسيا.
البنـك أن يصبـح أحـد رواد  واسـتطاع 
اتـش. الإسـلامية  ذراعـه  عبـر  الصناعـة 
اس.بي.سـي أمانـة ومقرهـا دبـي. وأصبح 
أكبـر بنـك غربـي يشـغل أنشـطة مصرفيـة 
إسلامية فكان لخبر انسحابه وقع كبير على 

القطاع.
وتكهن بعض المحللـين بأن القرار يعكس 
مخاوف البنك من قدرة المصرفية الإسلامية 
على در الأرباح في المدى الطويل، وربما عدم 
رضاه عن تكلفة تقديم الخدمات الإسـلامية 
والتي تتجاوز نظيرتها التقليدية أحيانا في 

بعض المناطق. 
ولما كانـت الصفقـات الإسـلامية تتطلب 
نقـل ملكيـة الأصول محـل التعاقـد أكثر من 
مرة يتم فرض ضرائب متكررة على الصفقة 
صياغـة  خبـرة  شـراء  أن  كمـا  الواحـدة. 
المعامـلات المتوافقـة مـع الشـريعة المعقـدة 

أصلا يتكلف كثيرا.
لكـن تفاصيل قـرار البنك تكشـف أنه لن 
يقتـرب مـن الانسـحاب مـن قطـاع التمويل 
الإسـلامي وأنه قـد يواصل نمـوه في بعض 

جوانب الصناعة. 
ويقـدر البنك أنه سـيحتفظ بنحو 83 في 
المئـة من إيرادات الأنشـطة الإسـلامية فيما 
بعـد. وأكـد البنك أنه سـيحتفظ بأنشـطته 
الإسـلامية فـي قطاع الشـركات وهـو قطاع 
أكثـر ربحية مـن أنشـطة التجزئة ويشـمل 
السـوق  فـي  الصكـوك  إصـدارات  ترتيـب 
الخليجية المنتعشـة وهو مجال للبنك ريادة 

فيه.
ويقـول الكسـاندر فـون بـوك المسـؤول 
للاستشـارات  كيرنـي  ايه.تـي  بشـركة 
«سيكون الأثر على البيئة التنافسية وسوق 

المصرفية الإسـلامية عموما ضعيفا جدا لأن 
هـذه الإغلاقـات تخـص أسـواقا إسـلامية 
صغيـرة نسـبيا أو بـلادا للبنك فيهـا وجود 

محدود في قطاع التجزئة».
بأسـواق  الماليـة  الضغـوط  ظـل  وفـي 
أوروبـا والولايات المتحـدة المأزومة وتزايد 
معاييـر  دخـول  مـع  التنظيميـة  المتطلبـات 
يضطـر  التطبيـق  حيـز  العالميـة  بـازل-3 
أخـرى  غربيـة  وبنـوك  اتش.اس.بي.سـي 
إلى تقليص عملياته في التمويل الإسـلامي 

والتقليدي على السواء.
وقـال متحـدث باسـم البنـك إن القـرار 
المتصل بالذراع الإسلامية جاء بعد مراجعة 
للاستراتيجية العالمية للبنك أعلنت في مايو 
ايار من العام الماضي.. قيمت الأنشـطة على 
أسـاس توافقها مـع الإسـتراتيجية العالمية 
للبنـك والحاجة إلى توزيـع رؤوس الأموال 

بكفاءة.
وقال جون تشـانغ رئيس قطاع التجزئة 
فـي بنـك نـور الإسـلامي ومقـره دبـي «في 
البنـوك التقليدية تكون النافذة الإسـلامية 
نشـاطا غير رئيسـي وبالتالي يمكن للبنوك 
التخارج منها لإعادة التركيز على الأنشـطة 

الرئيسية».
والحقيقـة أن اتش.اس.بي.سـي قلـص 
أنشـطته الإسـلامية ببطء أكبر من عملياته 
التقليديـة. فقـد تخلـص البنـك مـن أصول 
تقليديـة في أكثر مـن 26 دولة منها الولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية وباكستان.
وقـال مديـر سـابق فـي اتش.اس.بـي.
سـي امانة طالبا عـدم الإفصاح عـن هويته 
لأنـه غير مصـرح لـه بالحديث للإعـلام إن 
قرار خفض الأنشـطة الإسلامية تم تأجيله. 
وذكر أنه على المسـتوى الداخلي استطاعت 
وحدة البنـك القول إنها حققـت أرباحا لكن 
الضعف جاء من عدم تناسـب حجم أعمالها 
التقليديـة الضخمـة للبنـك.  مـع الأنشـطة 
وأضـاف «أنشـطة التجزئـة مربحـة لكنهـا 

صغيرة جدا».
ومـن المتوقـع أن يكون لانسـحاب البنك 
من خدمات التجزئة الإسلامية في الإمارات 
ثانـي أكبـر اقتصـاد عربـي أثر سـلبي كبير 
على النمو. لكن مصرفيين ومحللين اعتبروا 
الأوضـاع  ضـوء  فـي  وجيهـا  الانسـحاب 
التنظيميـة والتمويلية التـي تواجه البنوك 

الغربية.
وقال معين الدين معلم الرئيس التنفيذي 
لبنك المشـرق الإسـلامي فـي دبـي لرويترز 
«الانسـحاب يتركـز بشـكل أكبـر فـي قطاع 
يسـمح  تحديـدا  الإمـارات  فـي  التجزئـة. 
أفـرع  ثمانيـة  بتشـغيل  الدوليـة  للبنـوك 
فحسـب. وهذا لا يمنحها ميزة تنافسية أمام 
البنـوك المحلية التي تشـغل أكثر من 40 و50 

فرعا في المتوسط».
وقبل انـدلاع الأزمـة الماليـة العالمية عام 
2008 كانـت البنـوك الغربيـة تتوقع ميزتين 

من منافسـة البنوك المحلية فـي الخليج هما 
انخفـاض تكاليـف التمويل والقـدرة الأكبر 

على النفاذ إلى أسواق المال الدولية.
لكـن سـهيل شـفيق نائـب رئيـس بنـك 
ساراسـين-ألبن فـي دبـي يـرى أن الميزتين 
التكاليـف علـى  تبخرتـا فيقـول «ارتفعـت 
البنـوك الأجنبيـة مـع تراجـع التصنيفـات 
وفقـدت الإيـرادات علـى الأصـول الأجنبية 

بريقها».
وبعـد أيام من إعلان اتش.اس.بي.سـي 
انسـحابه مـن الأسـواق الإسـلامية أعلـن 
ميشـيل تومالـين الرئيـس التنفيـذي لبنك 
أبوظبـي الوطني ثاني أكبر بنـوك الإمارات 
مـن حيـث حجـم الأصـول أن بنكه سـيعزز 
عملياته الإسـلامية بإجراءات تشـمل طرح 
خدمـات متوافقـة مـع الشـريعة فـي مصـر 

وعمان وماليزيا.
وقـال البنـك خـلال افتتـاح فـرع لـه في 
ماليزيـا إنـه يسـعى للحصول على عشـرة 
في المئـة من دخله التشـغيلي من الأنشـطة 
الإسلامية بحلول عام 2020 مقابل ثلاثة في 

المئة حاليا.
وتسعى مؤسسات خليجية أخرى للنمو 
في القطاع. وقال متحدث باسـم بنك شـعاع 
كابيتـال الاسـتثماري - ومقـره دبـي - إن 
البنـك يعتـزم زيـادة حصتـه من الأنشـطة 
المتوافقـة مع الشـريعة عبر نافذة إسـلامية 

بقسم الائتمان التابع له.

بنوك الخليج جاهزة لسد الفجوة بعد انسحاب
اتش.اس.بي.سي البريطاني من القطاع الإسلامي 

■ بروكســل - رويترز: قالت اليونــان والمفوضية 
الاوروبية والبنك المركــزي الاوروبي وصندوق النقد 
الدولــي في بيــان يوم الاربعــاء إن اليونــان ودائنيها 
الدوليين إتفقا على معظم الاجراءات المطلوبة من اثينا 

للافراج عن شريحة جديدة من المساعدت المالية.
ومعلنــا إتمام أحــدث مهمة فــي اليونــان للدائنين 
الدوليــين او مــا يطلــق عليــه (الترويكا) قــال البيان 
الذي اصدره المقرضون الدوليون ان المســائل الباقية 
سيجري حلها بواسطة فرق تقنية في الايام القادمة. 
واضاف البيان قائلا «الســلطات ووفود المقرضين 
اتفقــوا علــى معظــم الاجــراءات الاساســية اللازمة 
لاســتعادة قوة الدفــع للاصلاحات وتمهيــد الطريق 
لاتمام المراجعة...المناقشــات بشان المســائل الباقية 

ستســتمر مــن مقــار الجهــات المعنيــة ومــن خــلال 
ممثلــين تقنيــين... بهدف الوصــول الي اتفــاق كامل 
علــى مدى الايام المقبلــة. فضلا عن ذلك فان مســائل 
التمويل ســيجري مناقشتها بين المقرضين الرسميين 

واليونان».
مــن جانبه قال رئيــس الوزراء اليونانــي انتونيس 
ســاماراس اليــوم الاربعــاء إن اليونــان على وشــك 
التوصــل لاتفــاق مــع دائنيهــا الدوليين للافــراج عن 

أحدث شريحة من المساعدت المالية.
وقال ساماراس على هامش اجتماع لاحزاب يسار 
الوســط الاوروبية في بوخارست «أنا واثق اننا نبذل 
كل ما في وســعنا من اجل الوصــول الي اتفاق قريبا 

جدا حتى يمكننا أن نتحرك باتجاه انتعاش».

اتفاق بين اليونان ومانحيها على معظم 
الاجراءات للافراج عن مساعدة مالية 

■ أثينـا - د ب أ: وقعت اشـتباكات 
القنابـل  يلقـون  شـباب  بـين  عنيفـة 
الشـغب  مكافحـة  وشـرطة  الحارقـة 
فـي مظاهـرة نظمـت احتجاجـا علـى 
إجراءات التقشـف في وسط العاصمة 
اليونانيـة أثينـا امـس الخميـس فيما 
مظاهـرة  فـي  الآلاف  عشـرات  شـارك 
احتجاجا على خطط تقشـف حكومية 
خـلال إضـراب فـي أنحـاء البـلاد لمدة 

أربع وعشرين ساعة. 
إصابتـه  بعـد  متظاهـر  وتوفـي 
بأزمة قلبيـة خلال الاشـتباكات. وقال 
 65) الرجـل  إن  طبيـون  مسـؤولون 
عامـا) توفـي بعـد أن أطلقت الشـرطة 
الغـاز المسـيل للدموع على حشـد يقدر 
بنحـو 70 ألـف شـخص. وتـردد عـن 

إصابة العديد من المتظاهرين. 

يعد الإضـراب هو الثانـي من نوعه 
فـي أقـل مـن شـهر، ودعـت إليـه أكبر 
علـى  احتجاجـا  البـلاد  فـي  نقابتـين 
أحدث موجة من إجراءات التقشـف - 
التي من المتوقـع أن تطبقها البلاد التي 
توشك على إشـهار إفلاسها - من أجل 
الحصـول على مسـاعدات إنقاذ دولية 

أخرى. 
ونظـم المتظاهرون والكثير منهم من 
العاملين بالقطـاع الحكومي وأصحاب 
بإجـراءات  تأثـروا  ممـن  المعاشـات 
خفـض الميزانية العام الماضي مسـيرة 
كتـب  لافتـات  تحـت  أثينـا  اخترقـت 
عليها: «هل تسـمعوننا؟»، لا نسـتطيع 
التعامل مع المزيد من التقشف!“. بينما 
كانـت الغالبيـة العظمى مـن العاطلين 

والطلاب. 

قـال كوسـتاس باريـس (34 عامـا) 
إن «المتجـر الذي أعمل فيه على وشـك 
أن يفلـس وإذا حـدث ذلـك، ليس لدى 
سـوى فرصة ضئيلة لإيجاد وظيفة في 

مكان آخر». 
الجـوي  النقـل  حركـة  وأصيبـت 
والبحري والسـكك الحديدية بالشـلل 
جـراء الإضـراب. وانعزلـت الجزر عن 
بـر اليونان الرئيسـي. كما لـم تتعامل 
المستشـفيات إلا مـع الحـالات الحرجة 
والطـوارئ فقـط، بينمـا ظلـت المتاجر 
والمـدارس والمواقـع الأثريـة مغلقة في 

أنحاء البلاد. 
يقـول أصحـاب محـال فـي اليونان 
إنهـم يتخوفـون مـن أن يدمـر برنامج 
التقشف نشاطاتهم الصغيرة المتعثرة 

الباقية. 

اشتباكات عنيفة باثينا خلال مظاهرة 
للاحتجاج على المزيد من اجراءات التقشف 
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أ: أختتمـت الأرجنتـين  ■ بوينـس أيـرس ـ د ب 
مشـاركتها فـي الـدور الأول مـن التصفيـات المؤهلـة 
إلـى كأس العالـم 2014 فـي البرازيل بأرقـام مثالية ، 
حيث تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بفضل أفضل 
مسـتويات ليونيل ميسـي دوليا ، ومدرب عرف كيف 
يفسر احتياجات نجم برشلونة كي يتمكن من التألق 

في النهاية بقميص التانجو. 
بات المنتخب الأرجنتيني أقرب خطوة إلى البرازيل 
2014 بعـد انفـراده بصدارة التصفيـات بفارق ثلاث 
نقـاط عن الإكوادور ، وأربع عـن كولومبيا ، وثمانية 
عـن فنزويـلا وأوروجـواي وتشـيلي. وقبـل ثماني 
جـولات علـى النهايـة ، يملـك الفريـق 20 نقطـة ، في 
الوقـت الذي صعد فيـه إلى مونديال جنـوب أفريقيا 

2010 برصيد 28 نقطة فحسب. 
وقـرر المديـر الفنـي أليخانـدرو سـابيلا ، الرهان 
علـى القـوة الهجومية للأربعـة «الرائعين» ، ميسـي 
وجونزالـو هيجوين وسـيرخيو أجويرو وأنخل دي 
ماريـا ، رغم مـا يعنيه ذلـك من مخاطرة في الوسـط 
والدفاع ، من أجل زيادة القدرات الهجومية وتحقيق 

نتائج جيدة. 
كما تمكن سـابيلا خلال توليه المنصب لفترة تزيد 
عـن العـام بقليل من تحقيـق ما لم يفعله من سـبقوه 

مباشـرة في المنصـب ، دييجـو مارادونا وسـيرخيو 
باتيسـتا ، بمنحـه إلى جانب شـارة القيـادة القدرة 
على اختيار من يحيط نفسـه بهم ، كي يقدم مستواه 

الأفضل. 
قـدم نجم برشـلونة أداء غير مسـبوق له بقميص 
التانجـو ، وعاش أخيرا مرحلة العشـق التي تاق لها 
كثيـرا مع جماهير بلاده. وفي الوقت الذي ينتظر فيه 
أن يصبـح أبا للمرة الأولى ، يظهر «البرغوث» نضجا 
سـمح له هـذا العـام بمعادلـة الرقـم القياسـي لعدد 
الأهـداف التـي تسـجل في عـام ، والذي يحمل اسـم 

جابرييل باتيستوتا. 
لعب ميسـي 75 مباراة دولية مع الأرجنتين ، أحرز 
فيهـا 31 هدفـا ، الأمـر الذي يضعـه في المركـز الرابع 
لترتيب الهدافين التاريخيين للبلاد خلف باتيسـتوتا 
(56 هدفا) وهيرنان كرسـبو (35) ودييجو مارادونا 

 .(33)
وقال ميسـي بعد الفوز على أوروجواي وتشـيلي 
هذا الأسـبوع «كانـت جولة مزدوجة رائعة بالنسـبة 
لنـا ، الحصـول علـى سـت نقـاط يمنحنـا الطمأنينة 
لمواصلة العمـل. فوق ذلك ، تعادلـت الإكوادور ، لكن 
المشوار طويل ولابد من الاستمرار بنفس الأسلوب». 
كما فازت الأرجنتين هذا العام على منافسـين كبار 

في مباريات ودية ، مثل البرازيل وألمانيا ، قاهرتها في 
آخر بطولتين لكأس العالم. 

مـع ذلـك لم يتمكـن المنتخـب الأرجنتينـي بعد من 
إصلاح واحدة مـن أكبر نقاط ضعفـه: الدفاع. وفيما 
تمكن من تحسـين أدائه في خط الوسط ، تمكنت فرق 

مثل تشيلي من مهاجمته ، وهو ما يدركه سابيلا. 
واعترف المدرب بعد فوز الثلاثاء على تشـيلي 1/2 
في سـانتياجو «لدينا مهاجمون يتمتعون بإمكانيات 
كبيـرة ، يصنعون الأهـداف ويحرزونهـا أيضا. لدي 
اطمئنـان إزاء القوة الهجومية التـي نتمتع بها ، لكن 
هنـاك لحظات من القلق يصيبنـا فيها التوتر ونتمنى 

ألا تتكرر». 
وقال سابيلا «أمام البرازيل في نيوجيرسي حدث 
الأمر نفسـه ، لكن الأمر يتعلق بنقاط القوة والضعف 
التـي لدينـا. سـتكون الفـرق والمدربـون والأجهـزة 
الفنية الأخرى هي المسئولة عن متابعة تلك العيوب»، 
موضحا أن نقاط الضعف التي لديه ستناقش «خلف 

أبواب مغلقة». 
ويبـدو تقييم نتائجه كمدرب إيجابيا ، بنسـبة 71 
بالمائة ، حيث فاز في 11 من 17 مباراة قاد فيها الفريق 
، علـى المسـتويين الودي والرسـمي. فيمـا تعادل في 

ثلاث مباريات وخسر في مثلها. 

بوجود ميسي في أفضل مستوياته:
 الأرجنتين تحلم بلقب مونديال البرازيل 2014 

■ دبي ـ د ب أ: رفض نجم المنتخب 
الاماراتي لكرة القدم اســماعيل مطر 
اعتــذار اتحــاد الكرة الاســيوي بعد 
وصفــه منتخــب الامــارات بـ»قرود 

الرمال». 
وقــال مطر ان «الخطــأ الذي وقع 
فيه الاتحــاد الآســيوي لا يغتفر ولا 

يمكن قبول هذا الاعتذار». 
وأضــاف «نحــن ننتظــر أن يعقد 
الاتحاد الآســيوي مؤتمــرا صحفيا 
يعلن فيــه صراحة اعتــذاره عن هذا 
الوصــف الــذي نشــر علــى موقعه 
بخطــاب  يرســل  وأن  الالكترونــي 
الكــرة  لاتحــاد  رســمي  اعتــذار 
الاماراتي» متابعا «ولكن حتى لو تم 

هذا فلن يكون كافيا». 
الاتحــاد  «علــى  مطــر:  وتابــع 

الآسيوي أن يعي مايقوله وما ينشر 
علــى موقعه الرســمي فالخطأ الذي 
ارتكبــه لا يمــس المنتخــب فقــط بل 

يمس الامارات». 
وأشــاد مطر بالخطــوة التي قام 
بها زمــلاؤه لاعبو المنتخب الإماراتي 
قبل انطــلاق مباراتهــم الودية امام 
الثلاثــاء  يــوم  البحريــن  منتخــب 
الماضــي حــين رفعوا لافتــة ضخمة 
تحمل عبارة «يا من نعتنا بالقرود .. 
نحن أسود زايد» نسبة إلى مؤسس 
دولــة الإمارات الشــيخ الراحل زايد 

بن سلطان آل نهيان. 
وقــال مطــر: «هــذا أقــل رد على 
الخطــأ الكبير الذي وقع فيه الاتحاد 
رد  هــذا  «كان  مضيفــا  الاســيوي 
الكــرة  اتحــاد  ويتولــى  اللاعبــين 

الاجراءات الادارية والقانونية تجاه 
هذه الواقعة». 

وكان اتحاد الكرة الآسيوي نشر 
تقريــرا علــى موقعه علــى الإنترنت 
عن مباراة لعبهــا المنتخب الاماراتي 
ووصف فيــه لاعبي الفريق بـ»قرود 
الرمال» ممــا أثار عاصفة غضب في 

الشارع الاماراتي واتحاد الكرة. 
من ناحية أخرى ، أكد مطر تعافيه 
مــن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا 
خلال معســكر لفريقه بألمانيا وقال: 
«إصابتي في الركبة ليســت خطيرة 
ولا تحتــاج لجراحــة. وأخضع الآن 

لبرنامج مكثف لعلاجها». 
وأضــاف: «عــدت يــوم الثلاثــاء 
الماضــي مــن جلســة عــلاج بألمانيا 
وســأخضع لجلســة جديدة الشهر 

المقبــل والاســبوع القــادم ســأعود 
للملعب بكامل لياقتي». 

وأكد مطر تمسكه باللعب مع فريق 
الوحدة حتى اعتزاله اللعب كاشــفا 
انه يفكر فــي احتراف التدريب عقب 

اعتزاله الذي «لن يكون قريبا». 
ســفيرا  ليكون  اختيــاره  وحــول 
لماركة الساعات الايطالية الشهيرة « 
سيكتور» ووكيلها «باريس جاليري» 
ســعيد  إنــه  مطــر  قــال  الاماراتيــة 
بدخول هذا المجــال ولا يمانع في أن 
يكون وجها إعلانيا لعلامات تجارية 
تتمتــع بســمعة عالميــة معتبــرا هذا 
الأمر «مصدر دخــل للاعب» مضيفا 
«دخــول اللاعــب ســوق الاعلانات 
يســاهم فــي تأمــين مســتقبله بعد 

اعتزاله». 

إسماعيل مطر: 
إهانة الاتحاد الآسيوي لمنتخب الامارات لا تغتفر 

■ مدريد ـ رويترز : أ سفرت قرعة كأس ملك اسبانيا 
لكـرة القدم التي سـحبت الخميس عن وقـوع الافيس 
الذي سبق له الوصول لنهائي كأس الاتحاد الاوروبي 

في مواجهة برشلونة حامل اللقب في دور 32.
وقـدم الافيـس المغمـور القادم مـن مدينـة فيتوريا 
بشـمال اسبانيا عروضا مثيرة في موسم 2001-2000 
ليتأهل الى نهائي كأس الاتحاد الاوروبي حيث خسـر 
فـي النهايـة 5-4 أمام ليفربـول الانكليزي فـي مباراة 

حسمت بالهدف الذهبي في الوقت الاضافي.
وسـيلتقي فريق اخر مـن دوري الدرجة الثانية هو 

الكويانو مع ريال مدريد حامل لقب الدوري.
وتقـام مباريـات الذهـاب يـوم 31 أكتوبر تشـرين 

الاول والاياب في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
كمـا سـحبت قرعـة الادوار التاليـة فـي المسـابقة 
وأسـفرت عن مواجهـة محتملة في الـدور قبل النهائي 

بين ريال مدريد وبرشلونة. 
وتغلب برشـلونة على ريال مدريد 4-3 في مجموع 
مباراتـي الذهـاب والعـودة فـي دور الثمانية الموسـم 
الماضـي. ومن المقرر اقامة المباراة النهائية يوم 18 مايو 

ايار

■ المنامـة ـ رويترز :ذكرت صحيفة 
محليـة الخميس أن الاتحاد البحريني 
لكـرة القدم قـرر إقالـة الانكليزي بيتر 
تيلـور مـدرب المنتخـب الوطنـي قبـل 
أقل من ثلاثة أشـهر على انطلاق كأس 
الخليـج التـي تسـتضيفها المنامـة في 

مطلع العام المقبل.
ونقلت صحيفة الوسط عن مصادر 
لـم تسـمها فـي الاتحـاد البحريني إن 
قرارا سيصدر بإقالة المدرب الانكليزي 
ومعاونيه قبل اجتماع طاريء للاتحاد 

غدا الجمعة.
وعـادت البحريـن - التي تسـتعد 
أيضـا لبطولة غرب آسـيا فـي الكويت 

ولبـدء  الأول  كانـون  ديسـمبر  فـي 
تصفيات كأس آسـيا 2015 فـي فبراير 
شـباط - مهزومة 6-2 أمـام الإمارات 
فـي مبـاراة ودية بدبـي يـوم الثلاثاء 

الماضي.
وستسـحب قرعة كأس الخليج في 
نسـختها الحادية عشـرة مسـاء غداة 
الإعـلان عـن اختيـار الجمـل ليكـون 
تميمـة البطولـة المقررة بـين الخامس 
والثامن والعشـرين مـن يناير كانون 

الثاني.
التـي  للبحريـن  يسـبق  ولـم 
اسـتضافت النسـخة الأولى من كأس 

الخليج في 1970 الفوز باللقب.

البحرين ستقيل 
المدرب الانكليزي تيلور 

 بعد هزيمة ثقيلة 

ليلـة  أ:فـي  ب  د  ـ  مدريد/برلـين   ■
مثيـرة وحافلـة بالمباريـات والأحداث 
علـى «كوكـب كـرة القـدم» ، بـزغ نجم 
ضمـن  والنجـوم  الفـرق  مـن  العديـد 
التصفيات الدائرة في مختلف القارات 
كأس  لنهائيـات  التأهـل  طريـق  علـى 

العالم 2014 بالبرازيل. 
ورغم ذلك ، يظل المهاجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي سـاطعا بمفـرده كنجم 
مضيء في سـماء السـاحرة المستديرة 
بينما واصل منافسـه العنيد البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو مسلسله الدرامي 

مع منتخب بلاده. 
ولـم تخـل هـذه الليلة مـن الاحداث 
المثيـرة حيث فرط المنتخـب الألماني في 
تقدمه 4/صفر وسمح لضيفه السويدي 
بالتعادل معه 4/4 بينما سـقط المنتخب 
الأسباني في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه 
الفرنسـي الذي نجـح بذلك فـي إيقاف 
مسـيرة الانتصارات المتتالية للمنتخب 
الأسباني على ملعبه والتي امتدت عبر 

ست سنوات متتالية. 
واعترف المـدرب يواخيم لوف المدير 
الفنـي للمنتخب الألماني «إنه درس لكل 
الأوقات» بينما وصفت وسـائل الإعلام 
هذه المباراة بألفاظ أخرى مثل «مخزية» 
و»غبية» في ظـل تقدم المنتخب الألماني 
بأربعـة أهداف نظيفة حتـى الدقيقة61 
قبل أن يبدأ الانهيار أمام العودة القوية 

للمنتخب السويدي. 
وأثـار المهاجـم الإنكليـزي السـابق 
جاري لينكر أجواء من المرح والدعابات 

بعدمـا لجـأ لتعديـل مقولته الشـهيرة 
السـابقة وقال «كرة القدم لعبة بسيطة 
تشـهد 22 لاعبـا يركضون خلـف الكرة 
لمـدة 90 دقيقة ليهدر الألمـان في النهاية 
تقدمهم بأربعة أهداف (بدلا من : ليضع 

الألمان الكرة في الشباك)». 
كمـا أهـدر المنتخـب الأسـباني فوزا 
غاليا فـي متناوله واسـتقبلت شـباكه 
هـدف التعادل 1/1 في الثواني الأخيرة 

من المباراة. 
وتوقفـت بذلك مسـيرة الانتصارات 
فـي  الأسـباني  للمنتخـب  المتتاليـة 
المباريـات التـي يخوضهـا علـى أرضه 
والتـي امتدت عبر خمسـة أعـوام و11 

شهرا ويومين. 
وأعرب المدرب فيسـنتي دل بوسكي 
المديـر الفنـي للمنتخـب الأسـباني عن 
أسفه وندمه قائلا «الآن ، يبدو أن آذار/

مارس سيكون حاسـما» في إشارة إلى 
اسـتئناف التصفيـات فـي آذار/مارس 
2013 حيـث كانـت جولـة الثلاثـاء هي 
الأخيـرة فـي عـام 2012 لتحصل جميع 
المنتخبـات علـى راحة تتجاوز خمسـة 

شهور. 
ويقتسـم المنتخب الأسباني صدارة 
المجموعـة التاسـعة فـي التصفيات مع 
نظيـره الفرنسـي وإن تفـوق المنتخب 

الأسباني بفارق الأهداف. 
علـى  الفرنسـي  المنتخـب  واحتفـل 
استاد «فيسـنتي كالديرون» في مدريد 

بهذا التعادل الذي جاء بمذاق الفوز. 
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 

الرياضيـة أن المنتخب الفرنسـي عاش 
مشاعر وأجواء سـعيدة لم يمر بها منذ 
فـوزه بالمركـز الثانـي فـي بطولة كأس 

العالم 2006 بألمانيا. 
ومـا زال منتخبـا روسـيا وهولنـدا 
المنتخبين الوحيدين اللذين حققا الفوز 
فـي جميـع المباريـات التـي خاضها كل 
منهمـا في التصفيـات حتـى الآن بينما 
حافظ المنتخب الإيطالي على مسـيرته 
الجيـدة فـي التصفيات بفـوز كبير 1/3 

على الدنمارك. 
ويتصدر المنتخب الروسي مجموعته 
في التصفيات بفـارق خمس نقاط أمام 
نظيره البرتغالـي وهو ما يزعج أنصار 
المنتخب البرتغالي ولاعبي الفريق وفي 
مقدمتهـم النجـم الشـهير كريسـتيانو 
رونالدو الذي لم يسـتطع إنقاذ الفريق 
من السـقوط فـي فـخ التعـادل 1/1 مع 

ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية. 
مـع  يغيـب  أن  رونالـدو  ويخشـى 
المنتخـب البرتغالي عـن نهائيات كأس 
منافسـه  يتقـدم  بينمـا   2014 العالـم 
العنيد ميسـي مع المنتخب الأرجنتيني 

بثبات نحو النهائيات. 
وسـجل ميسـي الهدف الأول لفريقه 
علـى   1/2 الثمـين  الفـوز  إلـى  ليقـوده 
مضيفه منتخب تشيلي لينفرد التانجو 
الأرجنتينـي بصـدارة تصفيـات قـارة 
أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة للمونديـال 
وذلك برصيد 20 نقطة وتليه منتخبات 
الإكـوادور وكولومبيـا وفنزويـلا على 

الترتيب. 

ومع تفوق ميسي على رونالدو على 
مسـتوى مسـيرته مع المنتخبـات أيضا 
، يبـدو النجـم الأرجنتيني هـو الأقرب 
لإحـراز جائزة الكـرة الذهبيـة لأفضل 
لاعب في العالم لعام 2012 ليكون العام 
الرابـع علـى التوالـي الذي يتـوج فيه 
بالجائـزة وهو مـا لم يحققـه أي لاعب 

من قبل. 
وقال ميسي ، بعد الفوز على تشيلي 

، «كان يوما متميزا» . 
كما شهدت نفس الجولة من تصفيات 
قارة أمريـكا الجنوبية فـوز باراجواي 
علـى ضيفتهـا بيـرو 1/صفـر وتعـادل 

فنزويلا والإكوادور 1/1 . 
منتخـب  منـي   ، المقابـل  وفـي 
أوروجـواي الـذي يمر بأسـوأ فترة في 
مسيرته منذ سنوات بالهزيمة 4/1 أمام 

مضيفه البوليفي في لاباز. 
كونـكاكاف  اتحـاد  تصفيـات  وفـي 
والوسـطى  الشـمالية  (أمريـكا 
والكاريبي) ، لحقت منتخبات الولايات 
وكوسـتاريكا  وهنـدوراس  المتحـدة 
وبنمـا وجامايـكا بنظيرهـا المكسـيكي 
في الدور الرابع النهائي بتصفيات هذا 

الاتحاد. 
بينمـا تبـدد أمـل المنتخـب الكنـدي 
في العـودة للمونديـال بعدما غاب عن 
النهائيـات منذ مشـاركته فـي مونديال 
1986 بالمكسـيك حيـث سـقط المنتخـب 
الكنـدي أمام مضيفه الهندوراسـي 8/1 
في الجولة الأخيـرة من مباريات الدور 

الثالث بتصفيات اتحاد الكونكاكاف. 

ميسي يتألق ورونالدو يترنح 
في ليلة مثيرة بتصفيات المونديال 

■ موسكوـ رويترز: تأهل التونسي 
الثالـث  الـدور  الـى  الجزيـري  مالـك 
فـي منافسـات فـردي الرجـال بـكأس 

الكرملين للتنس. 
ففـي الدور الثانـي للبطولـة المقامة 
في روسـيا فاز الجزيري على الصربي 
فيكتـور ترويتشـكي المصنـف الثالـث 
بمجموعتـين مقابـل مجموعـة واحدة 

بنتيجة 6-1 و3-6 و1-6.
وخـرج دينيـس ايسـتومين لاعـب 
اوزبكسـتان المصنـف السـادس بعـد 
هزيمته امام التشيكي لوكاس روسول 
4-6 و6-4 و6-3 فيمـا صعد الياباني 
تاتسـوما ايتـو المصنـف الثامـن الـى 

الـدور الثالث بعد فوزه على الروسـي 
و6-2   6-7 كرافتشـوك  قنسـطنطين 

و3-6.
وفـي الـدور الاول تغلب الفرنسـي 
ادوارد روجيه فاسـلين على الروسـي 
يفجيني دونسكوي 6-4 و4-6 و3-6 
علـى  شـيولا  فلافيـو  الايطالـي  وفـاز 
 4-6 جاباشـفيلي  تيمـوراز  الروسـي 

و4-6.
كما فاز الكرواتي ايفـو كارلوفيتش 
بوليلـي  سـيموني  الايطالـي  علـى 
6-4 و7-6 وتغلـب البولنـدي يـرزي 
يانوفيتـس على الالمانـي بينامين بيكر 

7-6 و3-6.

التونسي الجزيري
 يتأهل للدور الثالث في كأس 

الكرملين للتنس 

■ لندن/بلجـراد ـ د ب أ: تدخـل رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون فـي 
الجدل المثار حول توجيه إساءات عنصرية 
للاعبـين مـن المنتخـب الإنكليزي للشـباب 
(تحـت 21 عاما) خلال مباراة أمام صربيا ، 
وطالب بفرض «عقوبات صارمة» إذا ثبتت 

صحة هذه الادعاءات. 
وأثيرت حالة مـن الفوضى عقب انتهاء 
المباراة التي أقيمـت الثلاثاء حيث اندلعت 
مناوشات واشتباكات بين لاعبي المنتخبين 

مـن  عـدد  واقتحـم   ، مسـؤليهم  وكذلـك 
المشجعين أرضية الملعب. 

وقال كاميرون إنه شـعر بالفـزع عندما 
شاهد التسجيلات التليفزيونية التي تظهر 
تعـرض لاعبي منتخب الشـباب الإنكليزي 
ومسـئوليه للاعتـداء مـن قبـل مشـجعي 

صربيا في نهاية المباراة. 
روز  دانـي  الإنكليـزي  المدافـع  وادعـى 
أنـه تعـرض لإسـاءات عنصريـة مـن قبل 

المشجعين خلال المباراة. 

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية 
إن الحكومة تدعم شكوى الاتحاد الإنكليزي 

لكرة القدم بهذا الشأن. 
نبـذ  علـى  حريصـون  «إننـا  وأضـاف 
العنصريـة على المسـتوى الدولـي وكذلك 
لشـكوى  الكامـل  بدعمنـا  ونعـد   ، المحلـي 
الاتحاد الإنكليزي للكرة في هذه القضية». 
اليويفـا  سـيجري  «بالطبـع  وأوضـح 
(الاتحاد الأوروبي لكـرة القدم) تحقيقاته 
في هـذه القضيـة ، ولكننا ننتظـر عقوبات 

رئيس الوزراء البريطاني
 يتدخل في قضية تعرض لاعبين لإساءات عنصرية في صربيا 

■ لندن ـ د ب أ: أكد جون تيري قائد فريق تشيلسي الإنكليزي 
لكـرة القـدم الخميـس أنه لن يسـتأنف ضـد عقوبة الإيقـاف لمدة 
أربـع مباريات الموقعـة عليه بسـبب توجيه إسـاءة عنصرية إلى 
لاعب بفريـق منافس.  وقرر اتحاد الكـرة الإنكليزي توقيع عقوبة 
الإيقـاف إلى جانـب غرامة مالية قدرها 220 ألف جنيه إسـترليني 

على تيري  الذي مازال لديه الحق في الاستئناف. 
وقال تيري في بيان له: «أود أن أسـتغل هذه الفرصة للاعتذار 

للجميع على العبارات التي استخدمتها خلال تلك المباراة». 
وكانت لجنة مسـتقلة قد أدانت تيري بتوجيه إساءة عنصرية 
إلى اللاعب أنتـون فيرديناند مدافع نادي كوينز بارك رينجرز في 

الموسم الماضي. 
وقال تيري في بيانه: «رغم أن حكم اتحاد الكرة أصابني بخيبة 
الأمل فإنني أعترف بأن أسلوبي في الحديث وقتها ، بصرف النظر 

عـن مضمونـه ، ليس مقبـولا على ملعب كـرة قدم أو حتـى في أي 
مجال آخر بالحياة». 

وأضاف: «وكما أقررت سابقا في المحكمة الجنائية (التي برأته) 
فقد أدركت متأخرا أن أسـلوبي في الكلام لـم يكن رد الفعل اللائق 

لأي شخص في مثل موقفي وقتها». 
وتابـع: «كان ردي أقـل مسـتوى مـن المنتظـر من لاعـب بنادي 

تشيلسي ومني ، وهذا الأمر لن يتكرر من جديد». 
وبذلـك يغيـب تيـري عـن مبـاراة تشيلسـي المقبلـة بالدوري 
الإنكليـزي الممتـاز أمـام توتنهـام الأحـد المقبـل. وكذلـك مباراتي 
سوانسي سيتي ومانشستر يونايتد إلى جانب مباراة أخرى أمام 

مانشستر يونايتد بكأس رابطة المحترفين الإنكليزية. 
وقال تيري: «سأسـتمر فـي أداء دوري بمسـاعدة النادي لنزع 

كل أنواع السلوك التمييزي من كرة القدم». 

صارمة». 
وقـال المتحـدث «إذا كنـا نريـد القضاء 
علـى العنصرية في كرة القـدم ، فليس من 
الجيد أن نفرض غرامات تدعو للسخرية ، 

كما كان الحال في الماضي». 
أن نقـول  وأضـاف «ليـس مـن الجيـد 
إنـه يجب علـى الناس التصافح ونسـيان 

الأمر». 
وقـال وزيـر الرياضـة البريطاني هوج 
روبرتسـون إنه خاطب الفرنسـي ميشيل 

بلاتيني رئيس اليويفا لإجراء التحقيق. 
المبـاراة  نهايـة  فـي  «المشـهد  وأضـاف 
كان مشـينا. فالعنصريـة لا يمكـن قبولهـا 
بأي شـكل ويجب القضاء عليها. سـننتظر 
كل  علـى  اليويفـا  مـن  صارمـة  عقوبـات 
مـن يثبـت تورطـه فـي توجيـه إسـاءات 

عنصري»ة. 
وقال روز إنه تعرض لإساءات عنصرية 
مـن خـلال صيحـات المشـجعين بأصـوات 
القـرود خـلال المبـاراة ، وبعدهـا تعـرض 

لمواجهة عنيفة. 
وأضاف «جميع لاعبي المنتخب الصربي 
كانـوا يحيطـون بـي ويدفعوننـي. أتذكـر 

أنني تعرضت لصفعتين». 
ويذكـر أن اليويفـا كان قـد فـرض على 
جنيـه  ألـف   16 قيمتهـا  غرامـة  صربيـا 
إسـترليني فـي عـام 2007 بسـبب الإدانة 
للمدافـع  عنصريـة  إسـاءات  بتوجيـه 
الإنكليـزي نيـدوم أونيوهـا خـلال مباراة 
في بطولة كأس أوروبا للشـباب (تحت 21 

عاما) التي أقيمت في هولندا. 

تيري بقبل بعقوبة إيقافه أربع مباريات
 لإدانته بإساءة عنصرية 

المنتخـب  قـدم  أ:  ب  د  ـ  وارسـو   ■
البولندي عرضا مثيرا على أرضه ووسـط 
جماهيـره وتعـادل مـع ضيفـه الإنكليزي 
الثامنـة  المجموعـة  منافسـات  ضمـن   1/1
بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل. 
وافتتـح النجـم واين روني التسـجيل 
للمنتخـب الإنكليـزي فـي الدقيقـة 31 ثـم 
أدرك المدافع كاميل جليـك التعادل لبولندا 

في الدقيقة 70 . 
واتسـمت المباراة بالحمـاس الهجومي 
المتواصـل لـكلا الفريقـين وإن كان التفوق 
الهجومي للمنتخب الإنكليزي في الشـوط 
الشـوط  فـي  البولنـدي  ولنظيـره  الأول 

الثاني. 
مـدار  علـى  المنتخبـين  مـن  كل  وأهـدر 

شـوطي اللقاء عددا من الفرص التهديفية 
التي كانت كفيلة بتغيير سير المباراة. 

المبـاراة  تقـام  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
الثلاثاء لكنها تأجلت إلى الاربعاء بسـبب 
هطـول الأمطـار الغزيـرة قبـل دقائـق من 

بدايتها. 
وارتفـع رصيد المنتخـب الإنكليزي إلى 
ثمانـي نقاط في صـدارة المجموعة الثامنة 
مقابـل خمـس نقـاط لبولنـدا فـي المركـز 

الثالث. 
علـى  الإنكليـزي  المنتخـب  وسـيطر 
مجريـات اللعـب بشـكل أكبر فـي الدقائق 
الأولى وانطلق جيمـس ميلنر من الناحية 
اليمنـى فـي الدقيقـة الثالثـة ومـرر الكرة 
إلـى تـوم كليفرلـي الـذي لـم يتـردد فـي 
التسـديد ولكن حـارس المرمـى البولندي 

برزيميسلاف تايتون تصدى لها. 
ضغطـه  الإنكليـزي  المنتخـب  وكثـف 
إلـى  طوليـة  كليفرلـي  ومـرر  الهجومـي 
جيرمـين ديفـو ولكـن تايتـون تدخـل في 
الوقـت المناسـب وقطـع التمريرة ممسـكا 

بالكرة. 
سـتيفن  فقـد   ، الثامنـة  الدقيقـة  وفـي 
جيـرارد الكـرة فـي وسـط الملعـب وشـن 
المنتخـب البولنـدي هجمة مرتدة سـريعة 
لكـن مايـكل كاريك قطع تمريـرة البولندي 
المنتخـب  لينقـذ  فافرزينيـاك  جاكـوب 

الإنكليزي. 
وبمـرور الوقت بدأ المنتخـب البولندي 
في تبادل المحـاولات الهجومية الجادة مع 
ضيفه الإنكليزي وشـكل خطـورة حقيقي 
علـى مرمى جو هارت لكنه لم ينجح في هز 

المنتخب البولندي يرضي جماهيره
 بتعادل إيجابي مع إنكلترا في تصفيات المونديال 

■ وارسـو ـ د ب أ: اعتـرف روي هودجسـون المديـر الفنـي 
للمنتخـب الإنكليزي لكـرة القدم بأن فريقه لم يظهر بمسـتواه 
خلال المبـاراة التي تعادل فيها مع مضيفـه البولندي 1/1 ضمن 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلة إلـى نهائيـات كأس العالم 2014 

لكرة القدم بالبرازيل. 
أفضـل  نقـدم  «لـم  المبـاراة  عقـب  هودجسـون  روي  وقـال 
مسـتوياتنا ، ولكـن الشـيء الجيـد هو أننـا حققنـا نتيجة في 
المباراة.  وأضاف «أظهرنا شخصية وحافظنا على سجلنا خاليا 
من الهزائم (خلال أربع مباريات حتى الآن للفريق في المجموعة 
الثامنـة بالتصفيات). لقـد أظهرنا قدرتنا على حصد شـيء من 

المباراة في الوقت الذي لا نلعب فيه بمستوانا». 
وأوضـح «إنني سـعيد بنقطة التعـادل ، لأننـي لا أعتقد أننا 
قدمنـا الأداء الكافـي لحصـد ثـلاث نقـاط ، وربمـا تنفعنـا هذه 

النقطة خلال حسم المتأهل من المجموعة». 
وأبدى سـتيفن جيرارد قائد المنتخب الإنكليـزي لكرة القدم 

رضاه بنقطة التعادل التي حصدها الفريق بالتعادل مع مضيفه 
البولندي 1/1 ضمن التصفيـات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالـم 2014 لكـرة القـدم بالبرازيـل ، معترفا فـي الوقت 

نفسه بأن زملائه يشعرون بخيبة الأمل شيئا ما. 
وقـال جيـرارد إن المنتخـب البولنـدي تكيـف مـع الظـروف 
بشـكل أفضل ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان من المفترض على 
المنتخـب الإنكليزي حسـم المباراة لصالحه بعـد أن تقدم بهدف 

واين روني في الشوط الأول. 
وصـرح جيرارد عقب المباراة قائـلا «إنها نقطة جيدة ، ولكن 
اللاعبـين يشـعرون بخيبـة الأمـل شـيئا مـا.. نعـرف أنـه كان 

بإمكاننا تقديم أداء أفضل من هذا. خاصة بعد أن تقدمنا». 
وأضاف «نشـعر بخيبة أمل لعدم حصـد النقاط الثلاث التي 
كانت سترفع رصيدنا بشـكل جيد. أعتقد أنهم تعاملوا مع حالة 
أرضية الملعب بشـكل أفضل منا شيئا ما اليوم ، وهذا أمر مخيب 

للأمال». 

الشباك. 
المنتخـب  افتتـح   31 الدقيقـة  وفـي 
الإنكليزي التسـجيل بهدف أحرزه النجم 
واين روني بتسـديدة برأسـه إثـر ضربة 

ركنية من ستيفن جيرارد. 
وواصـل المنتخـب الإنجليـزي تفوقـه 
الهجومـي فـي الفترة المتبقية من الشـوط 
الأول لكنـه لـم ينجـح فـي تعزيـز تقدمـه 
بهـدف ثـان لينتهـي الشـوط الأول بتقدم 

إنكلترا 1/صفر. 
المدافـع  ارتكـب   47 الدقيقـة  وفـي 
فادحـا  خطـأ  جاجيلـكا  فيـل  الإنكليـزي 
فـي محاولتـه لقطـع تمريـرة عرضية من 
كاميل جروزيسـكي أمام المرمى وكاد باول 
بروزيك أن يسـكنها في الشباك لكن جلين 
المناسـب  الوقـت  فـي  تدخـل  جونسـون 

وأطاح بالكرة. 
وكثـف المنتخـب البولنـدي محاولاتـه 
الهجوميـة بشـكل كبيـر بحثـا عـن هدف 
التعادل لإرضـاء جماهيـره التي حضرت 
إلـى الاسـتاد للمـرة الثانية خـلال يومين 
، نظـرا لتأجيـل المبـاراة بسـبب الأمطـار 

الغزيرة. 
ضغطـا  البولنـدي  المنتخـب  وشـكل 
مسـتمرا على مرمى جو هـارت لكن الدفاع 
الإنجليـزي أحبـط العديـد مـن المحاولات 

الخطيرة. 
يتعـادل  أن  بيتشـيك  لـوكاس  وكاد 
للمنتخـب البولنـدي فـي الدقيقـة 61 مـن 
كرة زاحفة قوية سـددها من حدود منطقة 
الجزاء وسط ارتباك أمام المرمى الإنكليزي 

، لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. 
وفي الدقيقة 67 دفع روي هودجسـون 
المدير الفنـي للمنتخب الإنكليزي باللاعب 

داني ويلبيك بدلا من جيرمين ديفو. 
وشـن المنتخب الإنكليـزي هجمة مرتدة 
فـي الدقيقـة 69 وانطلـق ويلبيـك بالكـرة 
وراوغ الحـارس الـذي خرج مـن مرماه ثم 
أرجع ويلبيك الكرة إلى روني الذي سـددها 

بشكل غريب لتمر فوق العارضة. 

هودجسون يعترف بغياب المنتخب الإنكليزي
 عن مستواه لكنه راض بالتعادل 

برشلونة حامل اللقب
 يواجه الافيس

 في كأس ملك اسبانيا 

ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين (وسط) في منافسة على الكرة مع نجمي تشيلي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن يصرخ أولا الأســد أم أردوغــان. هذا ماكتبه الأســتاذ عبد 
البــاري وبدأ يعدد فيه الضغوط على أردوغان وأنا هنا ســأفند هذه 
الضغوط التي أعتبرها ضغوطا أنية لا تمثل لأردوغان ســوى قرصة 

نحلة مملوءة بالعسل وليس بالسم كما يعتقد الكثيرون.
صرخ الأســد ومــا زال يصرخ حتــى الآن من ألمه والســبب تركيا 
فقــد بدأ صراخه بتحريك حزب العمال الكردســتاني، فترك المناطق 
الكردية ولم يواجهها وهو يظن أن هذه الجبهة ستتحرك ضد تركيا، 
وهــو لم يدرك أن هذه المناطق لا تؤيد حزب العمال الكردســتاني ولا 
تؤيــد تواجده وحتى الآن لم تشــن حربــاً على تركيا كمــا كان يأمل 
الأســد وما هذه المناوشــات إلا اســتفزازاً لتركيا التــي ألمته بدعمها 
للجيش الحر الذي حرر الشــريط الحدودي على الجانب التركي في 
حلب وادلب واللاذقية معقل الأســد. فلولا الألم الذي يسببه الجيش 
الحر والذي تدعمه تركيا بشــكل مباشــر وغير مباشــر لما عمد لهذه 

الصرخة وعمل على تحريك الجبهة مع تركيا. 
أمــا الصرخــة الثانية فهــي تحريك الطائفــة العلوية فــي المناطق 
الحدوديــة كأنطاكيــة وخروجها ببعــض المظاهرات، إلا أن الاســد 
لــم ينجــح بجرهم حتــى الان، فهؤلاء ليســت لهم مصلحــة بمعاداة 
أردوغان، فالطائفة العلوية التي في ســورية لم تعد تحتمل الأســد، 
فما بالك بالتي هي خارجها وما المناوشــات في مســقط رأس الأسد 
إلا دليلا وبرهاناً واضحاً على تململ الطائفة من تشــبيح أل الأســد، 
وعلويــو تركيا لا مصلحــة لهم، وخاصة أن ســورية الآن تحتاج إلى 

مصباح علاء الدين وعفريته لكي يصلح ما أفسده الأسد.
أما صرخة الأســد الطريح الفــراش والتي فقد فيها صوابه نتيجة 
الغضب لأن من يغضب تكثر أخطاؤه، وخاصة بعد فشــل الضغوط 
الأخــرى قرر المواجهة بنفســه وألقى على الجانــب التركي القذائف 
التي كانت مبررا شــرعيا لتركيا كي ترد عليــه وتقصف ثكناته دون 
أن يســتطيع الــرد، لذلك يعمــل أردوغــان الآن على مبدأ الــرد بالمثل 

ولكــن بقوة أكبر ومؤلمة أكثر، فبينما النظام الســوري يرســل قذيفة 
تتبعــه قذائــف من الجانــب التركي وهو بحســب الأعــراف الدولية 
حق مشــروع ومبرر دولياً ولا تستطيع روســيا ذاتها أن تبرر للنظام 

السوري قصفه لتركيا.
أمــا الرد على حزب الشــعب التركي المعارض فأظــن أن أردوغان 
أخرســهم غير ذات مرة أولها عندما ســمح لهــم بالدخول إلى مخيم 
المنشــقين عن جيــش النظام الســوري بعــد اتهامهم لــه بأنه أصبح 
معســكرا للتدريــب، والثانية عندما اتهمــوه بتنفيذ أجنــدة أمريكية 
عندمــا رد عليهم قائــلاً: «أنتم من وقفتم أمــام أمريكا خاضعين، كما 
نقف نحن في الصلاة أمام رب العباد، نحن نتعامل مع أمريكا موقف 
النــد بالند والاحترام المتبــادل، علينا أن نميّز بين أردوغان والأســد 
فالأول ينطلق من عمل مؤسساتي فهو لم يسمح لنفسه بشن حملات 
عسكرية خارج تركيا من بُنيات نفسه إنما من برلمان ديمقراطي ليس 
كالبرلمان السوري برلمان التصفيق والتهريج، ويتشاور مع المؤسسة 
العســكرية ويعمل وفق ما تراه القيادة ككل ليس كالأســد يتصرف 
بأوامر إيرانية وروسيّة الصنع وفي بعض الأحيان من بُنيات حبوب 
الهلوســة التي كانت تقدمها الجزيرة للمتظاهرين، والطائرة المدنية 
التــي أنزلتهــا تركيا لم ينزلها أردوغان شــخصيا وإنما مؤسســات 
الحكومة التركية المختصة، أردوغان يتصرف بدعم تركي، فالأسس 
التــي يرتكز عليهــا نابعة من مؤسســات الدولة التركيــة وليس كما 
هو الحال في ســورية التي تحكمها عصابة مافيا وتشــبيح، هذا هو 
الفرق الجوهري بين أردوغان والأســد، وما ترحيب دمشق بمبادرة 
روسيا لتشكيل لجنة أمنية بين سورية وتركيا لضبط الحدود إلا من 
شــدة الألم، فالأســد يصرخ ويصرخ ويصرخ إلى أن تُنتزع حنجرته 

من شدة الصراخ.

وليد الحسين - سورية

■ إنـه لمن العجـب العجاب وغريبة الغرائب ما حـدث في مصر في الجمعة 
الماضيـة فكيـف وعلـى أي أسـاس يتـم تنظيم ما قيـل أنهـا مليونية مـن أجل 
محاسـبة الرئيـس مرسـي علـى أدائه خـلال المائة اليـوم الأولى علـى توليه 
السـلطة بعد ثـورة الخامس والعشـرين من ينايـر وأين قد سـمعتم أو رأيتم 
أن شـعبا قد حاسـب ولي أمره أو حاكمـه بناء على نتائج المائـة اليوم الأولى 
مـن حكمـه إن هذا لم يحـدث حتى في أعـرق الديمقراطيات وأقدمهـا فما بالك 
في ديمقراطية حديثة ولدت من بين براثن الديكتاتورية والاسـتبداد والتي لا 
تزال أدواتها تنخر في جسـد الثورة وأفعالها واضحة أكبر من وضوح كشـف 

الحساب الذي يريدون جرده للرئيس مرسي.
أنا أتحدث لا كمؤيد للرئيس مرسـي ولكن كشخص يتعامل بالمنطق فما هي 
المائـة يوم فـي مقاييس الدول والأنظمة وما يمكـن العمل فيها حتى لو تحققت 

كل وسائل النجاح وانتفت كل العوائق وكل مستلزمات الفشل.
لنأخـذ أمريـكا مثلا هـل رأيت من خرج بعـد مائة يوم من حكـم أوباما يريد 
محاسـبته بـل هـل رأيتم من ينـادي بمحاسـبته علـى الأربع السـنوات التي 

انقضـت من حكمـه أم أنه هناك من ينادي بمنح الفرصة لأوباما أربع سـنوات 
أخـرى ليكمـل مشـروعه وخططه ليتـم بعد ذلـك الحكـم عليه وعلـى إدارته 
والتقيم هل فشـل أم نجح وليس هل يمنح فترة ثالثة أم لا فأمر الترشـح لفترة 
ثالثـة محسـوم وثابـت من ثوابـت القوانين الأمريكية ومسـتحيل ان يسـمح 

لرئيس مهما يكن ومهما قدم من أن يترشح لفترة ثالثة.
انظـروا لماليزيا متى حاسـبت مهاتير محمد بعد أكثر من عشـرين سـنة من 
توليه السـلطة وأنا هنا لا أدعو إلى الصبر عليه عشـرين سنة بل يجب منحه 
الوقت الكافي ويجب إيقاف سـاعات العد الرملية التي تلاحق الرئيس مرسي 
دعوه يعمل وبعد ذلك حاسـبوه كما تحاسـب الشـعوب رؤسـائها لا تشغلوه 
بالاحتجاجـات والوقفـات والمليونيـات بداع ومـن غير داع لا تشوشـوا على 
فكـره وعلـى إدارته لا تعملوا على فشـله ومن ثـم تبدأوا بتحديد سـكاكينكم 
عليه قفـوا معه وأدوا واجبكـم تجاهه كرئيس وأدوا واجبكـم تجاه أوطانكم 
وبعد ذلك حاسـبوه أما أنكم تحولتم إلى سـاعة تحسـب المائة يـوم والمائتين 

وتعدون قوائم الاستجواب فهذا أمر غريب ومثير للشك والريبة.

وبعـد فإن في العجلـة الندامة وأنتم شـعب صبور اُختبـر صبركم من قبل 
مرسـي ولم تقصـروا صبرتم على جمـال عبد الناصر وصبرتم على السـادات 
ومـا طالبتموهم بالحسـاب وصبـرتم على مبارك ثلاثـة عقود مـن الزمن وما 
حاسبتموه ولا طالبتموه بالحساب ولولا ثورات الربيع العربي التي خرجت 
بعيدا عن حسابكم وحسـاباتكم لما طالبت إلى اليوم بحساب فمال مقاييسكم 
لا تعرف الإنصاف وكأنها موجهة ضد فئة بعينها وشـخص بعينه وصدقوني 
لـو كان الرئيـس شـخصا أخر غير مرسـي ومن غير حـزب الحريـة والعدالة 
وخـرج الإخوان يريـدون محاسـبته على عمله خـلال مائة يوم لاسـتهجنت 
موقفهم كما أستهجن موقف هؤلاء الآن لأن ما هو ضد العقل والمنطق فهو مدان 
أيا كان مصدره ويا من صبرتم عقودا لا ضير من صبر بضع سـنوات وبالتأني 
السـلامة وبالعجلة الندامة ولا تفسـدوا الثورة من حيث تحسبون إصلاحها 
فقـد تكـون النتائج كارثيـة ويسـتحيل علاجها فأجلوا حسـابكم وحاسـبوا 
مرسـي وغيـره في صناديـق الاقتـراع كما تحاسـب الأمم الأخـرى قادتها فما 
أجمل الحسـاب في وقته بعيدا عن الشـبهة والتأويل ومن اسـتعصى حسابه 

في الصناديق فالشوارع حتما لن يتم التخلص منها.

جلال الوهبي
  jalalalwhby@gmail.com

مأزق تركيا الاعقد دوليا مع سورية
■ أصبحت الحدود التركية- السورية مسرحاً لتبادل 
النيران بين البلدان وباتت في حالة عدم إسـتقرار وتأهب 
مـن علـى الجانـب التركـي بعدمـا عمِد نظـام الأسـد على 
إستفزاز النظام في تركيا من أجل زعزعة استقراره بقصفه 
مناطق حدودية تركية خلّفت قتلى وجرحى مما اسـتدعى 
تصعيداً محدوداً من جانب الجيش التركي الذي يبدو أنه 
في أزمة عميقة بعدما تُـرك وحيداً في مجابهة نظام دموي 

مدعوم من دول كبرى كإيران وروسيا.
ممنهـج  بشـكل  التصعيـد  هـذا  مـارس  الأسـد  نظـام 
ومدروس ومحسوب ومدعوم أيضاً، إذ أن هذا الإعتداء لم 
يكـن الأول مـن نوعه وقد يكون الأعنف إلـى حد الآن، فقد 
دأب هـذا النظام على تمرير رسـائل دمويـة إلى حكومات 
الجـوار من خلال إما دس جواسيسـه أو إثـارة أقليات أو 
دعـم جماعات إرهابية مسـلحة لتنفيذ ما توعد به سـابقاً 
ودائمـاً بتهديـده الـدول المجاورة فـي أمنها وإسـتقرارها 
كمـا فعل مع لبنـان والأردن، إلا أن التعدي على تركيا كان 
أكثر إيلاماً بعد سـقوط مدنيين ما بين قتيل وجريح فكانت 

التداعيات أكبر عسكرياً وسياسياً وإعلاميا.
بالـرد  قـرار  إتخـاذ  عـن  تعجـز  التركيـة  الحكومـة 
بشـكل يناسـب إظهـار قوتهـا الحقيقيـة بالرغم مـن كمية 
الإجتماعـات والتصريحـات والتعزيـزات العسـكرية في 
تركيـا لأنهـا ببسـاطة تُركـت وحيـدة فـي مجابهـة نظام 
الأسـد على الحـدود، فالدول الغربيـة وخاصة دول حلف 

الناتـو إكتفت بطلب ضبـط النفس وبعـض التصريحات 
التي لم نلمس منها أي مسـؤولية أمام هذا التصعيد. وفي 
الحقيقـة فإن هذا الموقف كان متوقعـاً؛ فأوروبا التي دأبت 
علـى رفض انضمام تركيا تحـت قبة الإتحاد الأوروبي كما 
أنها لم تتخذ أي موقف او إجراء بالدفاع عن تركيا حسـب 
الإتفاقات عندما هاجم الإحتلال الصهيوني سفينة مرمرة 
التركيـة داخل الميـاه الإقليمية وقتل الأغلبيـة من الأتراك 
فإنهـا لـن تكـون هـذه المـرة إلا أقـل شـجاعة بالتأكيد في 
الرد على إعتداءات نظام الأسـد كم انشـغل الأمريكان في 
انتشـال الرئيس أوباما من غرق الفشـل فـي الإنتخابات، 
و لاحظنا في الفترة الأخيرة فـرار معظم الدول الخليجية 
إلـى الصفـوف الخلفية فـي الدفاع عن الشـعب السـوري 
بعدما كانت مستشرسة في الهجوم عبر التصريحات ضد 
نظـام الأسـد وما لبثت كالعـادة إلّا إلى أن تبـرك كالجمال 
وتتفـرغ بامتيـاز بصـد تقدم الإتجـاه الإخوانـي «جماعة 
الإخوان المسـلمين» في الشـرق الأوسـط إلى مناطقهم من 
خلال تضليل الشـعوب العربية بخزعبلات وهمية وسرد 
قصص مرعبة خيالية لتشويه حزب أثبت قوته وحضوره 
برغم سـنوات الخناق التي مورست ضده، فلم نعد نسمع 
كلمـة المملكـة العربيـة السـعودية وتوقفنـا عن مشـاهدة 
رئيـس وزراء قطـر وتبخرت إجتماعـات مجلس التعاون 
الخليجـي وكما يقول المثـل العامي «فص ملـح وذاب» فما 
كان مـن السـيد أردوغـان إلّـا أن يصـب جـام غضبه على 

أحـزاب المعارضـة التركية فـي الداخل الرافضة لسياسـة 
أوردوغان تجاه دعمه ثورة الشـعب السـوري في خطاب 

التنفيس عن الإحتقان.
تركيـا بـلا شـك قويـة عسـكرياً وإقتصاديـاً بمـا يكفي 
لكـي تـرد أي هجوم مـن الخارج دفاعـاً عن نفسـها، لكننا 
نعلـم أن لادولـة تخـوض حرباً لوحدهـا من غيـر دعم أو 
مشـاركة وهذا ماتفتقده تركيا حتى الآن ولايبدو أن هناك 
أي تدخـلاً إلّـا بعـد انتهـاء حقبة الأسـد لتقاسـم الغنائم 
تحـت ذرائع وهمية عدة، بالإضافة إلـى أن الدول المحيطة 
بسـورية التزمت بالحياد لأسباب تخص كل دولة فالمملكة 
الأردنيـة الهاشـمية التزمـت النـأي المُبطن ولبنـان النأي 
المُعلـن والعراق التزم لأوامر إيـران في التعامل مع الثورة 
السـورية ففتحـت جوهـا لدخـول الأسـلحة عـن طريقها 

وأغلقت برّها أمام النازحين السوريين. 
إن ضبـط النفـس الـذي تمارسـه تركيا من خـلال الرد 
بالمثل علـى مصادر النيران السـورية هو فـي قمة الحكمة 
والقوة وإفشـال ناجح إلى حـد الآن من تحقيق مراد نظام 
الأسـد إلى جر تركيا إلى مواجه تتسـع على إثرها مساحة 
الصراع مما يخفف بذلـك الضيق الذي يواجهه. وعلى كل 
الأحوال فإنه مـن المؤكد أن الأيام القادمة سـتحمل الكثير 
مـن المتغيـرات بـين الـدول المؤثرة علـى المنطقـة وخاصة 

تغيرات من الدول المؤثرة على نظام الأسد.
 ربحي شعث

■  يبــدو أن هذه الأمــراض العضوية انتقلت من البشــر 
وأجســامهم الــى حياتهــم وأعمالهــم ويبــدو أن الحركات 
الإسلامية والدعوية من الأوساط التي تعاني من هذا المرض 
متمثلا بشيخوخة وكبر أغلب الصف القيادي الذي يستأثر 
بأغلب المواقــع القيادية ومواقــع صنع القرار مع اســتثناء 
العنصر الشــبابي المحرك وتأخيره الــى الصفوف الخلفية 
ممــا أدى الــى بحث الشــباب المبــدع المنطلق عــن محاضن 
أخــرى تفهــم لغتهم وتقــدم وجودهم وتحتضــن تحفزهم 

وتوظف طاقاتهم في غير السمع والطاعة فقط!
وأعتقــد أن بيــان أهمية الشــباب والنســاء وغيرهم من 
الطوائف المهمشــة فــي الحركات الإســلامية أمر تجاوزناه 
فالزمــن ما عاد يســمح بالبقاء في خانــة التنظير والأقوال 
واقناع المخالفين والمتشــككين ببداهــة ورجاحة الأمر كتابا 
وســنة فهــذا أمر أنجزنــاه وكُتــب فيه في ســنوات مضت 
والآن جــاء دور العمل ووضع الكلام موضع التنفيذ بالذات 
أن الواقــع أملى وفرض وجودهم الفعال دون اســتئذان او 
انتظار، الا أن الحركات الإســلامية في بعض الدول المؤهلة 
للتغييــر وفــي دول أخرى اســتقرت أمور ثورتهــا وانتقلت 
لبنــاء الدولة مــا زالت تنحي الشــباب والنســاء عن مواقع 
القيادة وليس لديها خطة استراتيجية في صناعة القيادات 
وإحلال العناصر الشــابة بســهولة وسلاســة وتدرج دون 
إحداث فجــوة مكان القيادات التي تقدم بها الســن ووجب 
تنحيهــا طواعيــة لتكون في مجلــس حكماء ومستشــاري 
الحركة حتى اذا ما جاء قدر الله على العباد تجنبنا مشــكلة 
الفراغ القيادي وفراغ الســلطة بســبب عــدم تأهيل الصف 
الثاني لاستلام الموقع، والمشــكلة أن التأهيل إن وجد يكون 

جزئيــا غير مكتمــل لا يوفــر احتياجات ومهــارات منصب 
القيادة العليا! 

كمــا تعانــي الحــركات الإســلامية أحيانــا ممــا تعاني 
تدويــر  مــن  والســلطوية  الحكوميــة  المؤسســات  منــه 
النخــب السياســية فــي المواقــع القيادية العليا فالأســماء 
والشــخصيات ذاتهــا تنتقــل بين موقــع وآخر، فــإذا نظر 
الشــباب الى أعلى لم يجــدوا شــخصية ولا خطابا يمثلهم 
وأن دورهــم ينحصر في التنفيذ لخطط رســمها غيرهم مما 
أدرى الى تســرب الكثير من الشباب الأفذاذ الذين تربوا في 
المحاضن الاسلامية ولم يجدوا من يحتضنهم بعد أن كبرت 

مداركهم وطاقاتهم وأحلامهم ومشاريعهم!
وهــذا لا يعنــي أن ندفع بشــباب غير مؤهــل وإنما يكون 
الاختيار للأكفاء، بناء على أســس ومعايير تتجاوز التزكية 
الشخصية، ممن لديهم الأرضية العلمية والدعوية والخبرة 
والمهــارة والدافعيــة والقبــول، والعمــل بذاتــه أكبر مؤهل 
والخبــرة التي تُكتســب في الميدان لا تُكتســب بقراءة آلاف 
الكتب والاستماع للمنظرين ولا يمكن التذرع بعدم استكمال 
الشــباب لشــروط الكفاية فهذا قدح في القيادات بالدرجة 
الأولى التي لم تؤهل غيرها وكأن المناصب والكراسي تدوم 
فــي الحركة الإســلامية كما تــدوم في غيرهــا! وإنما يكون 
التأهيــل اســتباقيا وحاليا فيتعلم الشــباب العلــم والعمل 

معا.
وهذا لا يعني بحال من الأحوال وضع القيادات وشيوخ 
الدعــوة على الرف فليــس من طبيعة التربيــة في الحركات 
الإســلامية ولا من طبيعــة أفرادها العقــوق وإهمال تاريخ 
وحاضر العاملين الذين ضحوا بالدم والعرق والجهد والمال 

في ســبيل أن تصل الدعوة الى الشــباب ولهــا من الرصيد 
الخيــر في نفوس الناس ليبنوا عليه ويكملوا ولكن أدوارهم 
ستختلف وتكون في باب الاستشارة والتقييم والعودة الى 

التربية التي يحتاجها الشباب حتى يتوازن أداؤهم.
وكما أننا ننهى عن الكبر وتضخم الذات الشبابية وعقوق 
الكبار فإننا ننهى كذلك عن اســتعقاق الشباب كما ورد في 
الحديث «أعينوا أولادكم على البر من شاء استخرج العقوق 
من ولــده» ورحم الله أبا أو قائدا أو رمــزا أعان أفراده على 
طاعته وفــي ذلك يقول الراشــد في كتابه منهجيــة التربية 
«إذا لــم تتحدث مع الجيل الإســلامي الصاعــد بنفس اللغة 
العصرية التي يســتخدمونها فســيقاطعك وينشــغل عنك، 

اقسم بالله أن التطور واجب يا من لا تقتنع الا بقسم».
كمــا أن على الشــباب أن لا يغتــروا بقدرتهــم ولا يظنوا 
أن جهــاز كمبيوتر وموقعــا اجتماعيا هو الــذي جاء بما لم 
يــأت به الأولون من الثورة والتغيير فقد جاء جهد الشــباب 
وإضافتهم مكملا لســنوات مــن غرس الأوائــل وكانوا هم 
الفتيــل الذي أشــعل وقــود التنوير والإصلاح الــذي وفره 
عكاشات الحركة الإسلامية الذين سبقوا الشباب كما سبق 
من قبلهم عكاشــة بن محصن الصحابي كثير من الصحابة 
في دخول الجنة، وفضل من سبق لا يُنكر كما هو فضل من 

صدق.
والتواضــع وخفض الجناح والاســتيعاب ســمات لا بد 
أن يتحلى بها الشيب والشــباب حتى تسير سفينة التغيير 
ولا تظل في المربع الأول تتســاءل وتوثق وتكتب وتنظر عن 

أهمية دمج الشباب والنساء في العمل الإسلامي! 
د. ديمة طارق طهبوب 

محاسبة مرسي والانقلاب عليه داخليا

حتى لا تتكلس الدول الاسلامية الجديدة

من غيب الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني؟!
■ تبنـت القمـة العربيـة المنعقـدة فـي الجزائـر عـام 1973 قرارا يقضـي باعتبـار منظمة 
التحرير الفلسـطينية ممثلا شـرعيا ووحيدا للشعب الفلسـطيني بموافقة كل القادة العرب 
- باسـتثناء الملـك الراحـل الحسـين بن طـلال - الذي رفـض القـرار فبقي سـريّا، خاضت 
المنظمة صراعا سياسـيا (خالطتـه التهديدات بالاغتيال) مع الملك حسـين حتى انتهت القمة 
العربيـة التاليـة في العـام 1974 الى تبني القرار بشـكل كامل ثم أُسـتقبل ياسـر عرفات في 
الامم المتحدة بعد اسـبوعين فقط حيث تم قبول فلسـطين عضوا مراقبا، رغم ان الملك حسـين 
وافـق علـى مضض إلا انه ظـل حريصا على علاقـات وثيقة مع الضفة الغربيـة فظلت اداريا 
وقانونيا تابعة للأردن وظل سـكانها يحتفظون بجوازات سفر اردنية، في العام 1988 اعلن 
الملك حسـين (مضطرا) فـك الارتبـاط الاداري والقانوني مع الضفة الغربيـة نتيجة ضغوط 
دولية وعربية ممهدا الطريق لياسـر عرفات ليعلن قيام دولة فلسـطين في الجزائر في العام 
نفسـه،الاعلان ظـل حبرا علـى ورق والنجاح الوحيـد فيه هو انهاء طموح الملك حسـين في 

تمثيل الشعب الفلسطيني.  
لا احـد الان ينافـس المنظمـة في قضية تمثيل الفلسـطينيين لكن اللافت للنظر هو فشـلها 
الرهيـب فـي تمثيلهم، كل الانجـازات التي تحاول المنظمة الان تسـويقها تم انجازها سـابقا 
خاصـة، اعادة اعـلان قبول منظمـة الامم المتحدة لفلسـطين كعضـو مراقب هـو تمثيل على 
الشـعب الفلسـطيني حيـث ان هذا حدث فـي العـام 1974 وليس لمحمود عبـاس وفريقه أي 

انجاز فيه.
منظمـة التحريـر بتركيبتها الحالية هي مجـرد هيئة كومبارس يسـتعملها فريق رام الله 
بقيـادة عباس لتمرير برنامج التنسـيق الامني مـع الاحتلال بدل التحريـر، ورد في النظام 
الاساسـي لمنظمة التحرير الفلسطيني مادة تنص على (الفلسطينيون اعضاء طبيعيون في 
منظمة التحرير) أي ان أي فلسـطيني هو عضو في المنظمة، ورد ايضا (دعم الثورة المسلحة 
والعمل على استمرارها وتصعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر) 

اين هذا الكلام مما يقوم به فريق السلطة المرتمية في حضن الاحتلال؟!
ان قضيـة تمثيل الشـعب الفلسـطيني هي الان بحكـم الملغاة من قامـوس المنظمة العملي 
بل انها تناسـت الشـعب الفلسـطيني تماما وانشـغـــــلت بالحفاظ على مكاسب شخصية 
وفصائليـة ليس لها علاقة بالدفـع الجماهيري نحو النصر والتحريـر والعودة، يجدر الان 
بالشـعب الفلسـطيني سـحب البيعة من سـلطة رام الله والعمل بكل الجهد والقـدرة لبناء 
تنظيـم جديـد يقوم بمهمـة تمثيله لان الفريـق الحالي يمنع حـدوث أي تعديـلات على اداء 
المنظمة كالسـماح لفصائل المقاومة الاسـلامية (حماس مثلا) بالانضمام لها وفي المقابل يتم 
برمجـة الفلسـطيني ليكون حليفـا لقاتله وداعما له فـي مواجهة الاخ المقـاوم بحجة واهية 
هزيلـة لا معنـى لهـا فحواهـا ان المفاوضات هي السـبيل الوحيد الـذي تعتمد عليـه منظمة 

التحرير.
الممثل الحقيقي للشـعب الفلسطيني الان غير موجود حيث ان حماس والجهاد الاسلامي 
يعلنان بشـكل واضح انهما ليسـا بديلا عن منظمـة التحرير وبما ان هـذه المنظمة موجودة 
على الورق فقط فان الشـعب الفلسطيني مدعو للبحث عن الية للوصول الى تشكيل منظمة 
بديلة تسـمح لكل فئات الشـعب بالانضمام اليها خاصة قوى الاسـلام السياسـي، وتسـمح 
بإجـراء انتخابات اختيار (برلمان فلسـطين) يشـارك فيها سـكان غزة والداخـل (عرب 48) 
وفلسـطينيو الشتات في القارات الخمس وسكان الضفة التي للأسف اصبحت رهينة فريق 

لا يقبل بالآخر ويسوق الخيانة على انها وطنية.
اسماعيل عاصي - عمان
ismasy@gmail.com

 

المجد للّه وليس لرجال الدين
■ يحدثونـك عن الزهـد وعن الزاهدين في هـذه الدنيا الفانية والغانية، ويسـتفيضون 
في وصفهم واطرائهم لممارسات حياتهم «العلويّة» ونقاء وصفاء أذهانهم الخاشعة أبدا الى 
التّعبّـد للخالـق! وان وجد أمثال هؤلاء، فاننا بالطبع لا نراهم ولا نسـمع عنهم خلال حياتنا 
الدنيويـة، وانّمـا تطوّبهم الأجيـال اللاحقة. أمّا عندمـا نتحرّى حياتهم وسـيرهم، فلا نجد 
فيها أيّة شـواهد أو دلالات على شـظف العيش وقسـاوته. بل نجد رخاء وترفا وثراء فادحا 
تشـهد عليـه أرقام حسـاباتهم وودائعهم المصرفيـة. وان لم يظهر هذا الثـراء خلال حياتهم 
«الخاشـعة»، فـلا بـد من متابعـةـ ما سـتؤول اليه أحـوال ورثتهم مـن بعدهم! نحـن، عامة 
المؤمنين، نخاف اللّه ورعا وايمانا صادقا، وهم يبيعون اللّه في الجملة والمفرّق. انني سمعت 
المثل الشـعبي فـي قريتي مرارا، «نيّال من عنـده في بيته تينة سـوداء»، للدلالة على الثراء 
الذي يعيشـه أهل «رجل الدين» أو ما ينتظرهم لاحقا بعد أن يسـتدعيه اللّه. اذا اسـترجعنا 
كتب التاريخ، تتبين لنا جليّا عملية تقاسـم مغانم وثروات الشـعوب بين رجال الدين وأفراد 
السـلطات الحاكمة. أمّا حاليّا، فلا يختلف المشهد، لا بل نشاهد اصباغ صفة «الخالق المنزل» 
فـي عباءاتهـم، والناطـق بألسـنتهم! تتعـدّى الأمـور عندهم واقـع الأيمـان لتتخطّى فجور 
السياسـيين الطغـاة فـي زرع الفرقة بـين المؤمنين فـي الدين الواحـد، لارتـكاب مجازر ضد 
الانسـانية وتفتيت المجتمعات الآمنة الى ملل وقبائل وعشـائر متحاربة، ويعيشـون هم في 
أمان وسـلام. سـلام الشـياطين وليس سـلام المؤمنين. حيث المؤمنون الغافلون يتناحرون 

ويتقاتلون، والشياطين يتفرّجون! 
انّ دورهم في نشـر الدين يقتصرعلى اجتراء فتاوى نحر أفراد المذاهب الأخرى وانتهاك 
حرماتهـم وهتـك أعراضهم بحجة اسـقاط «طغاة» الانظمـة الحاكمة وتحقيـق حرية الرأي 
والديمقراطيـة. أمّـا طغـاة الأنظمة التـي تغويهـم وتعميهم بالمـال، فيفتون بعـدم صلاحية 
محاربتهم، بحجة أنهم «يحفظون أركان ألدين» رغم فجورهم وكفرهم وخضوعهم للفرنجة 
الجـدد - وحتـى تقبيـل أحذيتهـم علنا صاغريـن. الدليـل الفاضح علـى أفعالهم هـذه، هي 
دعواتهم التقسـيمية في دعمهم ما سـمّي بــ «الربيع العربي» الذي لم يـأت بأي أخضر، ولم 
يبـق علـى أي أخضرار أو حياة في أيّ مـن الدول العربية التي أصابها هـذا الوباء. ولم يأت 

هذا الربيع الداعر حتى تاريخه سوى بالأخضر الأبراهيمي.
متـى يحين موعد عودة المؤمنين من الشـعب الطيّب للسـجود والصلاة فـي هياكل النقاء 

والطهر المقدس!

سعد نسيب عطاالله

ردا على رئيس التحرير:
من يصرخ أولا الأسد أم أردوغان؟

لماذا يستكثر على
 سورية دعم ايران؟

■ مع قطــع النظر عن نــوع الانظمة، 
ايــران تاريــخ قــديم تراثــي  فلشــعب 
وديني وسباســي مع شــعبي ســورية 
ولبنان. وفي هذا العهد ايران مستهدَفة 
لانها غيــر تابعة لحكم «واشــنطن دي 
ســي اندكومباني». (فالســلاح الذري 
اصبح سلاحا مهملا لا يمكن استعماله 
والا جلــس العالم كله على بركان ذري. 
امــا «القنبلــة» الاســرائيلية ان وُجدت 
وليســت خروعــة فزنادهــا هــو فــي 
واشنطن دي سي وليس في تل ابيب!)  
ولبنان كذلك مســتهدَف لان واشــنطن 
من بداية «الاســقلال» تريــده ان يبقى 
ســاحة مكشــوفة و»ســوقا حرة! « - 
وبــدون ســلطة وطنية نزيهــة وقادرة 
- وذلــك للتحــرك لترويــج مصالحهم 
المشــروعة وغير المشــروعة فــي لبنان 

وفي المنطقة.
 لذلك فالحلف والتعاون والمســاندة 
طبيعي بين هذه الشــعوب. اما سورية 
فالفتنــة الدمويــة هــــــي ثــمــرة مــرة 
ينتهجهــا  التــي  السياســات  لســموم 
الغرب منــذ عقود. كان علــى المعارضة 
الســورية ان تحســب حســابها قبــل 
تقبــل التحدي عــن ان النظام مســنود 
من قبل الشــرق والغرب كل لحساباته 
الخاصــة. وحتى لــو ازاحوا بشــار او 

حتى نظامه؟! 
فالنظــام القادم لن يكــون له فرصة 
الحيــاة غيــر ان تتــوازن فيــه المصالح 
الاجنبيــة (تيتــي تيتــي!) فباعتقــادي 
كاحدهم بالرغم من الصرخات النفاقية 
تســتطعم  إنمــا  ســي  دي  فواشــنطن 
مــذاق تلك الثمرة - في ســياق خطوط 
من  للممانعة  العريضــة  اســتراتيجتها 
نهوض شــعوب هذه المنطقــة! بالاثناء 
كان ولا يــزال علــى ايران وحــزب الله 
اســتعمال نفوذهم لدى النظام لابقاف 

حمام الدم.
 فلنخجل جميعنا مقاتلين ومتفرجين 
- ومعنــا العالــم الخارجي كلــه - من 
الحــدود  هــذه  الــى  الفتنــة  انفــلات 
المأســاوية بــلا جهــد حقيقــي لاطفاء 

نيرانها. 

حسين العاملي - لندن
abumalik@btinternet.com
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المنطقة: حركة مبتكرة
في كيمياء السياسة الامريكية 

بين منهج الديمقراطية ومنهج الشورى في الإسلام أعطاب السياسة الخارجية المغربية

مآلات سورية.. الشعب يتابع دفع فاتورة الصمت العالمي المخزي 

دكتاتورية «الأقلية الديمقراطية»

■ الأمريكان في خطوة مختصرة وسـريعة يطلقون رسـالة مهمة للغاية، 
تختصـر عنوان الأزمـة المفترضة، وهي إن إيران سـتمتلك القنبلـة النووية 
خلال ثلاثة أشـهر، وإسـرائيل في الطـرف الآخر للمعادلة تدعـو لانتخابات 
برلمانية وتشكيل جديد للحكومة خلال الثلاثة أشهر ذاتها، والتحليل الأقرب 
لـكلا الحدثـين، أن لـدى الامريكان مـا يريدون القيـام به قبل انتهاء الاشـهر 
الثلاثـة القادمـة، وأن ليس لدى حكومة اسـرائيل خلال هـذه الفترة الرغبة 
بالمشـاركة، لأن اسـرائيل ليسـت مقتنعة بما سـتقدم عليه امريـكا، لذلك هي 
حكومة تصريف الاعمال التي لا تريد اتخاذ مواقف يحاسـبها عليه الشـارع 

لاحقاً.
الأسـباب بتقديري تعود الـى تركيب جديد للسياسـة الامريكية ومعادلة 
ليسـت ضمن حراكها المعهود، وبطريقة اخرى ما يجـري هو تعبير عن رغبة 
امريكيـة جامحة باتخاذ قرارات سياسـية غير مسـبوقة تجـاه دول المنطقة 
برمتهـا ولكن هـذه القرارات او هذه الرؤية هي ليسـت الرؤيـة التي تريدها 
اسـرائيل، او تتخيـل انهـا ضرورية، لكن الامريـكان المعنيـون بالمغامرة هم 
ذاتهـم اصحـاب الحلقة الانتخابيـة القادمة، التـي هي الاخيرة فـي المنطقة، 
والذيـن ادركوا او اكتشـفوا ان نجاح الانتخابات بالإدارة الحالية يسـتلزم 
رصيـدا جديـدا، ينهي مجموعة مـن الملفات العالقة، فلا امل لـلإدارة الحالية 
بالبقاء في البيت الابيض بملفات معلقة، وواضح تماما ان المرحلة تسـتدعي 
تغييـراً في كيمياء السياسـة الامريكيـة، ومطلوب تجاهها معـادلات جديدة 

تحمل بلا شك قدراً من المغامرة.
النـووي الايرانـي هـو عنـوان افتراضي لمنطقـة تتحرك كالرمـل ولا اظن 
ان الايرانيـين تزيدهـم هذه التقنيـة ان امتلكوها الا عبئـاً، فالقيمة الحقيقية 
للتكنولوجيـا الحربيـة هـي القـدرة علـى الاسـتثمار السياسـي لهـا وليس 
الاسـتخدام الفعلـي، والنـووي فـي تلك البقعـة مـن الارض لا يؤثـر كثيراً، 
شـأنه شـأن النووي في كوريا الشـمالية، التي بالرغم من قربهـا من امريكا 
الا انهـا تعيش حالـة اعتلال في ذيل الكرة الارضيـة، والامريكان نجحوا في 
نقـل الامراض والعلـل الكورية المزمنة الى ايـران، وزادوا عليها قدرتهم على 

تحريك طيف من الشارع من الممكن ان يتحرك في توقيت امريكي بحت.
قبـل محاولة اسـتنتاج الخطوات الامريكيـة القادمة فـي المنطقة يتوجب 
علينـا تفسـير السياسـة الامريكية في الاشـهر الاخيـرة، فقد اوقفـت امريكا 
قسراً نظرتها للمنطقة العربية منذ ثورة تونس، وما تلاها من ثورات عربية، 
فاصبـح الأمريكان يتعاملون مع الوان السياسـة العربيـة وفق منظور معقد 
غير مسـبوق في سياسـتهم، فهناك ذكاء وتعامل دقيق اسـتوجب صناعة ما 
يمكن ان نسـميه السياسـة اليومية المؤقتة، وهي مسـألة معقدة جداً تتطلب 
من السياسـيين الامريكيين حسـاب كلماتهم وتصريحاتهم بدقة، واستخدام 
تمريـر الوقت، وعدم ممارسـة سياسـة فعلية وخطوات عمليـة لترجمة هذه 
السياسـات، بمعنى أن السياسـة الامريكيـة تحولت من رؤية اسـتراتيجية 
شاملة الى علاقة محدودة ومواقف غير مترجمة على الارض، فهم لا يعرفون 
الاطراف على الارض، ولا  يملكون اصلا حلولا تناسـب المستقبل، فالسياسة 

الامريكية هي مجرد صوت بلا فعل وهمس بلا أي خطوة ميدانية.
التركيب الكيميائي الجديد يستدعي عملا للمنطقة، والحديث عن النووي 
الايرانـي وتحديـد الفترة بثلاثة أشـهر لا يعني انتظار هذه الاشـهر الثلاثة، 
وهـو يعنـي بالضبـط أن هناك قـرارات أمريكية صعبة لا تناسـب اسـرائيل 
ولا ترضيهـا اصلا، لكـن الامريكان مقدمون عليها لأنهـم (واثقون) من نجاح 
خطواتهـم، التي ربما تبـدأ باتفاق مفاجئ مع طالبان وهـو عمليا اتفاق قائم 
لكـن التنفيذ مؤجل، وربما لدى الامريكان لعبة أمنية ضد المالكي تسـاهم في 
تعقيد الوضع العراقي قبالة إيران، ودور اردني وتركي في المسألة السورية، 

وهذه المعادلة تستوجب أن يكون الدور الاسرائيلي متفرجاً.
علينا ان نعي أننا أمام معادلة معقدة في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة فقط، 
وهي معادلة أخشـى أن تكون الأخطـر والأكبر في تاريخ المنطقـة، وما يهمنا 
نحن كفلسـطينيين من المعادلة أن ندرك أن القضية الفلسطينية معطلة طوال 
هذه المدة، وأن الاصطفاف الفلسـطيني للصمت أفضل من زج الفلسـطينيين 

في جغرافيا استكشافية.
الحركـة المبتكـرة لـدى الأمريـكان فـي سياسـتهم تسـتوجب مزيـداً مـن 
التحليـل والقـراءة المبتكـرة، ومزيـدا مـن الدراسـة ولا يصح أبـداً أن نبقى 
نشـاهد التغيرات القائمة في الكـون كله من خلال نظرة بدائية، كنا ولا نزال 

نعيش عليها.

٭ كاتب فلسطيني

■ ظلـت السياسـة الخارجيـة المغربية منـذ تولي الملـك محمد 
السادس الحكم في يوليوز 1999 منكفئة ومنكمشة داخل حدودها 
ومعزولـة عـن مجالهـا الحيـوي ومحيطهـا العربـي، خصوصـاً 
الخليجـي، وهو ما يفسـره الشـعار الأثير لحـراس العهد الجديد 
«تـازة قبـل غزة»، رغـم الموقع الاسـتراتيجي والمحـوري للمغرب 
فـي عالمـه الإفريقـي والعربي، فضـلاً عـن ارتباطاته المتوسـطية 

والأطلسية.
لقـد اختـار العقل الدبلوماسـي المغربي آنـذاك أن يفكر بمنطق 
«السياسـة الداخلية انحسـار للسياسـة الخارجية» ربما لحشـد 
الطاقـات والإمكانيات للانكبـاب على أولويـات المرحلة الجديدة 
ومعالجة إرث العهد القديم، وربما لحداثة تمرسـه بإدارة دواليب 
الحكم وبالسياسـة الدولية. وهو ما يعني التزام سياسـة «النأي 
بالنفـس» عـن القضايا الإقليميـة والعربية الملتهبة عمـلاً بقاعدة 
«المغـرب أولاً»، وأن الحلـول لمشـاكل التنميـة في البـلاد تنبع من 
الداخـل وليس من خـارج الحـدود، وأن التكاليف التـي يمكن أن 
تتحملهـا الدولـة فـي تفاعلها مع محيطهـا الإقليمي سـتكون على 

حساب الملفات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
لكـن هذا الاختيـار في النهايـة، والعبرة بالنتائج، لم يسـاهم 
سـوى في هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي، لأنه يفتقد إلى 
البعـد الجيو اسـتراتيجي ولا يأخـذ بعين الاعتبار مـوارد الدولة 
وإمكاناتهـا ومصالحها المتشـابكة مع محيطهـا العربي الخليجي، 
ولا يلتفـت أيضـاً إلـى القاعـدة السياسـية والدبلوماسـية التـي 
تعتبـر السياسـة الخارجية امتـداداً للسياسـة الداخليـة. وكان 
مركـب تفضيلات العقـل الدبلوماسـي أن يضع البيـض دائماً في 
سـلة واحدة فيتكسـر في نصف الطريق أو عند أي ارتجاج (ملف 

الصحراء نموذجاً). 
ويبدو اليوم أن العقل الدبلوماسـي أخذ يُدرك حجم المتغيرات 
الداخليـة التي تحاصره وتدفعه لاسـتباق المفاجآت التي قد تهدد 
أطروحة أو ورقة «الاختيار المغربي للاصلاح في إطار الاستقرار». 
لذلـك يسـعى جاهـداً إلـى خدمـة قضايـا الداخـل وحل مشـاكله 
التنمويـة باسـتثمار علاقاتـه ومصالحه مع محيطـه العربي، ولا 
سـيما الخليجي، فأصبحت السياسـة الخارجية امتـداداً طبيعياً 

للسياسة الداخلية ورافعة لمواجهة تحدياتها.
لقـد بـدأت أذرع هـذه الرافعـة تمتـد خارجيـاً، خصوصـاً بعد 
أن فشـل الرهـان علـى المشـروع المخزنـي الحداثـي الديمقراطي، 

وذلـك لتخفيف ضغوط مطالـب الحراك السياسـي والاجتماعي، 
ولاحتواء آثار الأزمة الاقتصاديـة التي تعاني منها البلاد بتفعيل 
مشاريع التنمية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج. 
وكانت الخطوة الأولى لانفتاح الدبلوماسية المغربية على محيطها 
الإقليمـي وتنزيـل قاعدة «السياسـة الخارجية امتداد للسياسـة 
الداخليـة» تلك المنهجيـة الجديدة في التعامل مـع الثورة الليبية 
والسـورية وإن ظلـت الخطـوة ثقيلة الحركـة تنفعـل بالأحداث 
والوقائع ولا تملك زمام المبادرة. ولا شـك أن هذا التطور محسوب 
ولا يمكـن أن يكون بدون ثمن، لأن السياسـة الخارجية والدولية 
ليسـت عملاً خيرياً.  لذلك يُخشى على هذه الرافعة أن تتحطم إذا 
خضعـت للمزاجية السياسـية أو ارتهنـت للمتغيـرات الضاغطة 
على السـلطة ولم تتطلع إلى الدور المركزي للمغرب، وتتحول إلى 
آلية لبناء دبلوماسـية تنموية فـي العلاقات الإقليميـة والدولية 
للمغرب، لأن شـعار تـازة قبل غزة أثبت فشـل الرؤية الضيقة في 
تحديـد مصالح البلاد وأمنها القومـي، بل لم ينقذ لا تازة ولا غزة. 
وهو فشـل لا يمكن فصله عن المشكلة الأساسـية التي يعاني منها 

المغرب بافتقاده لنظام حكم ديمقراطي.
إن التحدي اليوم أمام السياسـة الخارجية المغربية هو تفعيل 
مـا يُصطلح عليه بـ»دبلوماسـية التنمية» التي يكـون فيها الأمن 
القومي للبلاد والاسـتقرار السياسـي الهـادف للارتقاء بالمجتمع 
ودمقرطة مؤسسـاته في قلب اهتماماتها ومركز نشاطها اليومي. 
ب البلاد  وهـو اختيار سياسـي ناتج عن رؤيـة اسـتراتيجية تُجنِّ
الانفجـار المفاجـئ الذي قـد يحدث فـي أي لحظـة. ويقتضي ذلك 
أن تتحـول الخارجيـة المغربيـة، ودائـرة صنع القرار السياسـي 
فـي  الناجحـة  التجـارب  لدراسـة  مختبـر  إلـى  دواليبهـا،  فـي 
التنميـة بالبلـدان المتقدمة، وإعـداد الأطـر ذات الكفـاءة العالية 
والمؤهلة للترويج للاسـتثمار والسـياحة في المغرب، والتخطيط 
الاسـتراتيجي لتسويق الثقافة المغربية وقدرات الإنسان المغربي 
على الخلق والإبداع في مختلـف المجالات العلمية والتكنولوجية 
والمهنيـة والقانونيـة والصحيـة والرياضيـة، لأن العاملـين فـي 
هذه الحقـول هم السـفراء الحقيقيون للمغـرب، والذين يصلون 
مـا تقطعه السياسـة الداخليـة. إذاً، تحتاج السياسـة الخارجية 
المغربيـة لأن تنزع عنها العباءة التقليديـة الضيقة والمتهتكة التي 
نسـجها شـعار تازة قبـل غـزة لتواكب التحـولات التي يعيشـها 
المجتمع المغربي، وتتوجه نحو رؤى جديدة غير تقليدية تستخدم 
فيها ما تملكه من أدوات القوى الناعمة لخدمة الأمن القومي للبلاد 

المفتوح على خارج الحدود. 

٭ كاتب وصحافي مغربي

■ الديمقراطيـة منهج حديث سـارت عليه الـدول الغربية في 
العصر الحديث وهو منهج استمد بعض بنوده من نظام الشورى 
في الإسـلام ولكن قد يرفضه بعض العاملين في الحقل الإسلامي 
أو يرفضون بعض صوره وقد يكونوا محقين في بعض ما يرونه 
ولكن ليس النظام الديمقراطي حسـب ما يرى البعض من هؤلاء 
كله لا يتوافق مع ما يرونه ويراه نظام الشورى الإسلامي ذلك مما 
حدا بخصومهم المتربصين بهم توظيف هذا الموقف وهذا الفهم في 
تنفيـر الناس من أصحاب هذا الرأي بغية انفضاض الناس عنهم 
وحجـة هـؤلاء أي أصحاب  هذا الـرأي أن الديمقراطية لا تتوافق 
ومبدأ الشـورى في الإسـلام  الذي هو نظام شـامل يغني عن أي 
نظـام أخـر كالديمقراطية والذي هو أسـلوب عمل سياسـي قابل 
للتبديل والتحوير حسـب مـزاج الناس ومفهومهـم وتوجهاتهم 
وإيديولوجياتهم الفكرية بحيث يسـمح للشـعب إن يحكم نفسه 
بالنظـام الذي يريد ولو كان هذا النظام مخالفا للإسـلام مفسـدا 

للأخلاق مؤذيا للعادات ومخلا بالآداب.
لا شـك أن نظام الشـورى في الإسـلام يغني عن الديمقراطية 
ويتقدم عليها من جوانب عديدة، ولكن نقول أن الدكتاتورية هي 
التي تعارض وتناقض نظام الشـورى في الشـريعة  الإسـلامية 
وهـي نتيجـة توصلنا إلى القواسـم المشـتركة بـين الديمقراطية 
والدكتاتوريـة  الفرديـة  يعـارض  المنهجـين  فـكلا  والشـورى 
والاسـتبداد والحكم التسـلطي الذي تنتهجه كثير من الدول في 
العالـم وبالخصـوص العالـم الثالث ولـذا عندما ننظـر ونتمعن 
فـي النظـام الديمقراطي نـرى انه حكم الشـعب لنفسـه بل حكم  

الأكثرية.
فالعنصـر الأول فـي منهـج الديمقراطيـة هـو حكـم الأكثريـة 
ومـا يلازمـه من حرية فـي التفكيـر والتعبير والنشـر وتشـكيل 
الأحـزاب وتأسيسـها. أمـا العنصر الثانـي فـي الديمقراطية فهو 
المشـاركة الفاعلة في الحكم عبر المؤسسـات والبرامج المشروعة 
وذلك ليشـعر المواطنون جميعا أنهم أبناء الوطن وحماته وبناة 
مؤسساته بفاعلية  وشـركاء في خيراته وهم الأساس في قيادة 
مؤسسـاته وتوجيههـا حسـب سياسـة الأمـة ومصلحـة الوطن 
والمواطن كما أنهم ملزمون في حمايته وصونه والدفاع عن ترابه 
ومقدراتـه ومنجزاته، لأن الوطن لايحميه ويـذود عنه ويحافظ 

علـى منجزاته إلا  أهله  وأهله فقط ولـن يحميه أبدا أبدا أي وافد 
أتـى من الشـرق أو الغـرب ومهمـا كانـت مهماتـه  وخبراته ذاك 
جـاء ليتحصـل على لقمة عيشـه ثم ينصرف لا يهمـه ما يتعرض 
لـه الوطـن ومن فيـه. أما العنصـر الثالـث فـي الديمقراطية فهو 
حريـة الاختيار فالشـعب حر في اختيـار النظام الـذي يقتنع به 
والأسـلوب الذي يرتضيه ما دام يكفل متطلبات الشعب بمختلف 
أطيافه. وأما عن القواسـم المشـتركة  بين الشورى والديمقراطية 
فتتلاقـى فـي العنصـر الأول والثانـي مـن أسـس الديمقراطيـة 
دونما تردد أو تحفظ فالشـورى مـن صميم أهدافها حكم الأكثرية 
الإكـراه  مـن  والتحـرر  الاختيـار  وحريـة  الفاعلـة  والمشـاركة 
والاسـتبداد والإجبار ومـن أهدافها التركيز والتأكيد والمسـاءلة 
والمكاشـفة وقول كلمة الحـق وإظهار الخطـأ وتقويمه وتصحيح 

الاعوجاج.
 ثمـة أمر جدير بالاشـارة إليه وهـو إن الشـعوب التي تختار 
الديمقراطية منهجا تطبق النظام الذي تريد، ونحن في الشورى 
ملزمون بالنصوص الشـرعية التي لا نملـك لها تغييرا ولا تبديلا 
ولا تعديـلا ولا تحويـلا، فنقـول في ذلـك إن الأحزاب فـي العالم 
الغربي تتقدم ببرامج تلتزم بها أمام شـعوبها متوسـلة بأساليب 
ووسـائل تحـاول إقنـاع الشـعب بقبولهـا  إمـا نحـن فـي  منهج 
الشـورى فعلينـا  تقديم البرامـج المحددة الواضحـة التي تصلح 
أحـوال الجماهيـر وترتقـي بهـم وتحـل مشـكلاتهم ومعضلاتهم 
وتزيـح عـن كواهلهـم الأغـلال التـي فرضتهـا عليهـم الظـروف 
والأحوال التي مروا و يمرون بها . فعلى من يحملون هم الإسلام 
عليهم  أن يرتقوا بشـعوبهم إلى وعي وفهـم المرحلة التي يمرون 
بها وعليهم تقديم برامجهم السياسية والاقتصادية والإصلاحية 
والاجتماعية والمسـتمدة من  مبادئ الإسلام وشريعته السمحاء 

ورسالته السماوية العظيمة الخالدة لكل مكان وزمان.
عليهـم تقديم ذلك بثوب قشـيب وأسـلوب ناصع  بـراق مقنع 
ولغـة مقروءة واضحة ومنهج واضح المعالم جذاب ليعلم الناس 
أن هـذا هـو طريـق الإنقـاذ والنهوض والفـوز في الداريـن. إذن 
لغـة الخطـاب وبذل الجهود بمنهـج واضح المعالم المقـدم من أهل 
الحق هو الذي يقنع الجمهور ومن ثم يتبناه وبذلك تثمر الجهود 
ويتكاتـف الجميـع في السـير علـى الطريق الصواب في تنشـئة 
الأجيـال  على المبادئ والأفكار والتعاليم التي تشـق للأمة طريق 

الخلاص.

٭ اكاديمي من الامارات

■ إلى أين تذهب سورية؟ الجواب يحتاج إلى منجّم أو عراّف 
أكثر منه إلى جامعـي مهما بلغت حصافته، ومعرفة ذلك بدقة هو 
ضـرب من الرجـم بالغيب. فقـد علمتنـا الانتفاضة السـورية أن 
مسـارات الشـعوب في تحقيق آمالها تتطابق في خواتمها، ومن 
النـادر أن تتطابـق في مسـاراتها. فالكل كان يظـن أن الانتفاضة 
السـورية سـتحقق مبتغاهـا بسـرعة كمـا فعلـت الانتفاضتـان 
التونسـية والمصريـة، ولكـن ما هي إلا أيـام معـدودات حتى بدأ 
النمـوذج المحتمل للانتفاضة السـورية بالانتقـال نحو النموذج 

الليبي ثم اليمني بكل هرطقاتهما.
وبنيـت علـى ذلك الكثيـر من الحسـابات والتموضعـات. فما 
حـدث كان على خـلاف التوقعات وعلى نحو أكثـر من لافت، فلم 
تتدخل قوى خارجية لنجدة السـوريين، ولم يطبّق حظر جوي، 
ولا ممـرات آمنـة، ولـم يتنـح الرئيـس ويتـرك السـلطة لنائبـه 
وحتـى مـن ادعـى صداقـة الانتفاضـة السـورية وسـار خطوة 
للأمـام تراجع فـي اليوم التالـي خطوتين إلى الـوراء، والبعض 
اختفـى. والمنظمـات الإقليميـة والعالميـة تبتلع الإخفـاق هواناً، 
مؤكدة نفسـها كبائعة للسـراب. أما القيم الأمريكيـة فهي معطلة 
أو مؤجلـة بدعاوى مختلفة، من فيتو روسـي-صيني مرحب به 
لشرعنة حالة الركود، إلى طلب توحد المعارضة السورية الممتنع 
كشـرط مسـبق لأي فعل، إلى الخـوف من قوى إسـلاموية تعمل 
علـى الأرض السـورية في الخفاء والعلن سـمع بها السـوريون 
ولم يروها، ولكن أعلن عنها النظام السوري، فصدقته الصحافة 

الأمريكية والأوربية لهوى في نفسها.
 فوجـود عشـرات المقاتلـين الدخلاء بين خمسـين ألـف مقاوم 

علـى الأقل كوجود لـص في بيت من بيـوت اللــــه، فهل يفسـد 
هذا صلـوات المصلين؟ وعـدد المجرمين الذين أطلقهـم النــــظام 
السـوري من سـجونه في العـام الماضـي «ليعيثوا» فـي الأرض 
فسـاداً ويُحسـبوا على المقاومة هـم أكثر بكثير مـن كل الدخلاء، 
خاصـة إن أضيف إليهـم المجموعات التي «دسـها» النظام لتعمل 
لصالحه باسـم المقاومة، ممتهنة القتل والرذيلة والخطف وطلب 

الفدية.
ويحرص الأمريكان على منع تسـليح الجيش السـوري الحر 
خوفـاً مـن وقوع الأسـلحة في أيـد لا يـراد لها أن تملـك مثل هذه 
الأسـلحة، وكأن من نخاف أن يقع السـلاح بين يديه لا يسـتطيع 
شراءه من جماعات التهريب التي تأتيك بالعنقاء إن كنت سخيّا 
وكل هذا هراء بهراء يحقـق مآرب الأمريكان في انتظار الآتي من 
إيـران واسـتمرار تدمير سـورية. والقضايا التي يريـدون حلها 
مـع الإيرانيين متعددة، منهـا منع الإيرانيين مـن بلوغ مقاصدهم 
النوويـة، ورسـم حـدود القـوة الإيرانيـة الإقليميـة وتأثيراتها 
علـى تدفق نفط الخليـج  إلى الـدول الصناعيـة، وقضايا أخرى 
تتصل بموقع إيران الجيوسياسي. ويروج الأمريكان لاعتقادهم 
بـأن أي تدخل عسـكري خارجي سـافر في سـورية ضـد النظام 
السـوري سـيؤدي إلى تدخل إيراني مباشـر وغير مباشر وعلى 
نحو سـافر ومفتوح وشـرس – وهو تدخل قائـم الآن ولكنه غير 
معلـن ومحـدود- بكل ما فـي ذلك من احتمالات سـيئة سـيكون 
ثمـن مواجهتهـا عاليـاً وخاصـة بالنسـبة لإسـرائيل. وقـد يلي 
الانتخابـات الأمريكيـة اتفاق بـين الأمريكان والـروس على بيع 
انتفاضة السـوريين في سوق النخاسـة الإيراني، وهو اتفاق قد 

يحتاج إلى ثلاثة أو سـتة أشـهر على الأقل بحسـب من سـيكون 
قاطـن البيـت الأبيض، في حـال اكتمال بنود الصفقة. وسـيقول 
الأمريكيـون، عنـد عقـد الاتفاق وقبلـه، بأن حل المسـألة هو حل 
سياسـي وهذا هو أفضل الحلول الممكنة. ومثـل هذا الاتفاق قد لا 
يتـم إن رفع الروس أو الإيرانيون أو الأمريكيون سـقف طلباتهم 
عاليـاً فعندهـا سـتبقى الحـرب الدائـرة علـى حالها وسيخسـر 
السـوريون والإيرانيـون وحزب الله ومن سـار فـي ركابهم من 
عراقيـين خصوصاً، وهـذا لمصلحـة الأمريكان، وسـيجدون لمثل 

هذه الحالة كل المبررات «الأخلاقية» اللازمة.
 والسيناريو الثاني هو الأكثر احتمالاً، وسيخطئ الأمريكيون 
كمـا أخطأوا مـراراً في العالـم العربـي، وسـيبقون موضع ريبة 
قائمة باقية. أما أوروبا مبدعة حقوق الإنسان فهي عاجزة بعجز 
سياسـييها فقد أبلغهم لافروف بأن الأسـد باق، وهو بذلك يقول 
لهم ألا يتدخلوا فيما لا يعنيهم، ويبعث عبرهم برسالة للأمريكان 
لفتح بازار الاتفاق، وكذلك لتحديد إطار المقبول واللامقبول أثناء 
مباحثاتـه في بعض الـدول العربية قريباً. ويسـبقه الإيرانيون 
بالقول بضرورة تسـوية سياسـية يشـرف عليها الأسـد نفسه، 
وكأن السوريين جاهدوا جهادهم ليبقوا معلقين بين الجنة والنار 
إذن فالحل الأمريكي الروسـي أو اللاحل، لن يقدم للسـوريين ما 
انتفضوا في سـبيله، وعليهـم متابعة انتفاضتهـم دون الاعتماد 
علـى أي كان، فالكل يبحث عن مصالحه غير عابئ بهم أو ببلدهم 
الذي يتهـدم فوق رؤوسـهم، وعليهم متابعة دفـع فاتورة صمت 
العالـم المخزي، صمت لم يُعرف له مثيل في التاريخ المعاصر إزاء 

نظام يقتل مواطنيه ببربرية عز مثيلها. 

والسـوريون يعــــرفـون اليوم أكثر مـن أي وقت مضى بأن 
الأسـد لن يتنحـى راضياً، بـل عليـــهـم اقتلاعـه. ويعرفون أن 
طريق اقتلاعه قد يطول، وهـم يعرفون الحقيقة المرة المتمثلة في 
أنهم وحدهم في السـاحة، وكل مسـاعدات الخـارج التي تأتيهم 
لـن تسـرّع في نصرهـم، وهي مسـاعدات لسـد الرمـق ليس إلا، 
فما سـمعناه عن تزويدهم بالسـلاح تشـهد به مناجيـق القرون 
الوسطى التي تسـتعملها المقاومة السورية وصواريخهم المحلية 
الصنـع، وهـذا خيـر دليـل علـى ضخامـة الدعـم المسـلح المقدم 

للمقاومة.
وأكثر ما يخيف السوريين اليوم هو لحظة سقوط النظام دون 
وجود من يمسـك بحبل الأمور مسـك عزيز مقتدر، يمنع الفوضى 
والتقاتـل ويُحـلّ الأمـن، أمـن هـو أولويـة الأولويـات للجميع، 
سـوريين وغيرهم. الأنباء تقول إن أمر المقاومة إلى تحسّـن على 
كل المسـتويات إلا أمـر السـلاح، ولكن مخازن الجيش السـوري 
التـي تغنمها المقاومـة لا تزال عامرة، وتقول أيضـاً إن المظاهرات 
السـلمية عادت في الأسـبوع الماضي مؤكدة أن جذوة الانتفاضة 
لـم تخمـد وأن المظاهـرات عـادت لتعبّـر عـن طلبـات سياسـية 
ملحة، وتقول الأنباء أيضـاً إن المجتمع المحلي، في المناطق الآمنة 
والمحررة، يحسن إدارة أموره وينظم نفسه بخطى متسارعة كل 
هـذا يعنـي أن طريق الحلم آخذ فـي التحقق، حلـم باهظ الثمن، 

اللهم اجعله خير.

٭ أستاذ جامعي سوري

■ تغيرت مفردات النقاش بعد الربيع العربي لتطال مصطلحات 
عميقة كالدسـتور وشـكل الدولـة والأغلبية والأقليـات وغيرها من 
المصطلحات الجديدة، لتعكس بذلك حالة الحراك الفكري التغييري 
الـذي يجتاح الأمة التي سـبقت بتحركها وعراقـة أفكارها المتجذرة 
في صـدور شـعوبها كل المتحذلقـين والمنضبعـين بالثقافـة الغربية 
البعيـدة عـن أصالة الشـعوب التـي تحركت فـي مياديـن التحرير 
تستنشـق عبـق مجد وتحـرر افتقده عبر عقـود التبعيـة العجاف، 
لتنفث الجماهير بهتافات «ارفع رأسـك» و»علي صوتك» حمما تعبر 
بهـا عن اعتزازها بنفسـها واسـتعادة ثقتها بشـبابها وقدرتها على 

التغيير وصناعة مستقبل واعد.
وبتلـك الهمة العالية والثقة بثقافتها وصلاحية مبدأها كدسـتور 
ونظـام حكـم وطريقـة عيـش تختلـف عـن الغـرب، انتخبـت تلـك 
الشـعوب الثائرة من قدموا أنفسـهم على مر السـنين بأنهم يريدون 
تطبيـق الاسـلام وإعـادة الحيـاة الاسـلامية بنظمها وتشـريعاتها 
وعدلها وعزتها إلى حيز الوجود عبر إقامة دولة إسلامية، وانحازت 
شعوب الربيع العربي بمشاعرها الإسلامية النبيلة إلى من أحسنت 
بهـم الظـن ليوصلوهـا لذلك النمـوذج الذي يسـكن عقـول وقلوب 
الشـعوب في بلادنـا، نموذج يتطابق مـع أصالة افكارهـا وعراقتها 
ويؤرخ لمجدها وعزها، فاختارت الشـعوب الإسـلاميين وانتخبتهم 

لتوصلهم الى سدة الحكم بأغلبية ساحقة.
أغلبيـة احتـار دعـاة الديمقراطيـة فـي تسـميتها ووقفـوا أمـام 
«ديليمـا»... أومعضلـة محرجة، فإما أن يعلنوا عـدم رضاهم بخيار 
الشـعوب وفـي ذلـك «كفـر بالديمقراطيـة «التـي يدينـون بهـا، أو 
يستسـلموا لخيـار أمـة تريد العـودة لمبدئهـا فتـذوب الديمقراطية 

وتنتهي في بلاد الإسلام.
وفي خضم ذلك الحراك الفكـري وقف دعاة الديمقراطية ليعلنوا 
أن الأغلبية التي انتخبت الخيار الإسلامي «أغلبية غير ديمقراطية» 
فـلا يجوز لهـا أن تفرض خياراتهـا على بقية الشـعب وعلى الأقلية 

التي وبنفـس المنطق ينطبق عليها تسـمية «الاقليـة الديمقراطية»، 
وبذلـك تناقض دعـاة الديمقراطية مع أس مبدأهـم وانقلبوا على ما 
يعتقدون به من أحقية الاغلبية في الحكم «وسـن القوانين» وفرض 
طريقـة معينـة من العيـش ترتضيهـا الأغلبية لنفسـها، وأصبح في 
منطقهـم الدكتاتوري التسـلطي فـرض رؤية « الأقليـة الديمقراطية 
« طريقـة عيش علـى الأغلبية هو عـين المنطق والتحضـر والطريقة 

الوحيدة للتقدم والنهوض.
طريقـة تريد تلـك «الأقليـة الديمقراطيـة» فرضها علـى الأغلبية 
التـي تؤمن بطريقـة اخرى للعيش ووضعت خياراتهـا وأمانيها في 
صناديق الاقتراع علها توصل تلك الأماني في التحرر والانعتاق من 
التبعية للمسـتعمرين إلى موقع القوة والتنفيذ، فالإسـلام كطريقة 
عيـش تتناقـض فـي جوهرهـا ومضمونهـا وتجلياتهـا مـع الأفكار 
الديمقراطية التي تجعل التشـريع للبشـر وتطلق العنان للشهوات 

والتفلت والشذوذ تحت مسمى الحريات الشخصية.
حريات قيدها الاسـلام بالأحكام الشـرعية التي تشـكل منظومة 
راقيـة تصاغ ضمنها حياة الأمة وأسـلوب عيشـها بما يضمن صلاح 
الفـرد والمجتمـع على حـد سـواء، فطريقـــــة اللبس والاحتشـام 
والزواج والأحكام المنظمة للأسـرة والميراث والنفقة وأنواع الملكية 
وأسبابها، وشكل الدولة وأجهزتها ومناهج التعليم فيها، وسياستها 
الخارجيـة والداخليـة وعلاقتهـا بغــــيرهـا مـن الـدول، وتوزيع 
الثـروات علـى الأمـة، وكيفيـة اسـتعادة الحقوق وتحريـر الأرض 
والمقدسـات، وحمـل الإسـلام رسـالة للعالـم.. كل ذلك مقيـد بنظام 
خاص منبثق عن عقيدة الأمة ومبدأها، ذلك الإسلام هو الذي تريده 
الأمة وهـو الحصن لهويتهـا والحامـي لعقيدتها وأفكارهـا وقيمها، 
ذلـك مطلب الأغلبيـة وصوتها الذي عبرت عنه فـي الإنتخابات بعد 

الثورات. 
 إلا أن الغريب أن صوت تلك الأقلية الديمقراطية كان أقوى وأكثر 
نفـوذا من صـوت أغلبية الشـعب، فالإعلام تهمين عليـه تلك الأقلية 
«الديمقراطية»، والعسكر لا يفكر إلا في خياراتها وحماية مشروعها 

المتمثل فـي «الدوليـة المدنية» والوصايـة على «صياغة الدسـتور» 
وحفـظ حقـوق تلك الأقليـة، و»الزعماء الجدد» الذيـن أفرزتهم تلك 
الانتخابـات انقلبـوا علـى «الأغلبيـة الغيـر ديمقراطيـة» أي علـى 
خيـارات الأمة التي انتخبتهم، وأصبح جل همهم إرضاء تلك الأقلية 
والإنصيـاع لإملاءاتها والتعهد لها بان الأغلبية الغير ديمقراطية بل 
والأمـة كلها سـتعيش على الطراز الذي تحدده تلـك الأقلية المتنفذة 

والقوية لدرجة الدكتاتورية والتسلط.
«الأقليـة  اكتسـبته  الـذي  التسـلط  وذلـك  الدكتاتوريـة  تلـك 
الديمقراطيـة» عبـر عقود من علاقـة آثمة مع الأنظمة السـابقة التي 
كانت تشـاركها الحكـم والمناصب والثـروة ومراكز النفوذ وتشـكل 
فريق المعارضة الدسـتورية للنظام فـي اللعبة الديمقراطية لإضفاء 

الشرعية على النظام وأهله من الطغمة الحاكمة.
 وتعـدى دورها في أواخـر عصر الأنظمة المنهـارة حتى أصبحت 
الأنظمـة  احتـراق  بعـد  المسـتعمر  للغـرب  الديمقراطـي»  «الخيـار 
المتهالكة أمام شـعوبها، فكانت تلك الأقلية الديمقراطية بما تجسـده 
على الأرض من مؤسسـات مجتمع مدنـي ومراكز بحوث وتجمعات 
شـبابية ونواد اجتماعية كانت بمثابة عصي بيد المسـتعمر الغربي 
مسـلطة على تلك الأنظمة والزعماء لضمان تبعيتهم للغرب من جهة 
والإحتفاظ بالخيار الديمقراطي من جهة أخرى كورقة لاسـتبدال ما 

احترق من أوراق الأنظمة والزعماء التابعين لها.
وباحتفاظهـا بتلـك العلاقة المزدوجة مع الأنظمـة والغرب أصبح 
لتلك الأقلية نفوذ خشـيته الأنظمة وتفانت فـي إرضائها، ذلك لأنها 
البديـل إن هبت ريـاح التغيير، وعصي بيد الغرب يلـوح بها دائما، 
فهـي تعيش في كنـف ثقافته وتحت حمايته وتموليه، وهي ليسـت 
«إرهابيـة» فـلا يسـتطيع أن يصفهـا النظـام بالتطـرف والأصولية 
ليعتقلهـا أو يقتلهـا أو يقمعها ويجفف منابعهـا إن ضجت في وجهه 
وعارضته في مسـرحيات المعارضة واعتصاماتهـا وكثرة انتقاداها 

فتلك الأقلية وقبل كل شيء... ديمقراطية.
ديمقراطية... وهي ذات الكلمة السحرية التي جعلت لتلك الأقلية 

نفـوذا حتى بعد سـقوط تلـك الطغمـة الحاكمة، فالنظام لم يسـقط 
وبقـي ديمقراطيـا، ومن وصل للحكـم بالأغلبية تنكـب لها وخاطب 
ود الغرب المسـتعمر الذي ما زال متنفذا في بلادنا عبر بعض رجاله 
فـي المؤسسـات العسـكرية والجيـوش وعبر مـا وضعه مـن أنظمة 

«ديمقراطية» تضمن بقاء رجاله وتابعيه في السلطة.
 ولـم يجـد «الزعمـاء الجـدد» المنتخبين قنـاة لمغازلـة الغرب إلا 
عبـر ذلك البديـل للأنظمة الذي صنعه وجهزه عبـر عقود في بلادنا 
متجسـدا بتلـك الأقليـة الديمقراطيـة، فعـادت تلك الأقليـة لتفرض 
وبشـكل دكتاتوري قبيـح مشـروعها الغربي وارتباطها السياسـي 
والاقتصادي بالغرب المستعمر لتشكل استنساخا مفضوحا للأنظمة 
التـي ثـارت عليها الشـعوب وملاذا أخيـرا لربط بلادنا بالمسـتعمر 
الغربـي الطامـع.. في تجاهل واضـح لرغبات الأغلبية وشـوقها في 

الانعتاق من كل تبعية وارتهان للمستعمر.
وأصبحـت الأغلبيـة بذلـك المنطق غريبـة مُخَطأةً فـي خياراتها، 
فالحريـة والإنعتـاق والعيـش بطـراز آخر ليـس خيـارا ضمن تلك 
المنظومـة الديمقراطيـة التي ثـارت عليها الشـعوب، والأغلبية وإن 
اختـارت العيـش بطريقـة لا تتفـق مع الغـرب ومعتقداتـه وطريقة 
عيشـه ونظـام حكمـه فإنها تحارب ويشـكك فـي صحـة خياراتها، 
وتوصـف بعـدم الوعي ويتمـادى بعـض المنضبعين بثقافـة الغرب 
وديمقراطيتـه فيصفون الشـعوب بالتخلف والأميـة ليفرضوا على 
الأمـة الوصايـة، ذلـك أن الأمة وحسـب منطقهـم الغريب الشـاذ... 

أغلبية «غير ديمقراطية».
إلا أن مصطلـح الأغلبية الغير ديمقراطية الـذي تفتقت به أذهان 
تلـك الأقلية المتنفـذة يضع النقاط على الحـروف إن أُخذ على محمل 
الجـد من ناحية فكرية ولم يبق في اطار الأعـذار الواهية التي تقدم 
لتغييـر خيارات الأغلبيـة والالتفاف عليها وتكبيل إرادة الشـعوب 

ومنعها من العيش بالطريقة التي تريد.
 فالمصطلـح يوضـح معالـم الصـراع الحقيقـي، فالأغلبيـة الغير 
ديمقراطيـة لا تديـن حقـا بالديمقراطية، ولا تريـد أن تعيش في ظل 

نظـام ديمقراطي يستنسـخ النظام الذي ثارت عليـه، ولا ترغب في 
المحافظة على نفوذ الغرب وفلوله وشـركاته الرأسمالية التي تنهب 

ثروات البلاد وتستعبد أهل البلاد.
فأهل البلاد الذين يشـكلون «الأغلبية الغير ديمقراطية» لا يرون 
فـي الديمقراطيـة الغربية الوحشـية نموذجا إنسـانيا يحتذى، ولا 
يـرون في الانظمة الديمقراطية التى ثـاروا عليها إلا الظلم والتبعية 
والفقـر والـذل والمهــانـة، ولا يـرون فـي الأقليـة الديمقراطيـة إلا 
مجموعة من فلول الأنظمة السـابقة والمعتاشـين على تمويل الغرب 
والمرتبطـين بتنفيذ خططه ومؤامراته التي تضمن مصالحه ونفوذه 

في بلادنا.
وتلـك الأقلية تضـم في ثناياهـا كل المضللين والمنضبعـين بثقافة 
الغـرب والمنسـلخين عـن أمتهـم وثقافتهـا وكل اولئـك الخائفين من 
التغييـر مـن «المعتدلين»، أو من ينتظـرون الخيانة للغـرب ليصلوا 
علـى دباباتـه ليحكمـوا تلـك الشـعوب التـي إن اختـارت مـا تريد 

أصبحت تسمى... «أغلبية غير ديمقراطية».
لكن تلـك الأغلبيـة تحركت وانتفضـت ومازالت تنهـض، وينزل 
شـبابها لمياديـن التحرير ليعـدوا صياغـة عالمهم الغيـر ديمقراطي 
فـي دولـة واحـدة.. دولـة الخلافـة التـي سـتحكمهم بأحـكام غير 
ديمقراطيـة، أحكام منبثقة من عقيدتهم التي آمنوا بها وتربوا عليها 
بشـريعة وأنظمة سـامية تلقتها الامة من نبي أمي لا ينطق عن هوى 
بشر أو ثقافات شيطانية اسـتبدادية بل هو وحي من الخالق العلي 

القدير.
وحـي نـزل للبشـرية بأنظمـة بعيـدة عـن الشـهوات والنزوات 
والتخبـط والمادية والتسـلط والقهـر والظلم، فطبقـت تلك الأنظمة 
على مدى عقود عاشـت فيها الإنسـانية أبهى عصورها في ظل حكم 
الإسـلام العادل الذي ضمن لكل مواطنيه بغض النظر عن دياناتهم 
العـدل والأمن والرفاهية والعيـش الكريم، وما لم تقـام تلك الدولة 
الواحـدة الموحدة لآمال الأمة الثائرة ويصاغ ذلك العالم الذي ينزل 
شـباب الأمة في مياديـن التحرير لصنعه.. فالأغلبية سـتبقى دوما 

غير ديمقراطية... والثورة يجب أن تستمر.

٭ عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير ـ فلسطين 

د . احمد راشد الشحي٭محمد الراجي٭

د. نور الله السيّد٭

أيمن خالد٭

د. مصعب ابو عرقوب٭ 

واقعٌ عربي يصنع الارتهان للخارج
■ حينمـا تسـأل أيَّ عربيٍّ عن توقّعاته بشـأن تطـورات أوضاع 
وطنـه أو عـن مصير الأزمـات المشـتعلة في المنطقـة، تسـمع إجابةً 
واحدة: «الأمر يتوقّف على ما سـيحصل بين أطراف دولية وإقليمية 

فاعلة في المنطقة».
وخطـورة هذا الوصف لأزماتٍ خطيرة متفجّرة في المشـرق وفي 
المغرب العربي، أنّ فيه تسليماً من الأطراف المحلية بارتهان أوطانهم 
وقضاياهـم ومصيرهم لصراعـاتٍ خارجية، وبـأنّ دور هذه القوى 
المحلية هو دور المراقب أو المنفّذ لقرارات وإرادات من هم في عواصم 

دول أخرى.
صحيـحٌ أنّ للأطـراف الخارجيـة، الدوليـة والإقليميـة، أدواراً 
مؤثّـرة فـي تأجيـج الانقسـامات العربية، لكـن ماذا عن مسـؤولية 
ـا حدث ويحـدث من شـرخٍ كبيـر داخل  الـذات العربيـة نفسـها عمَّ
المجتمعات العربية؟ وماذا عن مسـؤولية المواطن نفسـه في أيّ بلدٍ 
عربـي، وعن تلك القوى التي تتحرّك لتغييـر الواقع أو التي وصلت 
الآن للحكم، وهل تصبّ أعمالها كلّها في صالح الأوطان ووحدتها؟!

إنّ التداعيـات الجاريـة فـي أكثـر مـن بلـدٍ عربي تحمـل مخاطر 
وهواجـس أكثـر ممّـا هـي انطلاقـة واضحة نحـو نهضـاتٍ وطنية 
وعربية، وخطورة هذا الأمر أنّه يفرز العرب بين تيّارين: تيّار اليأس 
والإحباط وفقدان الثقة بنتيجة أيِّ عمل أو أيِّ حراكٍ شـعبي، وآخر 

انفعالي متهوّر يرى في العنف وحده طريقه لبناء حياةٍ أفضل!. 
إنّ نقـد الواقع ورفض سـلبياته هـو مدخلٌ صحيـح لبناء وضعٍ 
أفضـل، لكن حـين لا تحضر بمخيّلة الإنسـان العربي صـورة أفضل 

بديلـة لواقعـه، فـإنّ النتيجـة الحتمية هـي تسـليمه بالواقع تحت 
أعذار اليـأس والإحباط. وكذلك هي مشـكلة كبرى حين يكون هناك 

عمل أو حركة سياسية وشعبية لكن في غير الاتجاه الصحيح.
لكـن هـل كان من الممكـن لعواصم غيـر عربية، مؤثـرة في أزمات 
المنطقـة الآنيّـة، أن تصـادر دور الإرادات الوطنية لـو كان هناك حدٌّ 
أدنـى مـن الرؤية العربية المشـتركة لصيـغ الحلول المنشـودة لهذه 

الأزمات؟
فغيـاب المرجعية العربيـة الفاعلة هو المسـؤول الأول عن تحوّل 

أطراف محلّية إلى وكلاء الإرادات الخارجية.
إنّ اسـتقلالية القـرار الوطني في أي بلدٍ عربي هـي متأثّرة حكماً 
بمـدى اسـتقلالية القـرار العربـي عمومـاً. وهنـاك الآن مزيـجٌ مـن 
الضغـوط الأجنبية تمارَس لمنع حـدوث الأمرين معاً. أي أن لا تكون 
هناك إرادة عربية مشـتركة تعبّر عن قرار عربي مسـتقل، فضلاً عن 
دفع الأطراف المحلية أيضاً إلى مزيدٍ من الارتهان السياسـي والأمني 

الذي يعطّل فاعلية أي قرار وطني مستقل.
المؤسـف فـي واقع حـال الأوضـاع العربيـة اليوم، أنّ الشـعوب 
لـم تجد فـي الانتفاضـات الشـعبية كلَّ ما كانـت ترجوه مـن نتائج 
وأهداف وآمال لتغيير أوضاعها في الاتجاه السليم، وأنّ بعض هذه 
راً من الخارج، بينما تزداد حكومات الدول  الانتفاضات أصبح مسـيَّ
العربية الفاعلة تباعداً فيما بينها، ممّا يجعل الحكومات والشـعوب 

ومصائر الأوطان مرهونةً عموماً للإرادات الخارجية.

هـي عناصـر مشـتركة، كلٌّ منها يؤثّـر ويتأثّـر بالعنصـر الآخر: 
غيـاب المرجعية العربية، وبالتالي فقدان التضامن العربي والرؤية 
العربية المشـتركة، ثمّ زيادة حضور الدور الأجنبي في تقرير مصير 
الشـؤون الداخلية العربية وتدويل بعض هـذه الأزمات، والعنصر 
الثالـث والأهم هـو اندفاع بعـض القوى المحلية في أكثر من سـاحة 
صراع إلى مزيدٍ من الارتهان للخارج، بل إلى حدّ التسليم الكامل بما 

يقرّره الآن من أجندة سياسية لأزمات هذه الأوطان.
القـرار  لاسـتقلالية  الأسـاس  هـي  ة  الحـرّ الوطنيـة  الإرادة  إنّ 
الوطنـي. والقرار الوطني المسـتقل هو الذي يجلـي صورة المصالح 
الوطنيـة ويجعلها هي المعيار في المواقـف، لا المصالح الفئوية لحكم 
أو فصيـل أو حـزب. وحينما تنظر الأطراف العربيـة بعيونٍ عربية، 
وليس بمنظـارٍ أجنبي، إلى مـا يحدث على أرضها وحـول أوطانها، 

فإنّها حتماً ستصل إلى حتميّة أولويّة المصالح الوطنية.
ولـم يكـن نهـج التقوقـع الإقليمـي والانعـزال هـو وحـده الذي 
سـاد بـلاد العرب منذ ثلاثة عقـود ونيّف، أي عقب عزلـة مصر التي 
فرضتهـا اتفاقيات «كامب ديفيد» والمعاهدة مع إسـرائيل، بل ظهرت 
أيضاً بدائـل أخرى بألوان دينية وطائفيـة، بعضها كان متجذّراً في 
المنطقـة لكن دون تأثيرٍ سياسـيٍّ فعّـال، وبعضها الآخـر كان نتاجاً 
طبيعياً لمرحلة الحروب الإسـرائيلية وللصراعات العربية والأهلية 

وتداعياتها السياسية في المشرق العربي.
وقـد ترسّـخت فـي العقـود الماضيـة جملـة شـعارات ومفاهيـم 

ومعتقدات تقوم على مصطلحات «الوطن أولاً» و»الإسلام هو الحل» 
و»حقوق الطائفة أو المذهب»، لتشكّل فيما بينها صورة حال المنطقة 
العربيـة بعـد ضمـور «الهويّـة العربيـة» واسـتبدالها بمصطلحات 

إقليمية ودينية وطائفية.
وهاهـي بلاد العرب الآن تنتعش بحركات تغيير وحراك شـعبي 
واسـع مـن أجـل الديمقراطيـة، لكـن بمعـزل عـن القضايـا الأخرى 
للأوطـان  «الهويـة»  وبمسـائل  الخارجيـة  بالسياسـات  المرتبطـة 
وللنظـم السياسـية المنشـودة كبديل لأنظمة الاسـتبداد والفسـاد. 
فهناك تسـاؤلاتٌ عديدة عن طبيعة الحكومات القادمة في ظلّ تزايد 
المخـاوف من هيمنـة اتجاهات سياسـية دينية فئوية علـى مقدّرات 
الحكـم. كلّ ذلـك يمتزج الآن علـى الأرض العربية بمشـاريع تدويل 
أزمـات داخليـة عربيـة، مع مخاطـر تقسـيم المجتمعـات والكيانات 
على أسـسٍ طائفية ومذهبية وإثنية، ووسـط رياحٍ عاصفة تهبّ من 
الشـرق الإقليمي ومن الغرب الدولي، ومن قلب هذه الأمّة حيث مقرّ 

المشروع الصهيوني التقسيمي.
هـو إذن عصـرُ رفـض الهويّـة العربيـة المشـتركة، بـل وأحيانـاً 
ة  كثيـرة رفْض الهويّة الوطنيـة، عصرٌ يريد وصم شـعوب هذه الأمَّ

بتصنيفاتٍ تقسيمية للدين وللعروبة وللأوطان.
هو عصرٌ يريد إقناع أبناء وبنات البلاد العربية أنّ مستقبلهم هو 
فـي ضمان «حقوقهـم» الطائفية والمذهبية، وفي الـولاء لهذا المرجع 
الدينـي أو ذاك، بينمـا خاتمـة هذه المسـيرة الانقسـامية هي تفتيت 

الأوطان والشـعوب وجعلها سـاحة حروب لقوًى دولية وإقليمية، 
تتصـارع الآن وتتنافـس على كيفيّـة التحكّم بهـذه الأرض العربية 

وبثرواتها.
ولن يمكن بناء أوطانٍ عربية سليمة في ظلِّ الفهم الخاطئ للهويّة 
وللديـن وللتعدّد الفقهي فيه، ولكيفيّة العلاقة مع الآخر، أيّاً كان هذا 

الآخر.
فتعزيـز الهويـة الوطنية والعربية المشـتركة يتطلّـب أولاً إعادة 
الاعتبـار مـن جديد لمفهوم العروبة على المسـتوى العربي الشـامل، 
كما يسـتوجب تحقيق أوضاع دسـتورية سـليمة فـي كلّ بلد عربي، 
فذلـك أمـرٌ مهم لبنـاء علاقـاتٍ عربية أفضـل، ولضمان اسـتمرارية 
أيّ صيـغ تعـاونٍ عربي مشـترك. وبذا تصبح العروبـة لا مجرّد حلٍّ 
لأزمـة العلاقات بـين البلدان العربية فقـط، بل أيضاً سـياجاً ثقافياً 
واجتماعيـاً لحمايـة الوحدات الوطنية في كلِّ بلـدٍ عربي، ولمواجهة 

مخاطر الانفجار الداخلي في كلّ بلدٍ عربي.
ة مـن جديـد، وللتعامل مع  إنّ المدخـل السـليم لنهضـة هـذه الأمَّ
التحدّيات الخطيرة التي تستهدف أوطانها وشعوبها وثرواتها، هو 
ة وما فيها من  السـعي لبناء هُويّة عربية جامعة تلمّ شـمل هـذه الأمَّ
خصوصيـات وطنية وإثنيـة وطائفية، وتقوم على حياةٍ سياسـية 
ديمقراطيـة سـليمة تعزّز مفهـوم المواطنـة وتحقّق الـولاء الوطني 
الصحيح. ولن يتحقّق ذلك البناء في زمنٍ قصير، لكنّه الأمل الوحيد 
في مسـتقبلٍ أفضل يحرّر الأوطان من الاسـتبداد والفساد والهيمنة 
الأجنبيـة، ولا يفتّتها بعـد تحريرها، ويصون الشـراكة مع المواطن 
لاً عن قصدٍ أو عن غير قصد  الآخر في الوطن الواحد، فلا يكون مُسهِّ

لسياساتٍ أجنبية تفرّق بين العرب لتسود عليهم.

٭ مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

صبحي غندور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المناورات الاسرائيلية ـ الامريكية الاضخم

الاتحاد السوري والاتحاد الأوروبي: الحرب والسلام؟

خالد مشعل وحكمة قرار الرحيل المرتقب

لا مكان لآداب 
الاستبداد والطاعة رأي القدس

■ للتخفيـف، ربما، من حـدّة الانتقـادات التي وُجّهت 
إلى لجنة نوبل النروجية، مانحة جائزة السلام الرفيعة، 
لـم يجد الاتحـاد الأوروبي، الفائـز بها لهذا العام، أسـرع 
ـ وأسـهل، أيضـاً ـ مـن هـذا الإجراء، الـذي تبنّـاه مؤتمر 
وزراء خارجيـة الاتحـاد المنعقـد فـي بروكسـيل مؤخراً: 
فـرض حزمـة العقوبـات رقـم 19 ضـدّ «النظام السـوري 
والمتعاونـين معـه»، فأصبح عدد هؤلاء 181 شـخصاً، بين 
ضابـط أمن أو مسـؤول أو رجل أعمال شـريك، أو حليف؛ 
فضـلاً عـن 54 هيئـة اقتصادية أو سياسـية أو عسـكرية، 
سـورية وأجنبيـة. ولكـي تبـدو اللائحـة الجديـدة أكثر 
صرامة (في ناظر معدّيها، أو مستشاريهم وناصحيهم من 
بعض أوساط المعارضة السورية)، فقد ضمّت، إلى جانب 
ما هـبّ ودبّ من أعضاء الحكومة الحالية، اسـم السـيدة 
رزان عثمـان، زوجة رامي مخلوف (التي أخطأت اللائحة 

في كتابة اسمها!).
وزراء  كان  الجديـدة،  العقوبـات  هـذه  إقـرار  وقبـل 
خارجيـة الاتحـاد الأوروبي قـد تناولوا طعـام الغداء مع 
سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، فلم يفلحوا في 
تليـين عريكته (كما يُفهم من التصريحات العلنية)؛ لكنهم 
فهموا منه أنّ روسـيا تأخذ بعـين الاعتبار الجدّي مختلف 
التطورات على الأرض، السياسية والعسكرية، السورية 
والإقليميـة والدوليـة (كمـا أشـارت بعـض التسـريبات 
الصحفيـة). أمّـا بعد الغـداء، وبعد الاجتمـاع، فقد أصدر 
الوزراء ما أسـموه «استنتاجات» حول الوضع السوري، 
بدا وكأنهم لا يكتشـفون، متأخرين، تحصيل الحاصل في 
مضامينها، فحسب؛ بل يتابعون الوقوف مكتوفي الأيدي 
أمـام ذلك الاكتشـاف، أيضـاً؛ ويواصلـون، ثالثـاً، إنتاج 
واسـتهلاك وإعـادة إنتـاج اللغـة الخشـبية ذاتهـا، التي 
تقسـم سورية (أو «الاتحاد السوري»، كما قد يقود اقتفاء 
أثر الرطانة الاصطلاحية للاتحاد الأوروبي) إلى صفوف 
شتى: النظام، والمدنيين، و»الأقليات الدينية»، و»الأعمال 
الإرهابيـة»... علـى أن يبقى «الشـعب السـوري» مفهوماً 

غامضاً، مجرّداً، ميتافيزيقياً...
«الاتحاد الأوروبي يقف مع الشعب السوري في نضاله 
الشجاع من أجل الحرية، والكرامة، والديمقراطية»، يقول 
مستهلّ الاستنتاج الأوّل، قبل أن ينتقل إلى وصف طرائق 
اسـتخدام القوّة مـن جانب النظام السـوري، بما في ذلك 
الأسـلحة الثقيلـة والقصف الجوي، الأمر الـذي «لا يمكن 
إلا أن يتسـبب في تفاقم العنف وتعريض استقرار المنطقة 
بأسـرها للخطر». لاحظـوا، هنا، أنّ منبـع الخطر الجدير 
بالذكـر فـي ناظـر هـذا الاسـتنتاج، ليـس آلاف الضحايا 

مـن المدنيين السـوريين، ودمـار البلـد عمرانـاً واقتصاداً 
واجتماعـاً، بل «اسـتقرار المنطقة»، الـذي ينبغي أن يضمّ 
اسـتقرار إسـرائيل بطبيعة الحال. فمـا أولويات الاتحاد 
الأوروبـي، إزاء هذه الحال؟ «إنهـاء القمع، إيقاف العنف 
كامـلاً، تقـديم المسـاعدات الإنسـانية لجميـع المحتاجـين 
إليهـا، والحيلولـة دون التسـبب فـي مزيـد مـن انعـدام 
الاسـتقرار الإقليمـي، والتحضير لمرحلة ما بعـد الأزمة»، 

يقول الاستنتاج.
غيـر أن وضـع جميع هـذه العناصـر في سـلّة واحدة، 
مـع  التعامـل  أو  بينهـا،  المصالحـة  بإمكانيـة  والإيحـاء 
تتكامـل  بـل  وتتضـارب  تتناقـض  لا  وكأنهـا  تعقيداتهـا 
وتتوافـق، هو ـ في نهاية المطاف، وعند التماس الحصيلة 
العملية ـ أشـبه بالمسـاواة بـين القاتل والقتيـل، والقويّ 
ح حتى النواجذ بالضعيف الذي لا يملك إلا السـلاح  المسـلّ
الفـردي الخفيف في تسـعة أعشـار أمثلة التسـلّح، حتى 
مواقـع  اختـلاف  علـى  الحـرّ»  «الجيـش  كتائـب  داخـل 

انتشارها ومصادر تسليحها.
العنـف كامـلاً»، بـين الجـلاد   فكيـف يمكـن «إيقـاف 
والضحية في تعبير أدقّ، إذا كان الطرف الأوّل يستخدم، 
باعتـراف الاتحـاد الأوروبـي ذاتـه، أثقـل الأسـلحة، فلا 
يقصـف من الجـوّ بقنابـل «مباحـة» دوليـاً، بـل ببراميل 
متفجـرة، وقنابل عنقوديـة؛ والطرف الثانـي، وغالبيته 
الساحقة من المواطنين المدنيين العزّل، لا يملك إلا استقبال 
تلـك الآلـة العسـكرية الوحشـية؟ وفـي طرائـق التدمير 
البربري التي تتعرّض لها مدينتا حلب أو دير الزور، مثلاً، 
كيـف يمكـن أن تتسـاوى القـوّة النارية للنظـام، الجوية 
والبرية، مع مقاوِمات أرضية بسـيطة وبدائية؟ وإذا صحّ 
أنّ هـذه التـي تقصـف هـي «الحكومة»، حسـب توصيف 
الاتحاد الأوروبي، فكيف تصحّ مقارنتها بأيّ «عنف» آخر 
صـادر عن جهات «غير حكوميـة»؟ وكيف يتفوّق الحاكم، 
في مقدار التخريب والتدمير والحقد الأعمى والاسـتهانة 

بالبشر والتاريخ والعمران، على كلّ «محكوم»؟  
ومن جانب آخر، إذا كان الطرف الأوّل قادراً، ومصمماً، 
على تهديد الاسـتقرار في المنطقة (كما في مثال المناوشات 
على الحدود السـورية ـ التركية، والسورية ـ اللبنانية)، 
لأنّ هذا الخيار ليس تكتيك هروب إلى أمام في حساباته، 
بـل سـتراتيجية نجاة قصـوى؛ فكيف للطـرف الثاني أن 

يُوضـع معه على قدم المسـاواة، من حيث المسـؤولية عن 
زعزعة اسـتقرار المنطقة، فيُطالَـب بالحفاظ عليها؟ أليس 
من الواضـح أنّ التعبير ذاتـه، «اسـتقرار المنطقة»، ليس 
غائماً وملتبسـاً وحمّـال أوجه، فقط؛ بل هـو المبدأ الناظم 
الـذي اتكأت عليه غالبيـة الديمقراطيـات الغربية، فضلاً 
عـن جميـع الإدارات الأمريكية، فـي التواطؤ مـع الأنظمة 
الدكتاتوريـة في المنطقة، وفي مسـاندتها سـرّاً وعلانية، 
والاعتمـاد عليها لتنفيذ أقـذر أعمال الاعتقـال والتحقيق 

والسجون، بالنيابة عن الأجهزة الأمنية الغربية؟
هذا القلق الأوروبي من التأثيرات الخارجية لـ»الأزمة» 
السـورية يقود إلى الاسـتنتاج الثاني، أي انتقال العنف 
إلى الجوار، كما في قصف النظام السوري لبلدة أكشاكال 
التركيـة الحدوديـة، وهـذا مـا «يدينه الاتحـاد الأوروبي 

بقوّة». 
وهنا أيضاً، تبدو الرطانة الأوروبية وكأنها تفترض أنّ 
قوّة النظام النارية، وأسلحته الثقيلة، وستراتيجيته في 
نقل التوتر إلى الجوار؛ يمكن أن تُلام، على قدم المسـاواة، 
مع أي صنوف أسلحة، فقيرة ومتواضعة، يمتلكها المقاوِم 
السـوري، من حيث زعزعة اسـتقرار المنطقـة. ومن المفيد 
الانتبـاه، هنـا، إلـى الانتقائيـة الفاضحة التـي تعتمدها 
أدبيـات الدبلوماسـية الأوروبية في تصنيـف «الجوار»: 
هـو علاقات الـدول ذات السـيادة، حصرياً، بين سـورية 
وتركيا، أو سـورية والعراق، أو سـورية ولبنـان؛ ولكنه 
ليس «الخدمـات» المختلفة التي يقدّمها «الحرس الثوري» 
أو «حجـاج»  أو «مجاهـدو» مقتـدى الصـدر،  الإيرانـي، 

ومقاتلو «حزب الله»!
الاسـتنتاج الثالـث يواصل إمسـاك العصا مـن منطقة 
وسـطى، لا تلغـي مـع ذلـك إمكانيـة التأرجـح بـين الحقّ 
بالشـيء  التلويـح  أو  بـذاك،  هـذا  مبادلـة  أو  والباطـل، 
ونقيضـه، فـي آن معـاً. إذْ، «بينمـا يذكّـر بأنّ المسـؤولية 
الرئيسـية عن الأزمـة الراهنة تقـع على عاتق السـلطات 
السـورية»، فإنّ الاتحـاد الأوروبي «يحذّر ضـدّ المزيد من 
العسكرة وتجذّر الصراع والعنف الطائفي الذي لا يمكن إلا 
أن يجلب المزيد من المعاناة لسورية، وينذر بأثر مأساوي 

على المنطقة». أليسـت هذه ذروة في انتهـاج حقّ، لا يُراد 
به إلا باطل الأباطيل؟ ألا يعود هذا الاستنتاج إلى الدائرة 
المفرغـة ذاتها التي انزلق إليها الاسـتنتاجان السـابقان، 
لجهة توزيع المسؤولية على الضحية (بعد التنويه باتهام 
الجلاد، غنيّ عن القول!)؛ واعتبارها مشـارِكة في سلسلة 
الخيـارات الأقـذر التـي اعتمدهـا النظـام لكسـر الحراك 
الشـعبي، وتعطيل الانتفاضة، من العسـكرة، إلى الحشد 
الطائفـي، مروراً بارتكاب كلّ وأية ممارسـة تجبر الأهالي 

على التسلّح دفاعاً عن النفس؟
غيـر أنّ الاسـتنتاج الثالث هذا يذهـب أبعد، إلى درجة 
تبنّـي واحـدة من أشـدّ ذرائـع النظـام ضـلالاً وتضليلاً: 
«الاتحـاد الأوروبي يعبّر عن القلق حـول حماية المدنيين، 
وخاصة الجماعات المسـتضعَفة والجاليات الدينية»! مَن 

يهدّد المدنيين، في المقام الأوّل؟
 ومَـن اسـتخدم الذخيـرة الحيّـة ضـدّ المدنيـين، وقتل 
المتظاهرين العزّل إلا من صدورهم العارية، منذ الساعات 
الأولى لتظاهرات حوران؟ وهل نجم، أو ينجم، أي تهديد 
آخر إلا عن مبدأ الدفاع عن النفس؟ ومتى هُدّد أمن الأقليات 
الدينية، أو أية جماعة مسـتضعفة، أو حتى قوية متنفذة، 
فـي أيّ مـن المناطق التي لـم تعد تخضع لسـلطة النظام؟ 
وباسـتثناء حالات فرديـة محدودة للغاية، واسـتثنائية 
تماماً، مَن يمارس الإعدامات الميدانية، وانتهاك الأعراض، 

ونهب الممتلكات، وتطبيق سياسة الأرض المحروقة؟
لافت، إلى هذا، أنّ أسـطوانة «الإرهاب»، التي شُـرخت 
مراراً وتكراراً حتى باتت أشبه بترهات مكرورة مستهلَكة 
جوفاء، تُعزف مجدداً في هذا الاسـتنتاج الثالث، وضمن 
الأقليـات  حمايـة  بمسـائل  الارتبـاط  وثيقـة  سـياقات 
والمستضعفين، ومسـائل التسلّح، ومسـائل الديمقراطية 
وبنـاء المسـتقبل السـوري، وكأنّ أيـاً من هذه تسـتدعي 
سـواها بالضرورة، ضمن منطـقّ صوري، مطلق ومحض 

ومسلّم به.
 يقـول نـصّ الاتحـاد الأوروبـي: «إنّ اشـتداد العنـف 
والسلسـلة الراهنة من الهجمات الإرهابية تُظهر الحاجة 
الماسـة إلى انتقـال سياسـي يلبّـي المطامـح الديمقراطية 
للشعب السـوري، ويجلب الاستقرار لسـورية. وفي هذا 
الصـدد، يعرب الاتحـاد الأوروبي عن قلقـه العميق حول 
تدفـق الأسـلحة المتزايـد إلى سـورية، ويدعـو كلّ الدول 

إلى الامتناع عن إيصال السـلاح إلـى البلد». هنا، مجدداً، 
تتسـاوى القنابل العنقوديـة مع بندقية الكلاشـنيكوف؛ 
وتسـتوي فـي الملامة طائـرة ركاب تحمل للنظـام معدّات 
يغنمهـا  أوّليـة  ذخائـر  مـع  وفتاكـة،  معقـدة،  عسـكرية 
«الجيش الحرّ» بعد معركة دامية مع عسكر النظام؛ كما أنّ 
«الإرهاب» يبـدو تهمة لصيقة بـكلّ، وأي، فريق آخر... ما 

خلا أجهزة النظام!
يبقـى أنّ الاسـتنتاج الأطـرف (الذي لا يأتي مسـتقلاً، 
مـع ذلك، بـل يذيّل الاسـتنتاج الأوّل) فهو هذا الاكتشـاف 
د الاتحاد الأوروبي على وجوب استبعاد  الخارق: «يشـدّ
أولئـك الذيـن سيتسـبب وجودهـم فـي نسـف الانتقـال 
السياسـي، وأنّ الرئيس الأسد، ضمن هذا الاعتبار، ليس 

له مكان في مستقبل سورية»!
تخيّلـوا، مثلاً، أنـه ـ بعد أكثر من 39 ألـف قتيل، بينهم 
أكثـر مـن 2500 طفـل، و2900 امـرأة، و3600 عنصـر مـن 
عسـاكر النظام، و1067 قضـوا تحت التعذيـب، و76 ألف 
مفقـود، و216 ألـف معتقـل، و348 ألـف لاجـىء... ـ يمكن 
أن يكـون للأسـد، أو أيّ مـن رجالاتـه، مكان في سـورية 
المسـتقبل! ألا يسـتحقّ الاتحـاد الأوروبي جائـزة نوبل، 
خاصة، على هذا الاكتشـاف العبقري، الذي اسـتغرق 19 

حزمة عقوبات، والحبل على الجرّار؟
دار حرب هي سـورية، تقول خلاصة مقاربات الاتحاد 
الاوروبـي، الـذي شـاءت لجنـة نوبـل النروجيـة (غيـر 
العضو في الاتحاد، مع ذلك) أن تسمّيها دار سلام... تماماً 
علـى غرار نوبل السـلام التي فـاز بها الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما، وهو القائد الأعلى لجيوش تخوض حربين 
في آن معاً، العراق وأفغانستان، وتحتلهما، وتقيم قواعد 

عسكرية في عشرات البلدان الأخرى. 
أنّ جميـع الـدول الأوروبيـة تعتبـر معركـة  صحيـح 
واشـنطن ضـدّ الإرهاب معركتهـا أيضـاً، والبعض يذهب 
إلـى حدّ القول إنّ البيت الأبيض يخوض الحرب بالنيابة 
عـن «العالـم الحرّ» بأسـره؛ وهـذه صلة أولى بـين نوبل 
أوبامـا ونوبـل الاتحـاد الأوروبـي. إلا أنّ طبائـع حروب 
التبادل تظلّ صحيحة أيضاً، وليس من السـهل أن تكتفي 
واشـنطن بغنائـم سياسـية مـن وراء الحـروب، وتتـرك 

المغانم الاقتصادية للأوروبيين.
وهـذه، في عبارة أخرى، صلة ثانية بين الجائزتَين، ولكن 
على صعيد دار الحرب التي يمكن أن تنشب في أيّ يوم، تماماً 

كما اشتعلت مرّتين من قبل، وكان أوارها أدهى وأمرّ!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منـذ فتـرة والكل يسـمع ويقرأ تسـريبات ومقتطفـات إعلامية 
توحـي بأن خالد مشـعل، الرجـل البالغ مـن العمر 56 عاماً، سـوف 
يتـرك قيادة حركة المقاومة الإسـلامية، حماس، الـذي كان قد وصل 
إليهـا عام 2006، بعد اغتيال أهم مؤسسـيها، المرحوم أحمد ياسـين، 
سـنة 2004. قبل ذلك ورغم مشـاركته في إنشـاء الحركـة عام 1987 
وقيـادة جناحهـا السياسـي سـنة 1996، عامـة النـاس كانت تجهل 
أسمه ومكانته داخل هياكل هذا التنظيم، هذا ما يعطي بالانطباع أن 
«الشاب خالد» أنتظم وتدرج خلال فترة إقامته بين الكويت والأردن 
بنـوع من السـرية وظهر بشـكل قـوي وفعلـي من خلـف الكواليس 
ليتبوأ مركز الصدارة. الجميع يجهل نوعية العملية الانتخابية التي 
أوصلته للمنصب الأعلى، وهل تم ذلك بالتذكية، أم من خلال تطبيق 

مبدأ «وأمرهم شورى بينهم» أو من خلال البيعة. 
منذ البداية وهذا التنظيم، بكافة نشاطاته السياسية والعسكرية، 
كان تحـت مراقبة الصديـق قبل العدو. هذا الوضـع فرض أن تحاط 
عمليـة اختيـار «الزعيم» بنـوع من السـرية التامة. القبـول من قبل 
كافة شرائح الحركة بالقائد الجديد وعدم حدوث أي انقسام داخلي 
لاحـق يدل بأن العملية تمت بشـكل سـلس، وأن التوافق رافقها منذ 
البداية وحتى النهاية. مؤشرات واضحة المعالم، مثل حداثة أفكاره، 
البلاغـة الخطابيـة، الجاذبية والرزانـة، الاعتدال الدينـي، المواقف 
السياسـية الثابتة، المؤهلات القيادية والفاعليـة التنظيمية جعلته 
يسـتحق وبجـدارة تبـوؤ هـذا المنصب. مع ذلك، شـهرته الواسـعة 
جاءت بعد محاولة اغتياله الغاشـمة من قبل الموسـاد الإسـرائيلي، 
من خلال حقن جرعة من السـم في أذنـه كادت ان تودي بحياته في 

مدينة عمان عام 1997.
لو نجحت إسرائيل في هدفها الارهابي لكانت، كما هي عادتها، قد 
حيدت واحدا من أهم الشـخصيات الوطنية الواعدة. من المؤكد أنها 

قـد قامت بهذه المحاولة بعـد إجراء تحليل 
معمـق حـول قدراتـه، رافقهـا استشـراق 
لمسـتقبله في الحركة وفي مسيرة النضال 
الفلسطيني. نتائج هذا التحليل فرض على 

إسرائيل ضرورة حسم أمر اغتياله بأسرع وقت ممكن. هذه المحاولة 
أن دلت فتدل على أن اختيار حماس لخالد مشـعل كان صائبا بنفس 
الدرجة التي كانت محاولة التخلص منه خسـيئة وبائسـة. مبدئياً، 
هـذا الاختيار أعطـى صورة عصريـة للحركة تختلف عـن تلك التي 

كانت متداولة حتى ذلك الحين وتوج نهائياً بصعودها التدريجي.
منـذ اللحظـة الأولـى، قوة شـخصيته وتماسـك فحـوى خطابه 
السياسـي والدينـي، الـذي لا يضاهيه داخل حركة حمـاس في ذلك 
سـوى اسـماعيل هنيـة، لفـت انتباه الجميـع، كانـوا أم لـم يكونوا 
تابعين للتنظيم الإسـلامي. رغـم كل الصعوبات التـي واجهته، فقد 
اسـتطاع «أبـو الوليـد» الاحتفاظ بمجمل سـماته. بنوع مـن الأناقة 
السياسية تمكن كذلك من تقوية موقف حماس على الساحة العربية 
والإسـلامية كحركـة موازية، بـل واحياناً متجـاوزة باقي الحركات 
القائمـة. الحيويـة والروح الشـبابية النشـطة التي تميـز بها لعبت 
دوراً حاسماً في قبول التعامل مع حماس بشكل سري أو علني. رغم 
الضغوطات الدولية، هـذا القبول كان طبيعياً، فالكل ينظر بأعجاب 
ويتقرب بتفاؤل لكل من يرمز للمسـتقبل ويعمل في شبابه بتواضع. 
لو قدر لخالد مشعل ولحركته امتلاك طاقم علاقات عامة علني، فعال 
ومتنـوع لتجاوز بخطابه المتوازن آفاقا أوسـع من تلـك التي تعدها 

محلياً.
مـع ذلك، لسـنا هنا بصـدد ذكـر إجمالي 
الإنجـازات والإخفاقـات التـي جناهـا هذا 
الرجـل خـلال قيادتـه لحركة حمـاس، فقد 
كتـب الكثيـر سـلباً وإيجابـاً في هـذا الأمر. بشـكل عام مـا تم ذكره 
تمحـور حـول فاعليـة إدارته للعلاقـات الخارجية وعـدم تمكنه من 
حسـم البند المتعلق بالانقسـام الداخلي. هذا الجرح مازال مفتوحاً. 
هنالـك من يحمله نوع من المسـؤولية، مثل ما يحمـل غيره من باقي 
القوى المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر، لعدم تمكنهم من إغلاق 

نزيف الجرح. 
بعـد فقط 6 سـنوات من زعامـة الحركة، و10 سـنوات مـن قيادة 
جناحها السياسـي، القـرار المرتقب وغير المعلن بعد رسـمياً من قبل 
خالد مشـعل بالتخلـي عن منصبة أمر في غايـة الأهمية، مميز، مفيد 
وجديـر بالتقديـر. لا يعـرف متـى وهل سـوف يتـم ذلك فعـلاً وعن 
قريـب، وهل القرار حركي ملزم أو شـخصي لا رجعة عنه. حال ثبت 
ذلك، فسـيعتبر قرار الاعتزال في حد ذاته حكيما ومُشرفا لصاحبه، 
لما سيكون له في المستقبل من نتائج إيجابية على الحياة السياسية 
الفلسطينية، خاصة في هذه اللحظة من التحول والتجديد العربي. 
بهـذا القرار يكون خالد مشـعل السـباق في السـاحة الوطنية عامة 
وامـام أعين كل مـن ضجر من تشـبث الكثيـر من القيـادات الحاكمة 

بالسلطة، رغم فشلها الذريع. 
منـذ زمن وكل فلسـطيني يسـتجدي البدء بعملية تجديد تشـمل 

الكثيـر من القيـادات القائمة. إن بـادرت قيادة حماس بهـذا العمل، 
تكـون حصرياً قـد بدأت تتجاوز فكرة أزلية القائـد الذي لا غنى عنه 
والمعششـة في عقـول النـاس، واقتنعـت بأن تبديـل القيـادات أمر 
مناسـب، واجب وذو منفعة. إن سـنت هذه السـنة الحسنة فسوف 
تلفت حتى انتباه العدو الفاطن لسـذاجة لعبة التلميح بالتخلي عن 

القيادة يوماً والتراجع عن ذلك في اليوم التالي. 
في معظم المناسـبات كثير من الفلسـطينيين يتباهـون بانتمائهم 
لشعب يؤمن بممارسة العمل الديمقراطي. قائد في ريعان عمره مثل 
خالد مشـعل عليه أن يثبت ذلك فعلاً لا قولاً، وجدير به أن ينزل هذه 
الفكرة من عالم الخيال إلى عالم الواقع. بقراره المرتقب بالتخلي عن 
مركـز الزعامة، من الممكن أن تخسـر حركة حماس تواجد شـخصية 
مرموقـة في صفهـا الأول، لكن ما سـوف يجنيه الجميع هو ترسـيخ 
شـخصية وطنية لـم تغرها أبهـات الحكم بالبقـاء الدائـم. مثل هذا 
النوع من الناس ما زال مفتقدا في الذاكرة السياسـية الفلسـطينية. 
إن تم تنفيـذ هـذا القرار، فسـيجعل خالد مشـعل من نفسـه نموذجا 

جديرا بالتقدير وقدوة حسنة لغيره ولمن حوله. 
لا أحد يعرف المهنة التي سـوف يزاولها السيد الفاضل بعد تخليه 
عن إدارة الجناح السياسي للحركة، وهل سيعود للصفوف الخلفية 
أم لا، كما كان سـابقاً، أم سـوف يكرس وقته للمشـاركة في الندوات 
التي تعقد لدراسـة التجربة الإسـلامية من القمة، مثـل ما فعل قريباً 
في العاصمة القطرية. ما لا اختلاف فيه هو ان التدريس بشكل عام، 
بمـا فيها مـادة الفيزياء، المتخرج فيها أبو الوليـد بامتياز، ذات أفاق 
مفتوحـة وهـي من أنبل المهن. العـودة إليها لن يبعد صاحبها شـبراً 

عن وطنه، تنظيمه، قضيته وشعبة. بالتوفيق.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في اسبانيا

■ قبــل اقــل مــن اســبوع مــن توجــه الناخبين 
الامريكيين الــى صناديق الاقتــراع لانتخاب رئيس 
جديد، تجري بلادهم مناورات ضخمة مع اسرائيل 
تحت اســم «التحــدي القاســي 2012» تســتمر لمدة 
ثلاثة اســابيع ويشــارك فيها 3500 جندي امريكي 

والف جندي اسرائيلي.
اللفتنانــت جنــرال كريــغ فرانكلــين قائــد القوة 
الجويــة الثالثــة الــذي يتولى الاشــراف علــى هذه 
المناورات مــع نظيره الاســرائيلي الجنــرال نيتزان 
نوريــال وصفهــا «بانها اكبــر مناورات فــي تاريخ 
العلاقات العســكرية الطويلة بــين الولايات المتحدة 

واسرائيل».
المحللون العسكريون الاسرائيليون والامريكيون 
يــرون ان هــذه المنــاورات التي تركز على ســلاحي 
اطــار  فــي  تأتــي  الصاروخــي  والدفــاع  الطيــران 

الاستعدادات لحرب يشنها البلدان ضد ايران.
هذه المنــاورات كانت مقررة في ابريل (نيســان) 
الماضــي ويتم الاعداد لها منذ عامين، ولكنها ارجئت 
الى اواخر الشــهر الحالي بناء على طلب اسرائيلي 

ما زال غامضا. ولم يتم اعطاء اي تبرير رسمي له.
هناك عدة نقاط يمكن التوقف عندها في محاولة 
لاســتقراء مــا بــين ســطور تصريحــات الجنرالات 
الامريكيين والاســرائيليين وعلاقتها المباشرة وغير 
المباشــرة ببعض التطورات السياســية والعسكرية 

الاخرى في المنطقة.
• اولا: اقتصــار المنــاورات علــى ســلاح الجــو 
واجراء تدريبات على غارات جوية تستهدف اهدافا 
بعيدة المــدى، يؤكد ان المنشــآت النوويــة الايرانية 

هي المقصودة وليس غيرها استنادا الى التهديدات 
الاســرائيلية والامريكيــة التــي لــم تتوقــف طوال 

العامين الماضيين على الاقل.
الصاروخــي  الدفــاع  علــى  التركيــز  ثانيــا:   •
واختبــار القبــة الحديديــة الاســرائيلية وصواريخ 
باتريوت المضادة للصواريخ كلها تؤشر الى السلاح 
الاقوى في يد ايران وحزب الله وربما سورية ايضا 
التي تملــك مجتمعة ترســانة هائلة مــن الصواريخ 

الباليستية من مختلف الاحجام والمديات.
• ثالثا: تتزامن هذه المناورات مع قرار اسرائيلي 
البرلمانيــة  الانتخابــات  موعــد  بتقــديم  مفاجــئ 
الاسرائيلية من تشــرين الاول (اكتوبر) الى كانون 
الثاني (يناير) 2013، وهي انتخابات من المتوقع ان 
يحقق فيهــا بنيامين نتنياهو وحــزب الليكود الذي 
يتزعمه انتصارا ســاحقا، يمنحــه تفويضا مفتوحا 

لخوض الحرب ضد ايران.
• رابعــا: اختيــار الثلث الاخير من شــهر  كانون 
البرلمانيــة  الانتخابــات  لاجــراء  (ينايــر)  الثانــي 
الاســرائيلية، وكذلك المناورات العســكرية قبل ذلك 
بثلاثة اشــهر خطوة محســوبة بعناية، لان الرئيس 
الامريكــي الجديــد يتولــى مهامه رســميا فــي هذه 
الفترة بالذات، مما يعني ان احتمالات اندلاع الحرب 
ستكون في شهر شــباط (فبراير) او اذار (مارس) 

على اقصى حد.
• خامسا: من المقرر ان يبقى في فلسطين المحتلة 
الــف جندي امريكي حتى شــباط (فبرايــر) المقبل، 
بينمــا يتواجد الالفان وخمســمائة جندي الآخرون 
المشــاركون في المنــاورة المذكــورة فــي اوروبا مما 

يؤكد احتمالات الحرب في ذلك الشهر بالذات.
• سادسا: وجود ثلاث حاملات طائرات امريكية، 
فــي منطقة الخليج العربي واخرى بريطانية، علاوة 
على مئات البوارج والســفن والزوارق الحربية التي 

اجرت وتجري مناورات متواصلة.
ربما يجــادل البعض بــان هذه المنــاورات تصب 
في اطار الحرب النفســية المتأججة حاليا بين ايران 
والاوروبيين،  والاسرائيليين  الامريكان  وخصومها 
وبهــدف ارهــاب الاولــى ودفعهــا الــى التخلي عن 
طموحاتها النووية، وربما يكون هذا صحيحا، ولكن 
مــن الواضــح، ومن خــلال تصريحات المســؤولين 
الايرانيــين ان ايران لــن ترفع الرايــة البيضاء، ولن 

ترضخ للضغوط الامريكية الاسرائيلية.
هناك طبخة ما جرى اعدادها في المطابخ الامريكية 
الاســرائيلية ضــد ايــران والمنطقة، واوشــكت على 
النضوج، وبدأ الجميع ينتظر ساعة الصفر وانطلاق 

الطائرات بالتالي لقصف المنشآت الايرانية.
الهجــوم الامريكي الاســرائيلي لن يكون ســهلا 
ودون خسائر، وهذا ما يفسر التأجيلات المستمرة، 

والمناورات المكثفة بحرا وجوا.
اقتصار المناورات على سلاحي البحرية والطيران 
والدفاع الصاروخي يؤشــر الى انها ســتكون حربا 
بحرية جوية ولن تكون هنــاك حرب برية على غرار 

ما حدث في العراق وافغانستان.
انهــا ام الحــروب جميعــا، وســيكون العرب من 
اكبــر ضحاياهــا، ولــن يكونوا فــي موقــع المتفرج، 
وانما الطرف الذي سيفاجأ بتورطه في حرب كانوا 

شاهد الزور فيها.

د. علي محمد فخرو

صبحي حديدي٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

■ أمـا وأن بعـض الأحـزاب والحركات 
السياسـية الإسـلامية العربيـة قد وصلت 
لأول مرة إلى الحكم، وأن آخرين مرشحون 
للوصـول أيضـاَ فـي المسـتقبل، فـانً مـن 
الحكمـة أن يعـرف قادتهـا بـأن الناخبـين 
والمعارضين المنافسـين سـيطرحون الكثير 
مـن الأسـئلة والإستفسـارات، وعلى هذه 

ح وتجيب. الأحزاب والحركات أن توضٍّ
الاسـلاميون  ياسـيون  السٍّ كان  فـاذا 
الحكـم  دروب  فـي  ـوا  يتحركَّ أن  يريـدون 
وبشـفافيه  بسـرعة  ـائكة  الشَّ والسـلطة 
صـوا من بعض  وبفاعليـة فعليهم أن يتخلَّ
اها البعض سـواء  لهـم أيَّ الأثقـال التي حمَّ
مـن بعض أعضائهـم المتزمتـين وأنصارهم 

أحياناً أو من معاديهم أحياناً آخر. 
عبة التي يجب أن  من هذه الأسـئلة الصًّ
تحسـم والأثقـال التـي يجب أن تـزاح عن 
ريح  الكهول ما تتعلق بالموقف الواضح الصًّ
مـن فكر وخطـاب نظام الآداب السـلطانية 
بـين  مـن  الملتبـس  الخطيـر  ن  المكـوٍّ ذاك   ،

راث السياسي الإسلامي. نات التُّ مكوٍّ
السـلطانية  الآداب  بـأن  ـر  نذكٍّ دعنـا 
كانـت عبـارة عـن إيديولوجيـة سياسـية 
أريـد بهـا إضفـاء الشـرعية على سـلطات 
الحكم وسلطانها الاستبدادي عبر التاريخ 
ه وذلـك بعد سـقوط الخلافة  الإسـلامي كلٍّ
ولقـد  العضـوض.  بالملـك  واسـتبدالها 
قامـت تلك الآداب السياسـية علـى مبدأين 
أساسـيين همـا أولاً إضفـاء القداسـة على 
الملك وبالتالي تسـويغ اسـتبداده، وثانياً 
اعـة  والطًّ بالخضـوع  المحكومـين  مطالبـة 
فو  من أجـل درء الفتنـة. وقد اسـتعمل مؤلٍّ
وناشـرو تلـك الآداب السـلطانية بصورة 
الخاطئـة  القـراءات  نفعيـة  انتهازيـة 
والأحاديـث  الكـريم  القـرآن  لنصـوص 
ة مـن جهة ولبعض الفتاوى الفقهية  النبويًّ
الممالئـة للسـلطان مـن جهة اخـرى، وذلك 
من أجل تبرير ضرورة اسـتبداد الحاكمين 

وضرورة طاعة المحكومين.
غـم مـن أن الآداب السـلطانية قد  وبالرَّ
ر وتقليد لفكر وممارسات الحكم  بدأت كتأثُّ
طي الفارسي  اساني التسـلُّ السياسـي السَّ
القـديم، وهـو القائـم علـى أن مكانـة الملك 
سـة تتماثل مـع مكانـة الألوهية وعلى  مقدَّ
أن الطاعـة والخضوع لذلك الملك هو مطلب 
ديني غير قابل للأخـذ والعطاء، إلاُ أن تلك 
الآداب المنقولـة عـن حقب ما قبل الإسـلام 
ألصقت بدين الإسـلام وأصبحت جزءاً من 

الفكر السياسي الإسلامي.
ولـو وقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد لهان 
الأمـر وأصبـح ذلـك الموضـوع جـزءاً مـن 
نا جميعاً نعرف أن  التاريخ، وتبريراته لكنَّ
نظرات تلك الآداب وتحاليلها وتبريرياتها 
ونصائحهـا لأصحـاب السـلطان لا تـزال 
بشـكل  أحيانـاً  هـذا،  يومنـا  إلـى  معنـا 
واضح وأحياناً بشـكل متخـفٍّ وراء أقنعة 
اها الاسـتعمار  حداثـة سـطحية أورثنـا إيَّ
الحديثـة  العربيـة  الدولـة  واسـتعملتها 

بخبث وانتهازية.
السؤال الذي سـيطرحه الكثيرون على 
أنظمـة الحكـم الإسـلامي الجديـدة هو: ما 
موقفهـا من ذلك الإرث الفكـري والتنظيمي 
أ  السياسي، وهل هي على استعداد أن تتبرًّ
من نواقصه الكثيرة ،بل وأن تحدث قطيعة 
معه وتسـتبدله بفكر وممارسات سياسية 
جديـدة قائمة علـى مبادئ وقيـم واضحة 
من مثل الحرية والعدالة والمسـاواة ودولة 
القانـون والمواطنة والحكـم الديموقراطي 
ر  الرشـيد؟ بل هل هي على استعداد أن تغيٍّ
لغـة الخطـاب السياسـي وبعـض كلماتـه 
الغامضـة التـي لا زال البعـض يصـرًّ على 
استعمالها خدمة للإستبداد والقهر والظلم 
في بلاد العرب؟ ألا نسـمع بحرمة الخروج 
علـى ولـيٍّ الأمـر ولـو بطـش، وبمكرمـات 

ة؟ اعي على الرعيًّ الرَّ
إن أنظمـة الحكـم الإسـلامية الجديـدة 
يجـب أن تدرك أن صعودها قد قلب الأزمنة 
السياسـية رأسـاً على عقـب، وعليه هناك 
حاجـة أن تنقلـب أيضـاً الكثير مـن الأفكار 
والممارسـات السياسـية رأسـاً على عقب. 
المأمـول هـو أن لا تشـغلها أمـور البوتاغاز 
ـير ولباس مذيعات شاشـات  وأزمـات السَّ
عـن  ـياحة  السٍّ ومماحـكات  التلفزيـون 
إدراك ما أثبتته الأزمنة عبر التاريخ من أنً 
السياسـة لا تستقر إلاً إذا قامت على أسس 
تفاعـل حيٍ بـين الفكر العقلانـي الحصيف 
والقيـم الإنسـانية السـامية ومقتضيـات 
ل الأزمنة لينتج فكر سياسـي  ر وتبدُّ التطوًّ
عميـق متكامـل. وهـذا مطلوب أن تسـاهم 
القـوى الصاعـدة الجديدة فـي إحداثه مع 
غيرها من القوى ومـن المفكرين في الحال. 
ز السياسة  ذلك أن هناك فراغاً هائلاً في حيٍّ
في بـلاد العـرب يتلاعب بملئـه وبمصيره 
ف من  إرث سياسـي عربـي إسـلامي متخلًّ
مثـل الآداب السـلطانية والفقه السياسـي 
المنغلـق علـى نفسـه والمجتـرُّ لأقوالـه من 
د لفكر الغير بصور  جهة، وفكر سياسي مقلًّ

عاجزة بليدة من جهة أخرى.
فـي حيـاة ومجتمعـات مابعـد ثـورات 
الربيع العربي يجب أن لا يوجد مكان لفكر 
وأدب سياسي يرفع السـلطان إلى منزلة « 
سـلطان الله في أرضه « ويعامل المواطنين 
ة منقادة مطيعة على اساس أن طاعة  كرعيًّ
الإمـام هي من طاعة الله ، ويصدر الفتاوى 

لتبرير الهيمنة والظلم والخضوع.
ى الألوف من شـباب هذه الأمة  لقد ضحًّ
بأرواحهم من أجل حياة وفكر وممارسـات 
سياسـية إنسـانية جديدة ، وعلـى أنظمة 
الحكـم الإسـلامية الجديـدة أن ترتفع إلى 
مسـتوى تضحياتهـم وآمالهـم وإرادتهـم 

المبهرة.
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AL-QUDS AL-ARABI

 • النيابة العامة في مصر بدأت 
التحقيق فــي البلاغ الذي تقدمت به 
الاعلامية المصريــة ومقدمة البرامج 
فــي قنــاة «دريم» جيهـان منصور 
نائب  العريان  الدكتورعصـام  ضد 
رئيــس حــزب الاخــوان المســلمين 
فيــه  تتهمــه  والعدالــة»  «الحريــة 

بالسب والقذف.

• الفنانــة المصريــة مديحة حمـدي صرحت لجريدة 
«الاخبار» بأنها قررت اعتزال العمل الفني، مديحة كانت 

قد تحجبت منذ سنوات وهي تمارس التمثيل.

• رحّبــت المديــرة العامة لليونســكو إيرينـا بوكوفا 
بالشــيخ حمدان بـن راشـد آل مكتوم الــذى وصل إلى 
مقر اليونســكو بباريس مع وفد رفيع المســــتوى ضــــم 
وزراء التربيــة، والبيــئة، والثقافـــــة والشــباب وتنمية 
المجــــتمــع في الإمارات ، للمشــاركة في اجتماع وتوقيع 

بقيمــة  تعليميــين  لمشــروعين  اتفاقــين 
مليون دولار.

الأميــر  ابنــة  سـماهر  الأميــرة   •
الســعودي تركـي بـن عبـــد العزيـز 
المقيمـــــة فــي مصــر تقدمت ببــلاغ الى 
قســم شــرطة مدينــة «الســادس مــن 
اكتوبر» تتهم فيه محاميها السابق الذي 
أنهت عمله معها، بإرسال رسائل تهديد 

لها على تليفونها المحمول.

العربيــة  العلاقــات  • حــول «أهميــة الأحــواز فــي 
الايرانية» يلقــي محمود احمد الأحـوازي محاضرة في 
السابعة مســاء اليوم الجمعة في صالة المحاضرات على 

العنوان التالي:
 Norfolk  Plaza Hotel.

Norfolk Square 29-23

 London W2 1R X

الفرعون والكهنة 
وخداع الآلهة 

عناية جابر

فــي الغرب الرأســمالي تســقط حكومــات وتقوم أخــرى  اذا لم 
تستطع تحســين أجور عمالها بنســبة لا تتعدى غالبا صفر فاصل 

نصف نقطة بالمائة(0، ٪5).
 أ و إذا عجزت عن تحسين حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية. 
تتأسس الحكومات على هذا الأساس وتنفرط على أساسها ايضا. 
يحتــل الوزراء الخبراء أهّــم حقائبها. أما عندنا فــإن الحكام الذين 
أتت بهم الثورة التي ثار ناســها من أجل الخبز والحرية والعدالة لا 
يهتمون إلا بدستور يدرسون كيفية إخراجه بحيث يؤمن لهم الغلبة 
والاســتمرار. لكن السؤال اليوم هو الاســتمرار في أي شيء ولماذا 
؟ هل يســتطيع هــذا الحكم الجديــد ان يؤمن اســتقرارًا له من دون 

إستقرار اقتصادي من دون دوران طبيعي للعجلة الاقتصادية ؟
خطورة الامــور تقتضي المصارحــة .الارقام تتحــدث عن تراجع 
الاحتياطيــات الماليــة للدولة المصرية من 35 مليــار دولارا في العام 
2010 الى النصف حتى مــارس2011. اي بتراجع قدره مليارا دولار 
بالشــهر الواحد. وبين مارس من العــام الماضي ويومنا هذا مر عام 
نصف لم يستطع الاقتصاد المصري ان يستعيد وضعه السابق مما 
يدفعنــا الى الاعتقاد وبدون اي مغامــرة علمية بأن الاحتياط المالي 
المصري قــد نفد وبأن الحكومــة الحالية قد لجأت أغلــب الظن الى 
الطبع الورقي غير المغطّى وذلك لكي تستطيع إيفاء مستحقاتها من 
المعاشات الوظيفية وتغطية دعم الكثير من المواد الاولية الضرورية 

لحياة المصريين وخدمة الديون.
النمــاء الاقتصــادي الذي كان يدور بــين 5 و 7 بالمائة هبط اليوم 
الى ما دون الواحد بالمائة. دخل الســياحة تراجع بنسبة الثلث من 
12 الى 8 مليارات دولار. دخل العمال المصريين العاملين في الخارج 
تراجــع هو أيضا بســبب العــودة القســرية  لحوالي مليــون عامل 
مصــري من ليبيا. الصادرات المصرية تراجعت الى أقل من النصف 
قليلاً فيما تســتمر مصر باستيراد ســلع تمثل ضعف ما تصدر. اي 

بعجز تجاري يتراوح حول 10 مليارات دولار سنويا.
التضخم اي زيادة الاســعار وصلت الى ارقام خيالية تدور حول 
13 بالمائة حسب المصادر الرسمية الأمر الذي يمتص كل مفاعيل اي 
زيادة على الاجور في محاولة لإمتصاص النقمة الشــعبية. البطالة 
من ناحيتها تتحمل كل الارقام الممكنة والخيالية. المصادر الرسمية 
تضعها بحدود 15بالمائة وبعض المصادر الدولية تراها بين 25 و30 

بالمائة.
الوضــع اكثر من كارثي لأن مفاعيل هذه الارقام واضحة لمن يريد 
ان يــرى. ذلــك ان التراجع في النمو وفــي الاحتياطيات المالية وفي 
الصــادرات وفــي العائدات لا يمكــن الا أن يعني تراجعًــا هائلاً في 
مســتوى حياة البشر ترجمته البســيطة هي الجوع . وهنا علينا ان 
ننبه الى ان 40 بالمائة من المصريين كانوا يعيشــون تحت خط الفقر 
«في أيام العز والازدهار الاقتصادي « قبل الثورة وقبل هذا التراجع 

الكارثي في الاقتصاد المصري فما بالك بالوضع اليوم ؟
الفراعنــة الجدد والكهنة المحيطون بهــم منصرفون الى «أمرهم» 
والنــاس تعانــي الأمريــن من حالــة لم تعــد تطاق وهي مرشــحة 

بالتأكيد الى المزيد من التعفن والقهر وشح القوت.
صحيح أن حالة عدم الاســتقرار التــي تعرفها مصر اليوم وتؤثر 
علــى اقتصادياتهــا ســلبًا تصاحب عــادة كل الثــورات التي تعود 
فتنجح في التغلب عليها مع بعض التضحيات التي يقبلها الشــعب 
صاغرًا،  لكن الصحيح أيضا أن الثورات تأتي ومعها فكرها ورؤيتها 
وبرامجها وتشــخيصها وأشــخاصها التي تحمــل حلا لمعضلاتها 

العميقة. 
المعــروف هنا ان مصر ما  قبــل الثورة تواجه وضعًــا اقتصاديًا 
صعبــاً يتمثل في  تركيب لأصناف المعاش والانشــطة الاقتصادية 
متناقض مع تزايد ســكاني هائل يجعل من المستحيل اذا ما استمر 
علــى حالــه  أن يلبي الحاجــات المتزايــدة يوما بعد يــوم. اقتصاد 
خدمــات يحتاج عرفــاً الى القليل مــن اليد العاملة ويــد عاملة تقدر 
ســنويا  بمليوني آدمي ينزلون الى ســوق العمل. بلــد يراوح دخله 
على نفس المستوى تقريبا منذ ســنوات وسكانه زادوا ثلاث مرات 

ونصف في السنوات الخمسين الاخيرة. 
امــا الفراعنة الجــدد فلم يروا في المشــكلة الا جانبهــا التوزيعي 
الفاســد. انهم يظنون بناء على نصائح كهنتهم  أن العدل في توزيع 
الدخل ســوف يســمح للناس ان تعيــش في البحبوحة متناســين 
ابســط مبــادىء العلــوم الاقتصادية التــي تقول بضــرورة زيادة 
الموارد لمواجهة الزيادة الســكانية. الا أن زيــادة الموارد ربما تطلبت 
من الفراعنــة الجدد تغيير موقفهــم من الذي دعمهــم على الصعيد 
الدولي لكي يقفزوا الى الســلطة. ذلك ان الداعم لا يحب التغيير في 
بنيــة اقتصادنا بناء على حاجاتنا بل بنــاء على حاجات اقتصاده 

هو وبقاء مصر سوقا لسلعه ومصدرا للمواد الخام الرخيصة.
الفراعنــة الجــدد لــم يجدوا فــي تصدير الشــباب المصــري الى 
الخارج معضلة اجتماعية على «الثورة» أن تحلها،  بل تعاطوا معها 
ب»واقعية» مخذلة اي كدخل مالي مهم يســمح للدولة بالانصراف 
الى تلبية نفقاتها الداخلية. والحال فإن الشــباب مدعو الى متابعة 

الهجرة لانها مصدر غلة لمن تبقى في الداخل. 
كيف يمكن لهؤلاء الفراعنة الجدد أن يتفرغوا لدراســة الدســتور 
والاســتقرار السياســي في بلاد تعيــش على بــركان لا ينتظر غير 
الانفجــار؟ طبعــا الكهنــة يقولون غير ذلــك. وهذا ليــس جديدا في 

مصر.
 تعرفون ، كما يقول رفعت السعيد،  ان في التاريخ المصري  وفى 
نهاية «الأسرة العاشرة»، كانت الأمور قد أصبحت لا تطاق، وتحكم 
الكهنة فى أمر فرعون وأقنعوه بأن يمنحهم إقطاعات ضخمة مقابل 
أن يقدموا القرابين للآلهة نيابة عنه، ثم تحول الإعفاء من الضرائب 
إلى الحــق فى جباية الضرائب (مورييه- النيــل والمدنية المصرية) 
وتصاعد الفســاد واكتشــف المصريون أن الكهنة لصوص «وأنهم 
يخدعــون حتى الآلهة فيذبحــون الإوز كقرابين، زاعمين أنها ثيران» 

(د. شفيق شحاتة ـ تاريخ القانون المصري).
اكتشــف المصريون يومهــا ان الكهنة لصوص يخدعــون الآلهة،  
فهــل يكون كهنة اليوم كســابقيهم فــي التاريخ المصــري يخدعون 
المصريــين والآلهة معا فيذبحون المصريــين كقرابين  بدل الاوز هذه 

المرة ؟ 
 «الدســتور» المصــرى الفرعونــى عُــرف بثلاث كلمات مقدســة 
ترجمها جون ولسون فى كتابه «الحضارة المصرية» وهى «ماعت» 
أى العدل والحق والاســتقامة، و«حو» وتعنى الســلطة الرشــيدة، 
و«ســيا» وتعنــى الإدراك العاقل للأمــور،  فهل مــن الكثير أن نحلم 

لمصر اليوم  ب»ماعت حو سيا» قبل خراب البصرة ؟   
       

صبي بريطاني يغتصب رجلاً في الخامسة والستين.. وجنس.. في المطعم 
طفلة تجبر على ممارسة الجنس مع 100 رجل في تركيا

■ أنقـرة ـ يو بي اي: أرغمت طفلة في الخامسـة عشـرة من 
العمر كانت قد هربت من ملجأ ايتام في اسـطنبول التركية على 

ممارسة الجنس مع 100 رجل على مدى ثلاثة أشهر.
وأفادت صحيفة «حريات» التركية أن الطفلة التي عرّف عنها 
بــ «دي. أن.»، التقـت بامرأة تدعى «جـي. واي.»، بعد الهروب 
مـن ملجأ ايتام وقـد أجبرتها الأخيرة على ممارسـة الجنس مع 
100 رجـل مقابل ما بين 30 و100 ليرة تركية (بين 16.6 دولارات 

و 55.5 دولارات).
وقـد لجـأت الطفلة عنـد هروبها من المـرأة، بعد 3 أشـهر من 
العنـف الجنسـي، إلـى مكتب شـرطة محافظـة زيتـون بورنو 

وشرحت كل ما جرى معها.
وبـدأت الشـرطة تحقيقاتهـا، واحتجـزت عدداً مـن الرجال 

الذين اعترفوا باقامة علاقات جنسية مع الطفلة.
وتتلقى الطفلة حاليا علاجاً نفسياً.

وفـي لندن  اعترف صبي بريطاني في الخامسـة عشـرة من 
عمره أمام محكمة باغتصاب رجل عمره خمسة وستين عاماً. 

وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن الصبي 
اعتـرف أيضاً أمـام محكمـة التاج بمدينـة نوتنغهـام بمحاولة 
اغتصـاب الرجـل والاعتداء عليه جنسـياً بأحد شـوارع مدينة 

مانسفيلد في الرابع من آب/أغسطس الماضي.

واضافـت أن المحكمة اسـتمعت إلى أن الصبـي، الذي لم يتم 
الكشـف عن هويته لأسباب قانونية، ارتكب جريمتي سرقة في 

حادثين منفصلين.
واشارت (بي بي سي) إلى أن محكمة التاج بمدينة نوتنغهام 
سـتصدر حكمهـا بحق الصبي في السـادس عشـر من تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وفي أورلاندوـ يو بي اي: لم يجد رجل امرأة أمريكيان رادعاً 
لهما لممارسـة الجنس علـى طاولة في مطعم أمـام أعين الزبائن 

الآخرين وبينهم أطفال.
وقالـت شـرطة أورلاندو فـي فلوريـدا إن توم مورفـي مدير 

مطعـم «بـادي مورفي» فـي أورلاندو اتصـل بالشـرطة بعد أن 
قام جيريمي كالـو (32 عاماً) وصديقته بممارسـة الجنس على 
الطاولة في وسـط المطعم بينما الزبائن الآخرين وبينهم أطفال 

يتناولون طعامهم.
وقـال مورفـي إن الاثنين توقفا حـين اتصل بالشـرطة ولكن 
عناصر الشـرطة اعتقلوا كالو لأنه تشاجر مع المدير بعد رفضه 

دفع فاتورته وقيمتها 101 دولار.
ولكن لم توجه أي تهم للثنائي لممارسـتهما الجنس في مكان 
عـام لأن أياً من الزبائـن الذين كانوا حاضرين لـم يقبل بكتابة 

إفادات للشرطة.

المجلس القومي للمرأة في مصر
 يُطلق حملة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي

تسلما جائزة لوتو بعد ست سنوات من شراء البطاقة 

البريطانيات يتمسكن بملابسهن القديمة 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أطلـق المجلـس القومي للمـرأة في 
مصـر، حملـة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسـي في الشـوارع 

والتجمعات العامة.
د المجلس، في بيان على ضرورة التصدي بقوة لظاهرة  وشدَّ
التحرش الجنسـي بالفتيات والنساء «والتي تفاقمت بالمجتمع 
فـي الآونة الأخيرة» فـي أماكن التجمعات العامة وبالشـوارع، 

وفي موسم العيد بصفة خاصة.
ر توجيه رسائل إلى وزارة الأوقاف  وأشار المجلس إلى أنه قرَّ
طب الجمعة والعظـات بالكنائس قضية  والكنائس لتضمـين خُُ
التحـرش ورأي الدين في مرتكبها، خاصة مـع قرب حلول عيد 
الأضحـى ، مع عقـد مجموعة عمل بحضور ممثلـين عن وزارات 

الداخلية، والعدل، والأوقاف، والكنيسة لمناقشة سبل ووسائل 
التصدي لهذه الظاهرة.

وكشف المجلس عن أن ممثل وزارة الداخلية لديه (بالمجلس) 
أعلـن أن الـوزارة بصدد تركيـب كاميرات مراقبة في الشـوارع 
والميادين العامة لرصد حالات التحرش بالسـيدات والفتيات، 
مشـيراً إلى أن الصور التي ستُلتقط للمتحرشين ستُعرض على 

شاشات القنوات التليفزيونية ومواقع الإنترنت.
وتقوم ناشـطات منذ أكثر من عام بتنظيم مسيرات ووقفات 
احتجاجية اعتراضاً على انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في 
غالبيـة المحافظـات وبخاصة فـي القاهرة، فيمـا تتباين الرؤى 

حول أسباب تلك الظاهرة التي تتجلى في المواسم والأعياد.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: نجح شـقيقان أمريكيان في تسـلم 
جائزة لوتو قيمتها 5 ملايين دولار قبل أقل من 11 يوماً من انتهاء 

الفترة المحددة ، ومضي ست سنوات على شراء البطاقة.
ونقلت صحيفة «بوسـت سـتاندرد» الأمريكية عن مسؤولي 
اللوتو فـي نيويورك إن أحد الأخوين البالـغ من العمر 34 عاماً 
كان قد اشترى بطاقة لوتو قيمة جائزتها 500 مليون دولار قبل 

6 سنوات من سوق «غرين آلي ماركيت» في سيراكيوز.

وقد احتفظ الأخ المدعو اندي أشـقر، بالبطاقة كل هذا الوقت 
قلقـاً من أن الجائـزة «قد تؤثّر سـلباً على حياتـه إن لم يخطط 

بشكل مناسب قبل الإعلان عنها».
وقـال المسـؤولون إنه لم يرد لثروته الجديـدة أن تؤثر على 
ارتباطـه وزواجـه المسـتقبلي، وقـد قرّر خـلال فتـرة الانتظار 
مشاركة الجائزة مع أخيه نائل (36 عاماً) لإظهار التقدير له لكل 

ما بذله من أجله خلال حياته.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تبيّـن أن نسـبة كبيـرة مـن النسـاء 
البريطانيات تتمسـكن بملابسـهن القديمة، علـى الرغم من أن 

غالبيتهن يتسوقن أسبوعياً بحثاً عن ملابس جديدة.
ووجدت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» 
أن نصف النسـاء البريطانيـات تقريباً اعترفـن بأنهن ترتدين 
الملابس نفسـها بشـكل يومـي، مـع أن 3 مـن كل 4 منهن يقضين 

عطلة نهاية الأسبوع في شراء ملابس جديدة.
وقالت إن 48٪ من البريطانيات اعترفن بتمسـكهن بالنوع 
نفسـه من الملابس المجربة من قبلهن وارتدائها لسنوت طويلة، 
في حين اقرت نسـبة مشـابهة منهن باسـتخدام مسـتحضرات 

تجميل الوجه نفسها.
واضافـت الدراسـة أن ملايين النسـاء البريطانيـات ابدين 
أيضاً رغبتهن في محاكاة أناقة دوقة كيمبريدج، كيت ميدلتون، 

لكنهن اشتكين من عدم امتلاكهن المال أو الوقت لفعل ذلك.
واشـارت إلى أن أكثر من نصف النسـاء البريطانيات تمنين 
لـو أن قوامهـن كان أكثر اثـارة، مع أن غالبيتهـن لم تحاول قط 

تحديث مظهرهها.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن 44٪ من النسـاء البريطانيات 
العاملات اعتمدن ما يُعرف باسـم «الحفاظ على الشكل نفسه» 

بسبب افتقادهن للثقة في الظهور بحلة جديدة.

ضمن اسبوع أزياء روسيا المقام في العاصمة موسكو قدم هذا التصميم امس من 
مبتكرات المصممة سلافا زايتسيف.

احووااللل االلنناااسسس

زوجان يخطفان
طفلة.. لديهما 4 ذكور 

ويريدان بنتا! 
■ هانوي ـ د ب أ: من طــبع الإنسـان 
أن حالـه لا يعجبـه ويرغـب دائمـا فـي 
التمـرد عليـه ، إلا أن زوجين مـن فيتنام 
بارتـكاب  حالهمـا  علـى  التمـرد  قـررا 

جريمة. 
فقـد رزق الزوجـان بأربعـة ذكـور ، 
ولكن رغبتهما فـي أن يكون لديهما طفلة 
سـولت لهما أن يسـرقا واحـدة كانت مع 
والدتها وسـط مهرجـان للأطفـال.  وقد 
ألقت الشـرطة على الزوجـين من جنوب 
فيتنام بعد اتهامهما بـ«الاسـتيلاء» على 
طفلة /3 أعوام/ من وسـط حفل للأطفال 
في إطار مهرجان إقليمي يدعى «مهرجان 

منتصف الخريف». 
الخاطفـين  إلـى  الشـرطة  وتوصلـت 
بعـد بلاغ وصلها من مالـك العقار اللذان 

يسكنان فيه. 

أدوية الاكتئاب قد
تسبب نزيفا في المخ 

■ اونتاريـوـ رويتـرز: قالت دراسـة 
كنديـة شـملت 500 ألـف شـخص ان من 
يتناولـون أدويـة الاكتئـاب المعتادة هم 
أكثر عرضة للاصابة بنزيف في المخ وان 

كانت المخاطر محدودة للغاية.
ومن المعـروف ان أدوية الاكتئاب هي 
مثبطات اعادة امتصاص السـيروتونين 
الاختيارية (اس.اس.ار.اي.) ويستخدم 
عقاقيـر  كبيـرة  بدرجـة  تركيبهـا  فـي 
مثـل فلوكسـتين (بـروزاك) وسـرتالين 
(سيليكسـا)  وكيتالوبـرام  (زولفـوت) 

وباروكسيتين (باكسيل).
بـين  دراسـات  قبـل  مـن  وربطـت 
مثبطات اعادة امتصاص السـيروتونين 
الاختيارية ومخاطر الاصابة بنزيف في 
المعدة لكن الدراسات توصلت الى نتائج 
مختلفـة بشـأن علاقتها بخطـر الاصابة 

بنزيف في المخ او حوله.
وقام الباحثون في الدراسـة الكندية 
التـي نشـرت فـي دورية طـب الاعصاب 
بجمع ما خلصت اليه 16 دراسـة شـملت 
500 ألف شخص سـواء كانوا يعالجون 

بهذه المثبطات ام لا.
مـن  ان  الـى  الدراسـة  وخلصـت 
يتناولون أدوية الاكتئاب هم أكثر عرضة 
للاصابة بنزيف في المخ او حوله بنسبة 

تتراوح بين 40 و50 في المئة.
لكـن دانيل هـاكام الذي قاد الدراسـة 
وهـو اسـتاذ مسـاعد للطـب فـي جامعة 
وسـترن فـي لنـدن واونـــتاريـو بكندا 
يقـول انـه علـى الرغـم مـن ان هــــذه 
الارقـام تبـدو كبيـرة الا ان المخاطر التي 
تتهـدد الفـرد الواحـد سـتكون «متدنية 

للغاية».

أوروغواي تقترب من إباحة الإجهاض 
■ مونتيفيديـو ـ د ب أ: مضت أورجواي خطوة أخرى نحو إباحة الإجهاض 
بحيث لم يتبق لإقراره سـوى التوقيع الرسـمي من قبل رئيس البلاد خوسـيه 
موخيـكا.  وصـوت مجلس الشـيوخ فـي أورغـواي الواقعة بأمريـكا الجنوبية 
بنسـبة 17 صوت مقابل  14 لصالح التشـريع الذي كان مجلـس النواب قد اقره 

في الشهر الماضي. 
ولن يتم معاقبة النسـاء اللاتي أنهين حملاً خلال الأسابيع الإثنا عشر الأولى 
وذلك شـريطة ان  يقمن مقدماً بإبلاغ طبيب يعمل في جهاز الصحة الوطني عن 
الظـروف - الماليـة أوالاجتماعيـة أو التي تتعلـق بالحمل وعمرالمـرأة وظروف 

أسرتها- التي أدت إلى اتخاذ القرار. 
ويتعـين على الطبيب أن يتصل بفريق متعدد الاختصاصات يتكون من ثلاثة 
أعضاء على الأقل بينهم أخصائي نسـاء وخبير فـي الصحة العقلية وأخصائي 

اجتماعي يجتمع بالمرأة في اليوم التالي. 
وكان موخيـكا قد توقع أنه لن يسـتخدم حق النقض ( الفيتو) ضد مشـروع 
القانون في حين كان سـلفه الرئيس السـابق تاباري فاسـكيز قد اسـتخدم هذا 

الحق ضد قانون أقل تقييداً للإجهاض في عام 2008. 
وقد اشتكت بعض المدافعات عن حقوق المرأة من صعوبة تشكيل هذا الفريق 
المتعـدد التخصصات في البلـدات الصغيرة وأن القهـر الاجتماعي في مثل هذه 

المجتمعات قد يؤثر على حق المرأة في إنهاء حملها. 
وقـد شـن منتقـدون اخـرون ، ممـن يعتبرون الجنـين كائنـا بشـرياً ، حملة 

يلتمسون من خلالها إجراء استفتاء حول هذه القضية. 

الراهب باع ممتلكات كنسية 
■ بلجراد ـ د.ب.أ: قالت صحيفة «فيسـرنجي ليسـت» اليومية ان الشـرطة 
الكرواتية اعتقلت راهبا فرانسيسكانيا مشتبها في قيامه ببيع ممتلكات كنسية 

واختلاسه 8ر9 كونا ( 7ر1 مليون دولار) . 
وقال تقرير الصحيفة نقلاً عن وزارة الداخلية الكرواتية إن الراهب « سـيمي 
نيمتش» تم العثور عليه واعتقاله في «زغرب»ثم تم نقله إلى «سبليت» على بعد 

400 كيلومترً إلى الجنوب . 
وكانت قصة الأفعال السـيئة المنسـوبة لـ « نيمتش» قد تفجرت منذ عدة أيام 

قبل أن تؤكدها الكنيسة الكاثوليكية. 
وكان نيمتش / 34 عاماً/ قد قام في نيسـان / أبريل الماضي ببيع 000ر43 متراً 
مربعاً من أراضي الكنيسـة في باسـكا فودا في منطقة « سـبليت» وسحب أموالا 

من حساب الكنيسة بدون تصريح ثم اختفى. 
وفـي الوقـت الذي لا تزال فيه الشـرطة تحقق فـي الأمر، لم يصـدر أي تأكيد 
لتقاريـر إعلاميـة ذكرت أن الراهـب هرب بصحبة إمـرأة. وقالـت الصحيفة إن 
أبرشية»سـبليت» شـكلت فريقاً من المحامين وأنها تعتزم استعادة الأرض التي 

باعها نيمتش . 

علماء هارفارد يقولون ان
 القمر كان جزءا من الأرض 

■ هارفـارد ـ رويترز: طـرح علماء من جامعة هارفـارد نظرية جديدة تذهب 
إلـى القـول بأن القمـر كان يوما جـزءا مـن الأرض وانفصل عنها بعـد اصطدام 
هائل بجرم آخر. وفي دراسـة نشـرت في دورية ساينس قالت سارة ستيوارت 
وماتيجا شـوك إن نظريتهما من شـأنها أن تفسـر اسـباب التشـابه بين الأرض 

والقمر في المكونات والعناصر الكيماوية.
وقالا إن الأرض كانت تدور حول نفسـها أسـرع كثيرا في الوقت الذي تشكل 

فيه القمر وكان اليوم الواحد يستمر ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط.
وقال العالمان في تفسـير نشر على موقع هارفارد انه مع دوران الأرض حول 
نفسـها بهذه السـرعة من المحتمـل ان اصطدامـا عملاقا أطلق ما يكفـي من مواد 
الأرض لتكويـن القمر. وتقول النظريـة الجديدة إن الأرض وصلت بعد ذلك إلى 
معدل الدوران الحالي من خلال تفاعل الجاذبية بين مدارها حول الشمس ومدار 

القمر حول الأرض. 
وأشـار الباحثان إلى أن طرحهـم يختلف عن النظرية الرائـدة الحالية التي 

ترى أن القمر تكون من مواد انطلقت من جرم عملاق صدم الأرض.

من مبتكرات سلافا


